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أنباء عن تزعم ابن رئيس موريتاني سابق للعصابة

اعتقال أضخم شبكة لتهريب المخدرات في موريتانيا والصحراء الكبرى
تعليقات سخرت من فعلته وسمّته شيخ »بوس الواوا«

الجزائر: إمام مسجد يثير الجدل بتقبيله وزيرة
نواكشوط  ـ  »القدس العربي«:

ذكــرت مصــادر صحافيــة موريتانية أن الســلطات 
الأمنية الموريتانية »كشــفت عن شــبكة ضخمة وعالية 
المهارة فــي مجــال الاتجــار بالمخــدرات وتهريبها جوا 

وبحرا«.
وأكدت صحيفة »زهرة شــنقيط«، المســتقلة واسعة 
الاطــاع، »أن الأجهــزة الأمنيــة الموريتانيــة اعتقلت 36 
شــخصا فــي مدينــة نواكشــوط وفــي مــدن نواذيبو 
وتيرس زمور واينشــيري، شــمال البلاد، ضمن عملية 
اســتهدفت أضخم شــبكة لتهريب المخدرات بموريتانيا 

والصحراء الكبرى«.
وأشــارت »زهــرة شــنقيط« إلــى »أن خليــة الأزمة، 
التي شــكلت لمتابعة العملية، عملت بشكل مباشر تحت 
إشــراف الرئيــس الموريتانــي، محمد ولد عبــد العزيز، 
طيلــة الأســبوع المنصــرم، بينما تمــت مراقبــة عناصر 
العصابــة بنواكشــوط بــدون اعتقالهــم أو إشــعارهم 
بالمراقبــة، مــن أجــل اســتدراج العصابــة، القادمة من 
الخارج والتي تضم عددا مــن الأجانب، بعضهم ينتمي 

لــدول مجاورة والبعض ينتمي لــدول أمريكا اللاتينية، 
ويعملون بالتنسيق مع خلايا نائمة بموريتانيا«.

وضمــن تفاصيــل أخــرى، عــن هــذه القضيــة التي 
تشــغل الرأي العــام الموريتاني حاليا، أكــدت صحيفة 
»مراســلون« ، نقلا عن مصادرها، أن الســلطات الأمنية 
الموريتانيــة »تمكنــت مــن ضبــط أكبــر عمليــة تهريــب 
للمخدرات منذ عام 2007، حيث أوقف الأمن 47 ســيارة 

في هذه العملية والعديد من التجهيزات الأخرى«.
وأشارت الصحيفة إلى »إيقاف عشرات الأشخاص 
في هــذه العملية بينهــم ماليون وجزائريــون ومغاربة 

وأوروبيون وموريتانيون«.
وحســب مصادر »مراســلون«، فقد ضبطت مصالح 
الأمن الموريتانية باخرة محملة بالمخدرات كانت ترســو 
في المياه الدولية المقابلة للمياه الموريتانية بعد الكشــف 

عن عمليات تفريغها بواسطة زوارق خاصة«.
وقدرت المصــادر الأمنية قيمة حمولة هذه الباخرة بـ 

120 مليار أوقية من الكوكايين )الدولار = 339 أوقية(.
وفــي ســياق ذي علاقة، نقلــت صحيفــة »تقدمي«، 
الإلكترونية الاســتقصائية الموريتانية أمس عن مصادر 

وصفتهــا بأنهــا »بالغــة الاطــاع«، تأكيدهــا على »أن 
السلطــــــات الأمنيــة الموريتانيــة اعتقلــت للتو شــبكة 
ناشــطة في مجال المخدرات يقودها ســيدي محمد ولد 
هيدالــة، نجــل الرئيــس الموريتاني الأســبق، خونا ولد 

هيدالة«.
وكانــت معلومــات مؤكدة قــد تحدثــت بالفعل قبل 
يومين عن اعتقال سيدي محمد ولد هيداله، بعد حصول 
الاســتخبارات الموريتانيــة على معلومــات حول نزول 
طائــرة محملة بالمخدرات في صحراء الشــامي شــمال 
موريتانيــا ومطــاردة الأمن الموريتاني لســيارات كانت 
متجهــة لمحل نــزول الطائــرة لتفريغ ونقــل محتوياتها 

بعيدا عن الأنظار.
وتحدثــت المعلومــات عن إلغــاء الرئيــس الموريتاني 
لزيارة رســمية كانت مقررة لمصر، الاثنين الماضي، بعد 
الكشــف عن هذه الطائــرة التي يعتقد أنها اســتخدمت 
لنقــل كميات هائلة مــن المخدرات من أمريــكا الجنوبية 
نحــو الصحراء الموريتانية، وهي طريقة معروفة ســبق 
أن ســلكتها عصابــات التهريــب الدوليــة فــي عمليات 

تهريب متقنة مماثلة.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

 أثار إمام مسجد حيدرة في العاصمة الجزائرية، جدلا واسعا 
عندما قبّل وزيرة التضامن مونية مســلم في حفل رســمي وأمام 
عدســات الكاميرات، رغم محــاولات الإمام بعــد ذلك تصحيح 
الموقف وتبرير ما قام به. كل شيء بدأ عندما تم تكريم الإمام جلول 
قســول من طرف وزيرة التضامن مونية مسلم في حفل رسمي، 
ولما صعد الإمام إلى المنصة للحصول على التكريم، وكطريقة منه 
للتعبير عن امتنانه قبّل الإمام الوزيرة على خديها، ولكن لما سمع 
الأصوات تتعالى فــي القاعة معبرة عن اســتنكارها، قام الإمام 
مجددا بتقبيل الوزيرة على رأسها، دون أن يهدئ ذلك من الضجة 

التي أثارها التصرف الذي أقدم عليه. 
وتم تناقل صــور وفيديوهات الواقعة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي بشــكل واسع، وأثارت موجة اســتنكار، خاصة وأن 
الأمر صدر عــن إمام وأمام الكاميرات، فضلا عن إثارته موجة من 

التعليقات الساخرة، إذ سماه البعض إمام »بوس الواوا«! .
وحاول الإمام جلول قسول تبرير وشــرح ما حدث، موضحا 
أنه لــم يكن بإمكانه التصرف بطريقة أخــرى، في تصريح لقناة 

»البلاد« ظهر فيه الإمام مضطربا ومترددا في تبريره لما جرى.
وبرر جلول قسول تصرفه بأنه كان محرجا، وأنه لم يكن قادرًا 
أن يقف وســط الجمع ليقول إن هذا الأمر منكر، وإنه لا يجوز، لذا 

تصرف بعفوية، وبما تطلبه الموقف، تفاديا لإحراج الوزيرة.
وذكر أنه يجب على المســؤولين أن يســتخلصوا الدرس مما 

جرى والضجة لتفادي إحراج الأئمة.
وذكر أنه لو ســئل حول الأمر في درس بالمسجد مثلا لقال إنه 
منكر، ولكنه تصــرف بما يقتضيه الواقع، متســائلا لماذا لم يقل 
الناس للوزيرة لماذا ســلمتِ على إمام، ويلومــون الإمام، مع أن 

الوزير منصب كبير.
وتضاف هذه الواقعة لأخــرى تتعلق بأمين عام أكبر نقابة في 
البلد، عبد المجيد سيدي السعيد الذي نسي نفسه أمام الكاميرات 
وســبّ الدين، في حديثه عن خصومه داخــل النقابات الأخرى، 
وهو ما أثار ضجــة كبيرة، لكن الأغرب من هــذا هو تدخل وزير 
الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى للدفاع عن زعيم النقابة 
الرســمية، قائلا إن الأمر عادي، وإن سب الدين على الملأ موروث 
استعماري ما زال متعاملا به إلى يومنا هذا، مستنكرا قيام الأئمة 
باحتجــاج ضد الزعيم النقابــي )برتبة وزيــر( لأن الأمر عادي 
وموجود في المجتمع، وأنه كان الأولى بالأئمة العمل على محاربة 
الظاهرة دون تشــخيص الموضوع، لأن ردود الفعل أخذت أبعادا 
كبيرة وتم تهويلها بشــكل غير طبيعي، بحســب وزير الشؤون 

الدينية والأوقاف.

لندن ـ »القدس العربي« من احمد المصري:

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ســوريا ستافان دي 
ميستورا الاثنين أن المحادثات السورية الرامية إلى إنهاء الحرب 
الأهلية بدأت رســميا، وذلك عقب عقده أول اجتماع رســمي مع 
المعارضة الســورية في جنيــف. فيما تأكدت أنبــاء عن زيارة 
مبعوث للرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى مناطق في الشــمال 
الســوري يســيطر عليها الأكراد، رأى فيهــا مراقبون تطمينات 
أمريكية لحزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي نظير عدم حضوره 

اجتماعات السلام السورية في جنيف.
وفي جنيف قال دي ميستورا للصحافيين »لقد بدأنا محادثات 

جنيف رســميا )...( المناقشــات بــدأت«. وأضاف »ســنلتقي 
بالوفد الحكومي غــدا )اليوم الثلاثاء( وســندعو الهيئة العليا 
للمفاوضــات بعد ظهر غــد )اليوم( للدخول فــي عمق القضايا 
المطروحــة«. وقال مســؤول أمريكي إن مســؤولين كبيرين في 
وزارة الخارجية الأمريكية هما آن باترســون ومايكل راتني قالا 
لنائب وزير الخارجية الروســي جينــادي جاتيلوف في جنيف 
أمس الاثنين إنه يجب على موسكو أن تفعل المزيد للمساعدة في 

إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا.
جاء ذلك فيما أعلــن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنســان 
الاثنين أن الأشــخاص الذين يشــتبه بارتكابهم جرائم حرب او 

جرائم ضد الإنسانية في سوريا لن يحظوا بأي عفو.

وصرح زيد بن رعد الحســن أمام صحافيين في جنيف »فيما 
يتعلق بسوريا لا بد من تذكير الجميع بأنه من غير المسموح منح 
عفــو عندما تكون هناك مزاعم بارتــكاب جرائم حرب او جرائم 

ضد الإنسانية«.
إلى ذلك أكد مسؤول أمريكي أن بريت ماكغورك ممثل الرئيس 
الأمريكي باراك اوباما في التحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة«، 
زار شمال ســوريا وبحث مع مســؤولين أكراد في سبل »زيادة 
الضغط« على الجهاديين. وكانت مصــادر كردية أفادت أن وفدا 
ضم ماكغورك ومســؤولين فرنسيين وبريطانيين التقى عددا من 
قيادات »قوات ســوريا الديمقراطية« العربية الكردية في مدينة 

كوباني في شمال سوريا. )تفاصيل ص 4(

تعز  ـ  »القدس العربي«
 من خالد الحمادي:

ذكر مصدر عســكري يمني أن قوات الجيش 
الوطنــي والمقاومة الشــعبية الموالية للرئيس 
عبدربه منصور هادي ســيطرت على معســكر 
»فرضــة نهم« الاســتراتيجي، الــذي يبعد 50 
كان  الذي  صنعاء،  العاصمة  شــرقي  كيلومترا 
يتبع قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس 

المخلوع علي صالح.
لله  العربــي« »الحمــد  لـ»القــدس  وقــال 
وبعد أســابيع طويلة مــن التخطيط والتحرك 
العســكري التدريجــي، تمت الســيطرة على 
معســكر »فرضة نهم« من قبل قــوات الجيش 
الوطنــي والمقاومــة الشــعبية، بعــد أن تمت 
الســيطرة على جميع الطرق والمناطق المحيطة 
به«. وأضاف أن »الســيطرة على هذا المعسكر 
الأكبــر فــي المنطقة يعــد فتحا عســكريا غير 
عادي، وســقوطه يفتح البــاب على مصراعيه 
العاصمة صنعاء،  التحرك العسكري نحو  أمام 
لأنه من أهم المعســكرات الذي كان يعيق تحرك 
الوطني والمقاومة الشعبية نحو  قوات الجيش 

العاصمة صنعاء«.
وأوضح أن هذه المكاســب العســكرية التي 
حققتها القوات المواليــة للرئيس هادي جاءت 
بعد أســابيع من عمليات التغلغــل في المناطق 
القبليــة المتقدمــة على المعســكر باتجـــــاه 
العاصمة صنعاء وتم الالتفاف على المعســـكر 
من جهة العاصمة صنعاء وإغــاق كافة منافذ 
وطرق الإمداد للمعسكر من جهة العاصــــــمة 

صنعاء.

إلى ذلــك قال عضو المجلــس الأعلى لمقاومة 
صنعاء عبد الكريم ثعيل »تمكنت قوات المقاومة 
والجيش مــن قطــع إمــدادات الانقلابيين في 
»فرضــة نهم« مــن جهة صنعاء ويســيطرون 
عليه بالكامل«.  وأكد ســقوط عشــرات القتلى 
من الانقلابيين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح 
ووقوع العشرات منهم في الأسر بالإضافة الى 

فرار جماعي لأعداد كبيرة أخرى منهم.

وقــال لـ»القــدس العربــي« إن »معســكر 
»فرضة نهم« أصبح فعليا تحت سيطرة القوات 

الشرعية من المقاومة والجيش الوطني«.
من جهة أخــرى، تداولت وســائل إعلامية 
محلية في اليمن أنباء عن مغــادرة العديد من 
أفــراد وعائلات القيادات الحوثيــة الى خارج 
اليمــن مع وصــول قــوات الجيــش الوطني 
العاصمة  مشــارف  إلــى  الشــعبية  والمقاومة 

صنعاء، وأن بعضهم وصلوا بالفعل إلى إيران، 
وفــي مقدمتهم عائلة زعيــم الجماعة عبد الملك 
الحوثي، الذي تــرددت أنباء عن وصول نجله 

جبريل وبقية أفراد العائلة إلى طهران.
البعثــة  مغــادرة  إلــى  كذلــك  وأشــارت 
الدبلوماسية الروسية للعاصمة صنعاء، كآخر 
بعثة دبلوماســية كانت متواجدة فيها، غير أنه 

لم تصدر تأكيدات رسمية بذلك. 

إسطنبول ـ من صهيب قلالوة:
 قال الداعية المصري شــامي الشــامي، المقيم في 
نيجيريــا، إن »طرفي النزاع داخــل جماعة الإخوان 
المســلمين في مصر مجمعــان على مبادرة الشــيخ 
يوســف القرضاوي، ومرحبان بها ويبدوان تجاوبا 
تجاهها، وخلال فترة وجيزة ســينتهي هذا الصدع، 
وســيكون هناك توافق وانتخابات بعــد أن توضع 
اللوائح، مع التركيــز على دفع العناصر الشــبابية 

والنسائية داخل الحركة«.
وكان رئيــس الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين، 
يوسف القرضاوي، دعا جماعة الإخوان المسلمين في 
مصر، إلى إجراء »انتخابات شــاملة لمؤسساتها في 
الداخل والخارج، بأســرع وقت ممكن، للخروج من 
الأزمة الرّاهنة التي تمر بها الجماعة، ووقف التراشق 
الإعلامي بــن قياداتها«، داعيا الطرفــن المتنازعين 
»إلى العمل والتعاون فيما بينهما في إطار المؤسسات 

القائمة للجماعة، حتى إجراء الانتخابات«.
عام  بمصر)تأسســت  الإخوان  جماعــة  وتواجه 
1928(، خلافات داخلية متصاعــدة، وصلت ذروتها 

خلال كانون الأول/ ديســمبر الماضــي، عقب إعلان 
مكتــب الجماعة في لنــدن، إقالة محمــد منتصر من 
مهمته كمتحدث إعلامي باسمها، وتعيين طلعت فهمي 

)55 عاما( متحدثا جديدا بدلا منه. 
وتابع الشــامي في حديثه أن »مصر بعد الانقلاب 
لم تعد كما كانــت، وأصبحت خلال فترة الانقلاب في 
فقر وخوف واقتصاد متدهور، وقبضة أمنية محكمة، 
وإخفاء قســري واعتقالات، ومنع ســفر وتصفيات 
داخــل البيوت، حتــى أصبحــت شــبيهة بالدولة 

الشيوعية في روسيا«.
وأضاف »في عهد الرئيس محمد مرســي لم يعتقل 
أي إنســان معارض في مصــر، وكان الإعــام حرًا 
آنذاك، حتى وصل بهم الأمر إلى أن يشــتموا الرئيس 
على الهواء مباشــرة«. ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، 
أول رئيس مدنــي منتخب ديمقراطيــا، في 3 تموز/ 
يوليــو 2013، من قبل قادة فــي الجيش، حيث يراها 
أنصاره »انقلابا عســكريا«، بينمــا يراها معارضوه 
»ثورة شعبية«، تشــهد مصر محاولات كثيرة لإنهاء 
الأزمة المتفاقمة فــي البلاد، عبر مبــادرات كثيرة لم 

يكتب لها النجاح بعد.

عمان ـ »القدس العربي«:
الجانب السياســي في إعلان نتائج الإحصاء الســكاني 
فــي الأردن لا يمكن إغفالــه، خصوصا وأن الأرقــام المعلنة 
أثارت ضجة واســعة النطاق ليس فقط لأنها أظهرت وجود 
»ديموغرافيــا« ســورية لا يمكن إنكارها تقتــرب من مليون 
ونصــف مليون نســمة، ولكن أيضا لأن عدد الفلســطينيين 
في الأردن تبين أنه لا يشــكل سببا لـ»قلق ديموغرافي« وهو 
يقترب كثيرا مــن عدد العمال الوافدين مــن جمهورية مصر 
العربية، وهؤلاء عددهم لا يتجاوز ٪7 وهم على الأرجح من 

يحملون جواز سفر مؤقتا أصدرته الدولة الأردنية.

مضمون الأرقــام الرســمية الأردنية يرد سياســيا على 
مقــولات التوطين والوطن البديل التي طالما اســتعملت ضد 
مســارات الإصلاح السياسي. والأرقام نفسها تعلي من شأن 
الكتلة الديموغرافية الســورية التي تعتبــر مدللة اليوم من 
المجتمع الدولي وتعتبر اللاجئين الفلسطينيين جزءا أساسيا 
من »الأردنيين«، وهو ما لم تكن الســلطات تقوله في الماضي 

بصورة مباشرة.
30 ٪ تقريبا من ســكان الأردن »غيــر أردنيين«... هذا ما 
تقوله الأرقام وســبق للحكومة أن قالــت إن نحو 20 ٪ من 
ســكان الأردن عبارة عــن لاجئين على أمل ان تســاهم هذه 
الوقائع الرقميــة في لفت نظر العالم لمعاناة الأردن بســبب 

سلسلة أزمات اللجوء. النقابات المهنية الأردنية فوجئت بأن 
عدد المصريين المقيمين المصنفين ضمن السكان في الأردن نحو 
630 ألف ساكن فيما كانت وثائق النقابات المهنية تتحدث عما 

لا يزيد عن 400 ألف مصري يعملون ويقيمون في الأردن.
وطالت المفاجأة أيضا الوجود العراقي الذي حل في المرتبة 
الرابعــة عدديا دون حســاب العراقيين المقيمــن في الأردن 

والخارج أيضا.
اللافــت أن نتائج الإحصــاء أعلنت عشــية مؤتمر لندن 
للمانحين، وبعد جدل متعاظم في البلاد تحت عنوان التحذير 
من التلاعب بطبيعة الوجود الســوري فــي المملكة وتغيير 

صفته من حالة اللجوء إلى حالة »المكون الاجتماعي«.

يســاند المفكر السياســي عدنان أبو عودة في نقاش مع 
»القــدس العربــي« وجهة النظــر التي تنظر نقديــا لإدارة 
المعطيــات فــي الحكومة على أســاس أجنــدة مؤتمر لندن 
تحديدا لتمويل ومســاعدة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى 
أن الاعتبارات السياســية قد تكون لعبــت دورا في ترتيب 

وتصنيف الأرقام.
كثيرون في الطبقة السياســية يعربون عن مخاوفهم من 
الإعلان الســريع عن نتائج التعداد السكاني الرقمية ،والتي 
تظهر بأن عدد الســوريين في الأردن يبلغ مليونا ونحو 300 
ألف ساكن يتحدث المجتمع الدولي عن طول إقامتهم ودمجهم 

في المجتمع الأردني.

الأرقــام أظهرت بأن عدد ســكان الأردن يزيــد بقليل عن 
تسعة ملايين نســمة من بينهم نحو ثلاثة ملايين غير أردني 
ونصف هــؤلاء تقريبا من الســوريين تحديــدا، بمعنى ان 
السوريين هم الفئة الأكثر عددا من بين »غير الأردنيين« التي 

تقيم في المملكة.
والســوريون أيضا هم الأكثر عددا من بين غير الأردنيين 
الذين يقيمون في عمــان العاصمة، حيث بلــغ عددهم أكثر 
من 400 ألف ســوري، وهو رقم يظهر بصمات الديموغرافية 
الســورية وانجذابها للعاصمة تحديدا، وهــي المدينة التي 
تحتضن أكثر من 45 ٪ من سكان المملكة اليوم حيث يسكنها 

نحو أربعة ملايين شخص.

بغداد - »القدس العربي«: 
صــادق الرئيــس العراقــي فؤاد معصــوم على 
مجموعــة جديدة من أحكام الإعــدام بحق مدانين بـ 
»الإرهاب«، من دون ذكر عدد المشــمولين بالمصادقة. 
وأوضحت الرئاسة أن ملفات المصادقة على أحكامهم 

قد أرسلت إلى السلطات المختصة لتنفيذ الأحكام.
وقــال المتحدث باســم رئاســة الجمهورية خالد 
شــواني في بيان صحافي في بغــداد، إن »الرئيس 
معصوم أصدر المراســيم الجمهوريــة بتنفيذ أحكام 
الإعــدام«. وأوضح أن هــذه الأحكام التــي لم يذكر 
عددها قد »شــملت ملفات المدانين بالجرائم الإرهابية 
التي استهدفت الشــعب العراقي والجرائم الجنائية 

الخطيرة التي تهدد الأمن المجتمعي«.
وأضاف شواني أن »المراسيم ارسلت إلى السلطة 
التنفيذية لغرض تنفيذ الأحــكام بالمدانين، وأن هذه 
اللجنة  الملفات مــن  المراســيم صدرت بعد دراســة 
القانونية الخاصة المشكلة لهذا الغرض«. وأشار إلى 
أن »اللجنة المختصة بدراسة أحكام الإعدام مستمرة 
في عملها وتقدم الملفات المتبقية بعد دراستها من قبل 

رئيس الجمهورية والمصادقة عليها«.
وأشــارت مصــادر حقوقيــة مطلعــة لـ«القدس 
العربــي« إلــى وجود أكثر مــن 500 حكــم بالإعدام 
بينها 160 حكما خاصا بالإرهاب، ســبق أن أرسلتها 

السلطات القانونية إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة 
عليها قبل التنفيذ وفقا للقانون، إلا أن معظمها لم تتم 
المصادقة عليه بعد، لأن رئاســة الجمهورية شــكلت 
لجنة قانونية للنظر في اســتيفاء القضايا للجوانب 

القانونية.
وذكرت المصادر نفســها أن الأحزاب والميليشيات 
ضمن التحالف الوطني تمارس الضغوط على رئيس 
الجمهورية، متهمة إياه بعرقلة تنفيذ الإعدامات بحق 
المدانين الصادرة بحقهم أحكام الإعدام بموجب قانون 
الإرهــاب، بينما تطالب القوى السياســية الســنية 
ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بعدم تنفيذ أحكام 
الإعدام ضد المدانين الذيــن معظمهم من مناطق ذات 
مكون معين مثل الأنبار والموصل وديالى وغيرها، كما 
تدعي أن إدلة الإدانة اعتمــدت على الاعترافات التي 

تنتزع من خلال التعذيب.
يشــار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في 
العراق، كشفت أن السلطات الحكومية نفذت أحكاماً 
بالإعدام بحق 236 مداناً خلال العامين الماضيين، وأن 
720 آخرين ســيتم تنفيذ الحكم عليهــم خلال العام 
الحالي، داعيةً إلى ضــرورة توفير العدالة في تنفيذ 

أحكام الإعدام في البلاد.
ويحتل العــراق المرتبة الثالثة بين دول العالم منذ 
عدة سنوات في عدد تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين 

وإيران. 

أمريكا تضغط على روسيا بشأن إيصال المساعدات الإنسانية

دي ميستورا يعلن رسميا بدء محادثات جنيف السورية
والأمم المتحدة: لا عفو عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب

هروب كبير لعائلات القيادات الحوثية إلى خارج البلاد 

اليمن: قوات هادي تسيطر على معسكر استراتيجي يفتح الطريق نحو العاصمة
داعية مصري: طرفا النزاع في »الإخوان
المسلمين« وافقا على مبادرة القرضاوي

يدحض رقمياً مقولتي »الوطن البديل« و»التوطين«

الإحصاء السكاني الأردني: الديموغرافيا السورية تتصدر وأعداد الفلسطينيين والمصريين متساوية

يحتل المرتبة الثالثة في العالم بعد الصين وإيران في عدد الأحكام

العراق: الرئيس يصادق على تنفيذ
دفعة جديدة من الإعدامات
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

في ظل العجز المالــي المتصاعد الذي 
تعانيــه الحكومــة العراقيــة، بســبب 
النفط  أســعار  في  الشــديد  الانخفاض 
ينخر  الــذي  المالي  والفســاد  جهة،  من 
معدلات  وارتفــاع  الدولــة  مؤسســات 
الســرقة للمال العام من قبل المسؤولين 
والمتنفذيــن مــن جهة أخــرى، تحاول 
الحكومــة العراقية جاهدة ســد العجز 
المالــي في الموازنــة العامــة للدولة من 
خــال القــروض التــي تتســلمها من 
البنوك  وبعض  الدولــي  النقد  صندوق 
الدولية. ووفق خبراء فإن هذا وحده لا 
يســد العجز الحاصل في موازنة الدولة 
وتغطيــة تكاليــف حربها ضــد تنظيم 
»الدولــة الإســامية«، فضــاً عن دفع 
رواتب الموظفين البالــغ عددهم أكثر من 

أربعة ملايين موظف.
وفي سياق متصل تحدث مصدر مطلع 
الحكومة  عزم  عــن  العربي«  »القدس  لـ 
العراقية بيــع قصور ومقتنيات الرئيس 
السابق صدام حسين، ومن بينها الحبل 
الذي تم إعدامه فيه لسد العجز الحاصل 
في الميزانية العامــة للدولة، ودفعا منها 
التي تمر  المالية  لتفادي مخاطر الضائقة 

بها الحكومة العراقية.
عدم  طلب  الــذي  المصــدر،  وأضاف   
الكشف عن اســمه، أن اجتماعا عقد في 
رئاســة مجلــس الوزراء شــمل رئيس 
الوزراء العراقي حيــدر العبادي وعدداً 
طرح  وتم  والمستشــارين  الــوزراء  من 
مسألة بيع القصور الرئاسية التي بناها 
الرئيس السابق صدام حسين ومقتنياته 
في المزادات العراقية والدولية، مشــيراً 
إلــى أن أحد المستشــارين في رئاســة 
الحبل  بيع  فكــرة  طرح  الوزراء  مجلس 
الإعدام  حكم  تنفيذ  بواســطته  تم  الذي 
حسين.  صدام  السابق  العراقي  للرئيس 

ونالــت الفكــرة استحســان وقبــول 
الأطراف فــي الإجتماع الــوزاري، لافتاً 
إلى أن المقتنيات التي يمكــن نقلها ربما 
ســتباع في المــزادات الدوليــة في دول 
أوروبا وأمريكا لاعتقادهم بأنها ستجلب 
لهم مالًا أكثر، في حين سيتم بيع الأملاك 
من القصور والعقــارات التابعة للدولة 
في المــزادات العراقية، مبينــاً أن جميع 
القصــور التــي بناها الرئيــس صدام 
قصر   200 حوالى  عددها  البالغ  حســن 
في بغداد كانت مســجلة رســمياً باسم 
سيشــكل  ما  وهو  العراقي«،  »الشــعب 
معضلة قانونيــة فيما لو قامت الحكومة 
العراقية ببيع تلك القصور، حسب حلقة 
نقاشهم في الموضوع لأنها مسجلة باسم 

الشعب، وفق قوله.
 كمــا أن تلك القصور تم الاســتحواذ 
والاســتيلاء عليهــا من قبــل الأحزاب 
بعيد  بغداد،  في  الحاكمة  والميليشــيات 
 2003 في  للعــراق  الأمريكي  الاحتــال 
لزعماء  ومســاكن  مقــرات  واتخاذهــا 
ويرفضــون  والميليشــيات  الأحــزاب 

الخروج منها.
ررم  دق  يقارعلا  باونلا  سلجم  ناكو 
يتلا   2016 ةينازيم  يضالما،  ماعلا  ةياهن 
يقارع،  رانيد  تانويليرت   105 تجتزوا 
زجعب ردق وحنب 20 رايلم ودلار، وبحسب 
خبراء اقتصاديين فإن الحكومة العراقية 
ستكون عاجزة عن دفع رواتب الموظفين 
خــال الربع الثانــي من العــام، حيث 
رعس  إىل  دانتسلااب  ةنزاولما  أماقر  بُتين 
 45 غلبي  دحاولا  طفنلا  ليمربل  ينيمخت 
ودلااًر، صتودير ةيمك 3.6 نويلم ليمرب 
ايموي نم مالخا نم هنمض طفنلا ردصلما 
نم لبق ميلقا ناتسدرك دون التوقع إلى 
وصول ســعر برميل النفط إلى دون 30 
دولارا وهو مــا أربك خطة عمل الحكومة 
الشــديد  الانخفاض  بســبب  العراقية؛ 
بأســعار النفط، مــا جعلهــا تفكر ببيع 
العقارات والأبنية التابعة لها لسد العجز 

الحاصل في الميزانية العامة للدولة.

الحكومة العراقية تعتزم بيع قصور ومقتنيات صدام 
من بينها حبل إعدامه لسد عجز الموازنة العامة

أحد قصور صدام حسين

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

الدول  المتحدة  والأمم  العراقيــة  الحكومة  دعت 
المانحة للمساهمة في مســاعدة الحكومة العراقية 
على مواجهة أزمة النازحــن وتوفير الاحتياجات 
الأساســية لهم. وأعلن تقريــر حكومي عراقي عن 
أن البــاد بحاجة إلى 1.56 مليــار دولار هذا العام 
لتمويل مواجهة الأزمة الإنسانية التي فجرها قتال 
تنظيم »الدولة الإسلامية« وأسفرت عن نزوح أكثر 

من 3,3 مليون شخص منذ 2014.
وأضاف التقريــر أن بغداد التي تعاني من نقص 
السيولة وسط تراجع أســعار النفط ستتمكن من 
تمويل أقل من 43 بالمئة من الاحتياجات الإنســانية 
من ميزانيتها، داعيا المجتمع الدولي للمشــاركة في 

سد هذا العجز أو الفجوة في التمويل.
بدورهــا، اطلقت الأمم المتحدة نــداء يوم الأحد 

الماضي إلى الدول المانحة للحصول على 861 مليون 
دولار كمساعدات إنســانية لملايين الأشخاص في 

العراق يعانون من الحرب والنزوح.
وأدت أعمال العنف خاصــة المعارك المدمرة ضد 
تنظيم الدولية الإســامية إلى نزوح ما يقارب من 
3.3 مليون عراقي خلال العامين الماضيين، في الوقت 
الذي تســتضيف فيه البلاد نحو 250 ألف ســوري 

فروا إلى العراق بسبب الحرب الدائرة في سوريا. 
وقالت ليز غراند منسقة الشؤون الإنسانية في 
بعثة الأمم المتحدة في العراق خلال مؤتمر صحافي 
في بغداد »نريد ان نستخدم هذه الأموال لمساعدة 
7.3 مليون شــخص هم الأكثر ضعفا في العراق«، 
مشــيرة إلى أنها تتوقع أن تتسع الأزمة في العراق 
»وتزداد سوءا« خلال الشــهور المقبلة«، مؤكدة ان 
عدد الناس المحتاجين للمســاعدة في تزايد وحجم 

الموارد في تناقص ولهذا هناك عجز كبير.

ومن جانب آخر، عرضت اللجنــة العليا لإغاثة 
وإيــواء النازحين الخطة المشــتركة بــن العراق 
والأمم المتحدة للاستجابة الإنســانية لدعم ملفي 

النزوح وإعادة الاستقرار.
وذكر جاســم محمد وزير الهجرة رئيس اللجنة 
العليــا لإغاثة وإيواء النازحــن، أن الخطة ركزت 
على مناشــدة الدول المانحة لرفــد البلاد بالأموال 
الاحتياجات  في  النازحة  العوائل  لمساعدة  اللازمة 
الضرورية لهم من جهــة والعمل على دعم الوزارة 
في ملف الاستقرار للمناطق المحررة من جهة أخرى. 
جــاء ذلك خــال اجتماع في بغــداد ضم محمد 
ورئيــس لجنة المهجريــن النيابية رعــد الدهلكي 
وعــددا مــن أعضــاء مجلــس النــواب وممثلين 
عــن المحافظــات إضافة إلــى الســفراء والممثلين 
العاملة في  الدوليــة  الدبلوماســيين والمنظمــات 

العراق ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح وزير الهجرة والمهجرين وجود إمكانية 
لإعادة ما لا يقل عن 200 ألف عائلة نازحة بعد تأمين 
مستلزمات الحياة الطبيعية للمناطق المحررة كالماء 
الصحي  والصرف  والتربيــة  والصحة  والكهرباء 

لتلك المناطق.
ولفت الوزيــر إلى أن »معالجة مشــكلة النزوح 
وإعــادة الاســتقرار ســتحد من هجــرة العوائل 
والأطفال والشــباب إلى اوروبا وتجنب الحوادث 
التــي تقف في طريــق هجرة العوائــل إلى الدول 
الأوروبيــة فضلا عن اســتمرار تبعاتها )الهجرة( 
لســنين فيما إذا لم تعالج المشكلة«، مؤكدا استمرار 
العوائل  العليا لإغاثة وإيــواء  الوزارة واللجنــة 
النازحة في نشــاطاتهما بما لديهمــا من إمكانيات 

لتقديم الخدمات الكافية للأسر النازحة.
واعرب محمد عن أمله بــأن يكون العام الحالي 
حاســما لتحرير أراضي البلاد مــن دنس الإرهاب 

وعودة النازحين إلى ديارهم الأصلية.
وضمن الســياق ذاته، أكد عضــو لجنة الهجرة 
والمهجريــن النيابية، ماجد شــنكالي ان »أكثر من 
30٪ مــن النازحــن تحــررت مناطقهــم ويجب 
إلــى عقد مؤتمر دولــي للمانحين  إعادتهم، داعيا 
لزيادة الدعم وإعادة إعمار المناطق المحررة«. وذكر 
في تصريحــات أن »الحكومة الاتحادية ومن خلال 
موازنــة 2016 خصصت مبالغ ما يقــارب ترليون 
و800 مليــار دينار توزع على شــكل منح شــهرية 
لإغاثة النازحين الذي يبلــغ عددهم نحو 700 ألف 
عائلة، والمبالغ المخصصة ستكون فقط كمنح شهرية 
بين 250 إلى 300 ألف دينار شهريا وهذا لا يكفي ولا 
يسد احتياجات العوائل المهجرة خصوصا أن أغلب 
العوائل المهجرة تســكن في بيوت وشقق مؤجرة 
بمبالغ كبيــرة، لأن الذين يســكنون في المخيمات 
هم بنســبة 13 ٪ من مجموع النازحين«. وتابع أن 
»اللجنة تابعت الملف وتمكنت من رفع المبلغ إلى هذا 
المستوى«، مشــيرا إلى تخصيص نسبة 40٪ من 
ورواتب  للنازحين  الموظفين  رواتب  من  المســتقطع 
الحشد الشعبي«، مبينا ان »اغلب الكتل السياسية 

طالبت بزيادة تخصيصات النازحين«. 
وألقت الأزمة المالية الحادة جراء انهيار أســعار 
النفــط ونفقــات الحرب علــى تنظيــم »الدولة«، 
بظلالهــا على الحكومــة العراقية، لتزيــد معاناة 
ملايين النازحــن داخل العراق، مــا دفع الحكومة 
إلى  العراقيــة وحكومــة الإقليــم والأمم المتحدة 
طلب مســاعدات دولية عاجلة لمواجهة هذه الأزمة 

الإنسانية.    

دعوات عراقية وأممية للمجتمع الدولي لمساعدة نازحي العراق

■ الرمادي  ـ  رويترز: بعد أســابيع من إعلان النصر على تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في الرمادي، قال مسؤولون عراقيون إن قوات 
النخبة من قوات مكافحة الإرهــاب العراقية تجد صعوبة في إعادة 
بناء المدينة، حيث ملأ متشددو التنظيم الشوارع بالألغام والقنابل 

التي لم تنفجر.
والرمادي عاصمة محافظة الأنبار، وتوصف استعادتها بأنها أول 
نجاح كبير للجيش العراقي منذ انهياره في مواجهة التقدم الخاطف 

لتنظيم »الدولة الإسلامية« في شمال البلاد وغربها قبل 18 شهرا.
وحولت مئات الغارات الجويــة منذ يوليو/ تموز جنبا إلى جنب 
مع أعمال التخريب التي قام بها تنظيم »الدولة الإســامية« الكثير 

من مناطق الرمادي إلى ركام.
وتم دفع المتشــددين إلى الضواحي الشرقية من الرمادي، لكن ما 
زالت المدينة كلها تقريبا التي دمرتها الغارات التي تقودها الولايات 
المتحــدة ضد الدولة الإســامية- بعيدة عن متنــاول ما يقرب من 
نصف مليون شخص من السكان المشــردين الذين فر معظمهم قبل 

تقدم الجيش.
وقالت مصــادر أمنية إن قوات مكافحة الإرهاب التي قادت عملية 
الاســتيلاء على المدينة تقوم بتأمين الشــوارع الرئيســية فحسب 

والمباني المهمة من الناحية الخططية.
وأقامــت القوات تــالا وضفافا من التراب عنــد مداخل الأحياء 
المركزية التي اعتُبر أنها أصبحت خالية من المتشــددين لكنها لا تزال 

مكتظة بالمتفجرات وكتب على المباني من الخارج »مفخخ«.
وقال معاون آمر الفوج الثاني فــي جهاز مكافحة الإرهاب الرائد 
ســام جاســم حســن إن تنظيم »الدولة« قام بتلغيــم الكثير من 
المنــازل بالقنابل. وأوضح أن »تنظيم الدولة هو أكثر من اســتخدم 
العبوات الناسفة والمواد المتفجرة على مدى العصور حيث لم يترك 
الإرهابيون شــبرا داخل شــوارع وأزقة الرمادي إلا وفخخوه و لم 
يتركوا منزلا إلا وقاموا بوضع العبوات الناســفة وتفخيخه، طبعا 
هــذه المنازل تعود لمواطنين أبرياء فــي محاولة لإعاقة تقدم القوات 

العراقية«.

وأضاف حســن أن متشددي تنظيم الدولة اســتخدموا تقنيات 
متطورة لصنع المتفجرات. وقال »أساليب التفخيخ تنوعت وكثرت، 
ولكن الملاحظ أنها أســاليب حديثة مما يدل على أن التنظيم حصل 
على تمويل من دول أخرى، قد تكون هذه الدول هي دول إقليمية وقد 
تكون دولا غربية. المقاتلون الذين تم قتلهم يعود بعض جنســياتهم 
إلى مختلف الجنســيات بعضهم من الــدول الأوروبية.. بريطاني 

الجنسية.. طاجيكستان ومن دول أخرى.. من فرنسا«.
وأوضح »هؤلاء المقاتلون اكتســبهم التنظيم لخبرتهم الواسعة 
في مختلــف الصنوف منهم من كان مســؤولا عن تمويــل المقاتلين 
بالأســلحة وصنع العبوات الناســفة من مواد بســيطة، وبعضهم 
من قام بصناعة الهاون وقذائف ضد الــدروع وكذلك تفنن التنظيم 
بصناعة الصواعق صعبة التصنيع. قام التنظيم بصناعة هذه المواد 
من مواد أبسط ولكن الخبرة كانت موجودة لدى التنظيم الإرهابي 

في صناعة هذه العبوات الناسفة«.

ألغام تنظيم »الدولة« تعرقل تقدم القوات العراقية في الرمادي
لاجئون عراقيون في إحدى القرى الحدودية مع سوريا

عناصر عسكرية تجمع
 الأموال من العراقيين

بحجة توجيهها للحشد الشعبي
بغداد  ـ  »القدس العربي«  ـ  من مصطفى العبيدي:

بــرزت مؤخرا ظاهــرة جديدة في الشــارع العراقي، من خــال قيام جماعات 
مسلحة ترتدي الزي العسكري، بالتجوال في الأحياء السكنية وشوارع العاصمة 
والعديد من المدن العراقية، لجمع الأموال والتبرعات بحجة إرســالها إلى الحشد 
الشــعبي، في تصرف يعكس صعوبة الســيطرة على التصرفــات الفردية لبعض 

عناصر الميليشيات. 
وتحدث النائب عن التيار الصدري حســام العقابي لـ«القــدس العربي« فقال 
إن قيام بعض الجماعات التي تدعي الانتماء لتشــكيلات الحشــد الشعبي بجمع 
التبرعات من الناس بحجة دعم الحشــد هو أمر غير مقبــول، ولم توجه به قيادة 

الحشد الشعبي.
وأكد العقابي ان علــى الناس عندما يتردد عليهم أحــد لجمع الأموال أن يطلب 
منهم معرفة الجهة أو التشــكيل الذي ينتمون إليه وضمن أي قاطع يعملون، مؤكدا 
أنه هذا التصرف هو اجتهاد شــخصي وربما تقوم بــه بعض الجماعات لمصلحتها 
بحجة جمع الأموال لمساعدة عناصر الحشــد، مستغلين تعاطف الناس مع الحشد 

وتضحياته من أجل الوطن خلال معاركه مع تنظيم »داعش« الإرهابي.
ومن جهة أخرى، أشــار العقابي، وهــو عضو اللجنة الماليــة النيابية، أن قرار 
تخصيص ٪3 من رواتب الموظفين والمتقاعدين للحشــد الشعبي والنازحين الذي 
نصت عليــه ميزانية 2016، قد بدأ تطبيقه اعتبارا من الشــهر الحالي، موضحا ان 
تأخير وصول الرواتب للحشد حتى الآن يعود إلى أن القرار بدأ العمل به الآن بعد 
المصادقة على الميزانية، إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي ســتأخذ وقتا قبل بدء 
وصول الرواتب إلى عناصر الحشد الشــعبي، خاصة وان تأخير تسليم الرواتب 
عن مواعيدها أصبح معتادا حتى للموظفين هذه الأيام جراء الأزمة المالية ومشاكل 

السيولة النقدية في البلد.   
وعبر عن قناعته بأن وصول الأموال إلى مســتحقيها سيتم في النهاية، كما أن 
هناك مجالات دعم حكومي أخرى للحشــد تم إقرارهــا، ويأمل ان لا تقوم الحكومة 
بالاعتراض على بعض الفقرات، في الميزانية بعــد تعديلها من قبل البرلمان، حيث 

يسبب ذلك تأخيرا في وصول الرواتب.
وتشــير مصادر مطلعة لـ »القدس العربي« إلى أن بعض التشكيلات في الحشد 
الشعبي، ونتيجة لتأخر وصول الرواتب منذ أشهر، أخذت تجمع الأموال من الناس 
عن طريق مجاميع مســلحة ترتدي الزي العســكري، وتقوم بجولات على البيوت 
والمحلات والشــركات في مناطق الســيدية والبياع والإعــام ومناطق أخرى في 
العاصمة، لجمع الأموال وإرســالها إلى المقاتلين فيهــا، خاصة وأن حالة من التذمر 
تسود بين صفوف الحشــد لتأخير صرف مستحقاتهم لعدة أشــهر، ما دفع الكثير 
منهم إلى التظاهر في ســاحة التحرير وســط بغداد وفي العديد من المدن العراقية 

للمطالبة بصرف رواتبهم. 
وكان النائب عن كتلة المواطن فرات التميمي، قد طالب الشعب العراقي ومجلس 
النواب بتقديم الدعم المادي والمعنوي لأبطال الحشــد الشــعبي. وقال التميمي في 
تصريحات إن »المجاهدين من أبطال الحشد الشــعبي لم يأخذوا استحقاقهم رغم 
التضحيات التــي قدموها فــي الأرواح خلال تحرير المناطق مــن دنس عصابات 
داعش الإرهابية«. وأضاف »اليوم كل العراقيــن مطالبون وليس مجلس النواب 

فقط بتقديم الدعم المادي والمعنوي للحشد الشعبي«. 
وطالب التميمي »جميع الكتل السياســية، بدعم الحشــد الشعبي عبر وسائل 
الإعلام »، مضيفا »اننا نستغرب ونســتهجن بعض الأصوات النشاز التي تحاول 
الاساءة للحشد، فمن غير المنصف بعد كل التضحيات التي قدموها تكال لهم التهم 

على مسائل هم بعيدون عنها«، حسب قوله. 
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر شــمول عناصر الحشد الشعبي بالامتيازات 
الماديــة والمعنوية التي يتمتع بها أفراد القوات المســلحة من رواتب وعلاج، كما أن 
شهداء الحشد في المعارك يتمتع ذووهم بامتيازات الشهداء المادية لعناصر الجيش 

والشرطة من راتب تقاعدي وقطعة أرض ومنحة مالية. 

النائب حسام العقابي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أمــرت النيابة المصرية أمس إخلاء ســبيل 
رســام الكاريكاتير المصري إســام جاويش 
دون كفالة، ولكنها وجهت له اتهامات بنشــر 
رســوم كاريكاتيرية على موقع غير مرخص، 
حســبما صرح أحــد محاميه لوكالــة الانباء 

الألمانية )د.ب.أ(.
وكان مســؤول في مركز الإعلام الأمني قد 
صــرح أول من أمس الاحــد بتوافر معلومات 
لــإدارة العامة لمباحــث المصنفــات، أكدتها 
تحريات عن اضطلاع فايد محسن محيي فؤاد 
»شريك بوكالة شــبكة أخبار مصر« الكائنة 2 
شارع حافظ رمضان في مدينة نصر بمعاودة 
نشاطه في اســتخدام شــبكة الأخبار المشار 
إليها في بث أخبار دون تصريح. وأوضح أنه 
»عقب تقنين الإجــراءات قامت الإدارة العامة 
لمباحــث المصنفــات وحماية حقــوق الملكية 
الفكريــة بتفتيش مقــر الوكالة المشــار إليه 
تنفيذاً لقرار النيابة، وتم ضبط المدعو إســام 
نعيم إبراهيم محمد جاويش مسؤول الرسوم 
التحقيق  وباشــرت  بالوكالــة«.  الغرافيــك 
أول مــن أمس مع جاويش، في ما نســب إليه 
مــن تهم، وأمــرت بالإبقاء عليــه لحين ورود 
تحريات أجهزة الأمن. وقــال محمود عثمان، 
أحد المحامين الذين يمثلون جاويش، إن الموقع 
مرخص من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية 

في فبراير/ شباط 2014.
وكان رواد مواقــع التواصل الاجتماعي قد 
باشــروا بعيد اعتقاله بـ هاشــتاغ »متضامن 
مــع إســام جاويــش« و »الحرية لإســام 
أُلقي القبض  جاويش«، لإظهار غضبهم بعدما 
عليه أول من أمس الأحد، بتهمة احتواء كتابه 
»الورقة«، على رســوم كاريكاتيرية مســيئة 
للنظام ورئيســه وإدارة موقع وصفحة بدون 

ترخيص، وبث بيانات وأخبار غير حقيقية.
بالتعليقات  التواصــل  مواقع  واشــتعلت 
التضامنيــة مــع إســام جاويــش، خاصة، 
بعدما أعلنت إدارة صفحة »الورقة - إســام 

جاويش« توقف جميع أعمالها الفنية.
الرســامين مع جاويش،  وتضامن عدد من 
ونشروا رسومات كاريكاتيرية على صفحاتهم 
تحاكي رسومات »الورقة«، التي يقدمها إسلام 
جاويش عبر »فيســبوك«، وعلق محمد أنور: 
»يمين شــمال إســام هيخــرج..و هيفضلوا 
خايفين من ورقة ويعملوا عقلهــم بعقلها.. يا 

بتوع الترخيص«.

التواصل  وتداول عــدد مــن رواد موقــع 
الاجتماعــي »فيســبوك« بعــض رســومات 
الكاريكاتيــر التــي نفذها الرســام جاويش، 
لجاويش  أخــرى  صــورا  آخرون  نشــر  كما 
وهو يرســم على لوحة »سابورة« كاريكاتيرا 
ســاخرا من التضيقات التي تقــوم بها أجهزة 

الأمن في مواجهة بعض السياسيين.
من جانبه، أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن 
اســتغرابه من قيام قوات الشــرطة بالقبض 
على جاويــش، والتهــم التي وجهــت إليه، 
متســائلا: »خير يا بلد؟«. وقال: إن »الشرطة 
قبضت على رســام علشان معندوش تصريح 
لإدارة الصفحــة«، متســائلا: »هــو من امتى 
الفيسبوك محتاج تصريح لإدارة صفحاته؟«.

رســومات  معظــم  »رأىَ  أنــه  وأضــاف، 
جاويش، ولم يجــد بها ما يســيء للدولة«، 
موضحا أنه رســم شــهيد القوات المســلحة، 

محمد أيمن شويقة.
وأكد الإعلامي ســيد علــي، »أن هذا الكلام 
لم يعد يليــق بمصر ولا يليق بهــذا النظام«، 
معلقًا: »أنا لا أعرف الأســتاذ إسلام جاويش 
ربما يكون جهلا مني، لكن عبدالفتاح السيسي 
حاجه  بتحمله  والنــاس  كده،  مايرضيهوش 
فوق ما يحتمل وهــو مالوش أي علاقة بيها«. 
وأضاف: »هــل ده معقول إنه يحصل لأن اللي 
حصل لا يليق بثورة مصر ولا شــباب وثقافة 

مصر«.
وانتقد الإعلامي الســاخر باســم يوسف، 
اعتقال جاويش، وكتب يوســف، في تغريدة 
على حســابه بموقع »تويتــر«: »نظام بيتهز 

ويتشال ويتحط عشان ورقة.. كفاية بقى«.
عيســى،  إبراهيــم  الإعلامــي  واســتنكر 
الواقعــة، قائــا: »فرقتوا إيه عــن الإخوان، 
خايفين من رســام، تحاكموا باحثين وكُتاب، 
بتسجنوا كاتبة عشان كلمة قالتها على تويتر، 
فرقتوا إيه عــن أردوغان، أمال بتهاجموه ليه 

إذا كنتم بتعملوا نفس أفعاله«.
وأضاف عيســى: »نعاني من انفصام كبير، 
فلدينا دولــة تفتــح معرضًا للكتــب وتدعو 
المواطنين للقراءة والإبداع، وفي نفس الوقت 

تسجن كتابها ومفكريها ومبدعيها«.
وتابع: »الدولة مــش طايقة كلمة حرة، إيه 
اللي وصل البلد لكده، عدنا بسرعة الصاروخ 
للــوراء، لهذه الدرجــة فرطنا فــي حقوقنا، 
للدرجــة آدي الخــوف شــلّ المصريــن عن 
الحلم. مفيش حد خايف بيحلم، المرتجفون لا 

يصنعون مستقبلا«.

وعلق الإعلامي يوســف الحسيني، قائلا: 
»فــي حاجة اســمها انــي برســم كاريكاتير 
فالنظــام يرتعــد خوفــا.. الداخليــة بتقول 
الموضــوع كله مصنفــات وبالقانون إســام 

وزمايله غلطانين«.
مع  تتصالحوا  ما  الحســيني:«هو  وأضاف 
إســام )جاويش( انتم اتصالحتم مع سارق 
11 مليونا و20 مليونا وسارق 6 مليارات. لكن 
مش عايزين تتصالحوا مع إســام لأنه جايب 

نسخة ويندوز مضروبة«.
واعتبــر الكاتــب الصحافــي محمــد عبد 
القــدوس، وعضــو المجلس القومــي لحقوق 
الإنســان، القبض علــى رســام الكاريكاتير 
جاويش، أمرا طبيعيا فــي ظل التضييق على 
الكتاب والصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية. 

وكتــب عبد القدوس تغريدة عبر حســابه 
الشــخصي بموقــع »تويتــر«، قائــا: »لماذا 
تتعجبــون القبــض علــي الشــاب الجميل 
والرسام الجدع  إســام جاويش؟، آراه أمرا 
طبيعيا في بلد فيه آلاف من ســجناء الرأي.. 

يسقط حكم العسكر،  كفاية بقى«.
ووجه الكاتب الصحافي إبراهيم الجارحي، 
الانتقاد إلــى وزارة الداخلية، وكتب تغريدة 
عبر حســابه الشــخصي في موقع »تويتر«، 
قال فيها: »رسام الكاريكاتير آخر واحد ممكن 
يتقبض عليه.. مهما كان الســبب  القبض على 
رســام كاريكاتير غلط، تقوم تيجي الداخلية 
تاخــد قرار غبــي تخلقلــك بيه أعــداء أكثر 
وتصنــع نجما جديدا من النجــوم المناضلين! 
هي النــاس دي بتاكل إيه؟«. فيما أكد رســام 
الجمعية  رئيس  فرحــات،  جمعة  الكاريكاتير 
تصريحات  في  الكاريكاتير،  لرسامي  المصرية 
صحافية: »أن الجمعية تتضامن مع الرســام 
إســام جاويش، الذي قبض عليــه مؤخرًا، 
وتتضامــن مــع أي مثقــف يعبر عــن رأيه«. 
وأضاف: »القبض على جاويش بحجة تقديمه 
لرسوم مســيئة للنظام بكتابة )الورقة( إدانة 
للنظــام، ويمنح المعارضــن الفرصة للهجوم 

عليه، ويخلق له المزيد من الأعداء«.
لحكم  عــودة  هي  جمعة:«هــل  وتســاءل 
مبــارك؟، وحتــى أيــام حكم مبــارك لم يكن 
موضوع مطاردة المثقفين وأصحاب الرأي بهذا 
الشــكل، وأصبح الآن تهمة الإساءة للنظام أو 
ازدراء الأديان تهمة مطاطة وتم توســيعها«. 
وأضاف: »كنت أرســم أيام حكم مبارك رسوم 
والداخلية  للحكومــة  معارضــة  كاريكاتيــر 
وأنشرها في الصحف، ولم أتعرض لهجوم أو 

ضغوط من أي جهة أمنية«.
وتابــع فرحــات: »الجمعيــة للأســف لا 
تمتلك إمكانــات مادية لتوكيــل محام للدفاع 
عن جاويــش، وبالتأكيد أســرته ســتتبنى 
موضوع الدفاع عنه، إلا أن الجمعية متضامنة 
معــه، وســأعبر عــن رأيي خلال رســومات 

الكاريكاتير«.
ووقــع ثمانية أحزاب و46 شــخصية عامة 
الفوري عن إسلام  على بيان يطالب بالإفراج 
جاويش، مؤسس صفحة »الورقة«، التي تقدم 
رســوما كاريكاتيرية. وأعــرب الموقعون عن 
صدمتهم لنبأ اعتقال علي جاويش ظهر الأحد 
الماضي، من مقر عملــه معتبرين القبض عليه 
استمرارا لنهج واضح في التضييق على حرية 
الرأي والتعبير المتبع من قبل أجهزة الدولة في 

الآونة الأخيرة. 
بالإفراج  بيانهــم  فــي  الموقعون  وطالــب 
أن رســوماته  الفوري عن جاويش، مؤكدين 
والفن الــذي يقدمه يحظــى بتقدير وإعجاب 

مئات الآلاف مــن متابعيه، وشــدد الموقعون 
علــى أن الشــعب المصري هتف فــى الميادين 
قبل خمس سنوات مطالبا بالحرية، ومن غير 
المقبول مطلقا أن يتم الاستهتار بأبسط أشكال 
هذه الحرية عبر الكتابة والرسم، وإلصاق تهم 
واهية مــن قبيل إدارة موقع من دون ترخيص 
ومن  مرخصة.  غيــر  كمبيوتر  برامج  وحيازة 
غيــر المعقول أن يكون من قبيــل المصادفة، ألا 
تنشط شــرطة المصنفات الفنية إلا فى ملاحقة 
أصحاب الآراء الحرة والمســتقلة التي لا يبدو 
أن النظام الحالي بات لديــه الحد الأدنى من 

القدرة على القبول بها.
وأكدت مصادر قضائيــة أن تحريات الأمن 
الوطني، لم تدن رســام الكاريكاتير إســام 
جاويــش، وأن قــرار إخلاء ســبيله ســيتم 
قريبا، وأن التهمة الموجهة له هي إنشاء موقع 
إلكتروني بدون ترخيص، مثلما أعلن مسؤول 
مركز الإعلام الأمني. وكما تبين للإدارة العامة 
لمباحــث المصنفات فإن جاويــش يدير موقعًا 

خاصًــا به علــى شــبكة المعلومــات الدولية 
دون ترخيــص مخالفا بذلك لقانــون تنظيم 
تراخيص  على  الحصــول  ودون  الاتصالات، 
من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، 
ومخالفا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

لاستخدام برامج حاسب آلي مقلد.
من جانبــه، أعلن محمــود عثمان، محامي 
إســام جاويش، في تصريح لــه: »إن موكله 
أجري  الــذي  المحضر  علــى  التوقيع  رفــض 
معه في قســم مدينة نصر أول، بســبب عدم 
حضور محــام، وذلك قبل وصوله للقســم«. 
وأضــاف أن الاتهامات الموجهة إلى إســام، 
التي عرفوها شــفهيا حتــى الآن، هي »إهانة 
رئيس الدولة برســوم كاريكاتورية، وإساءة 
استخدام وســائل الاتصال«. وأشار المحامي، 
إلى أن إســام أكد أنه لم يرسم رسوما مسيئة 
للرئيس، وأنه لم يرسم بيده منذ 3 أشهر، لافتا 
إلى أن مادة إساءة استخدام وسائل الاتصال 

»غير منضبطة«، ومساحة الاتهام بها كبيرة.

السلطات المصرية تفرج عن رسام الكاريكاتير جاويش
بعد موجة غضب في وسائل الإعلام ومواقع التواصل

ملصق أطلقه ناشطون للمطالبة بإطلاق سرح رسام الكاريكاتير إسلام جاويش

■ القاهرة  ـ  الأناضول: قضت محكمة عسكرية مصرية، 
مســاء أمــس، بإحالــة أوراق 7 معارضين، إلــى المفتي، 
لاســتطلاع رأيه في إعدامهم، على خلفيــة اتهامهم بقتل 3 
طلاب في الكلية الحربية في محافظة كفر الشــيخ شــمال 

مصر، وحددت جلسة 2 مارس/ آذار المقبل للنطق بالحكم.
وقال مصدر قضائي طلب عدم ذكر اسمه لـ »الأناضول«، 
إن »المحكمة العســكرية المنعقدة في الإسكندرية )شمال(، 
قضت بإحالة أوراق 7 معارضين للمفتي، بينهم 4 حضوريًا، 
في اتهامهم بقتل 3 طلاب من الكلية الحربية في محافظة كفر 

الشيخ«.
وأشار المصدر إلى  أن »9 أشــخاص آخرين متهمين على 
ذمة القضية ذاتها ســيتم الفصل في موقفهم )إصدار حكم( 
في جلسة 2 مارس/آذار المقبل، بجانب النطق بالحكم بحق 

الـ 7 المحالين للمفتي«.
ومن أبــرز المتهمين في القضية »رئيــس المكتب الإداري 
لجماعة الإخوان بالمحافظة صــاح الفقي، ونائبه فرحات 
الديب، وأمين مســاعد )رئيس فرع( حزب الحرية والعدالة 
في كفر الشــيخ محمد الحليسي«، بحسب المصدر الذي قال 

إن »الحكم أولى وقابل للطعن«. 

والإحالــة للمفتي في القانون المصــري هي خطوة تمهد 
للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم 
للقاضي الذي قــد يقضي بالإعدام بحــق المتهمين حتى لو 

رفض المفتي. 
ولــم يعتد القضــاء العســكري في مصــر أن يعلن عن 

الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه. 
وتعود أحداث الواقعة ليوم 15 إبريل/ نيســان الماضي، 
حين شــهدت غرفة ملاصقة لبوابة الاســتاد الرياضي في 
محافظة كفر الشــيخ تفجيرا لتجمع طلاب الكلية الحربية 
داخل بوابة الاســتاد، مــا أدى لمقتل 3 طــاب، وإصابة 2 

آخرين. 
وأحال النائب العام الســابق هشــام بــركات، القضية 
للنيابــة العســكرية بطنطا، التي باشــرت فــي التحقيق 
وإحالتها للمحكمة العســكرية بالإسكندرية، وقررت حبس 

المتهمين 15 يومًا وتم تجديد الحبس عدة مرات. 
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2014، أصدر الرئيس عبد 
الفتاح السيســي قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في 
حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة 

المدنيين إلى النيابة العسكرية.

محكمة عسكرية مصرية
 تحيل أوراق 7 معارضين للمفتي

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

ألغت الســلطات الســودانية مؤتمرا 
صحافيا لرئيس حزب المؤتمر السوداني 
المعارض عمر يوســف الدقير، كان مقررا 
له الواحدة من ظهر أمس في مركز »طيبة 
في  الحزب  رؤية  توضيح  بغرض  برس« 
القضايا السياسية للمرحلة المقبلة، وهو 
أول فعاليــة لرئيس الحزب بعد انتخابه 

مؤخرا.
وأصــدر »طيبــة برس«، وهــو مركز 
يعمــل فــي مجــال الصحافــة، تعميما 
صحافيــا مقتضبا، قبيــل الوقت المحدد 
للمؤتمــر الصحافي بقليل، قــال فيه إن 
جهازي  الأمن والمخابرات أخطره بإلغاء 
المؤتمر الصحافــي لرئيس حزب المؤتمر 
على  الحصول  عدم  بســبب  السوداني، 
تصديق مســبق من الجهــات المختصة. 
وجاء في التعميــم الصحافي أن هذا هو 
الشــرط الذي يخضع له نشاط الأحزاب 
أفاد  ما  حسب  دورها  خارج  السياســية 

جهاز الأمن.  
وقال الحــزب إنه تلقّــى صباح أمس 
إعتــذارا من مركــز »طيبة بــرس« عن 
الأول  الصحافــي  المؤتمــر  إســتضافة 
لرئيس الحزب بناءً على قرارٍ بمنع إقامة 
المؤتمر الصحافي تلقــاه من جهاز الأمن 

صباح نفس اليوم )أمس(.

وأضاف الحزب فــي بيان له »أن قرار 
جهاز الأمن بمنع نشــاط حــزب المؤتمر 
السوداني وإلغاء مؤتمرٍ صحافيٍ لرئيس 
الحزب، يأتي متســقاً مع إســتراتيجية 
القمــع والإرهــاب الســلطوي الممارس 
إطار  وفي  والناشــطين،  الأحــزاب  ضد 
المقاومة الشــعبية  تدابير إحتــواء نذر 
التي تتصاعــد يوماً بعد يومٍ في مواجهة 
السلطة التي وصفها بالقمعية والفاسدة.

وقال البيــان إن هذا الموقف »يفضح 
قرار  مفاصل  علــي  الأمنية  الســيطرة 
وسياســات هذا النظام، ويفضح أيضاً 
حقيقة أن الحقــوق والحريات المضمنة 
في الدســتور مجرد حــروف بلا معنى 
أو جــدوى، و أن دعــاوى الحــوار ما 
هي إلا مقــولات حقٍ أريد بها شــرعنة 
الباطل، وهــذا الامر يؤكــد أن النظامٌ 
أدمن القمع ولم يعــد من الممكن علاجه 

إلا بإسقاطه«.
ويرى الحزب أن الأحزاب السياســية 
أدوات جماهيرية منظمة هدفها الوصول 
عبر الأدوات الديمقراطية الســلمية إلى 
الســلطة، وهي أيضاً منابــر للمعارضة 
الشمولية،  الأنظمة  سياســات  ولمقاومة 
و  الإجتماعيــة  بأدوارهــا  وللوفــاء 
السياســية، فإنها تمارس السياسة بين 
جزر  في  وليســت  ووســطها  الجماهير 

سياسية معزولة.
 وتســمح القوانــن فــي الســودان 
للأحــزاب السياســية بممارســة عملها 

داخل مقارها فقط وعليها الحصول على 
إذن مســبق لممارسة أي نشــاط خارج 
الأحزاب  ناشطو  يراه  الذي  الأمر  الدور، 
تأثير  تقليل  منه  القصد  تعســفيا  إجراء 

نشاطها وسط الجماهير.
ويقول حــزب المؤتمر الســوداني إنّ 
دور ومقار الأحزاب بالنســبة لهم مجرد 
مكاتــب إداريــة لإدارة شــؤون الحزب 
الداخليــة، أما العمل السياســي فمكانه 
حيث يوجد الجمهور بالأسواق والأحياء 
ومقــار العمل وغيرهــا، وأضاف »وعلى 
هــدى هذه النظرية ســنعمل بــكل قوة 
من أجل العمل وســط الجماهير، فالمانح 
الاول لحق العمل السياسي هو الجمهور 
ونعتبــر كل رقعة فــي أرض الوطن داراً 

لنا«.
ويقود حزب المؤتمر السوداني نشاطا 
ســلميا متواصلا في الأحياء والأسواق 
والســاحات العامة، يعلن فيه معارضته 
للنظــام، وتعرّض العديد مــن أعضائه 
للإعتقــال، وأقام يوم الجمعــة الماضية 
فعالية بســوق الوحــدة بمنطقة الحاج 
في  بياناً  ووزّع  الخرطوم  بشرق  يوسف 

عددٍ من مساجد المنطقة. 
واختار الحزب عــن طريق الإنتخاب 
الدقير، رئيســا  المهندس  الديمقراطــي، 
الأعمال  رجل  يرأســه  كان  الذي  للحزب 
ابراهيم الشيخ وذلك ضمن المؤتمر العام 
الخامس للحزب الذي أقيم بالخرطوم في 

منتصف يناير )كانون الثاني(  الماضي.

السلطات السودانية تلغي مؤتمرا صحافيا
لحزب »المؤتمر« المعارض

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تعرضت الحكومــة المصرية لانتقادات لاذعة بعد وقوع 
حــادث تصادم قطــار الصعيد بســيارة فــي العياط في 
محافظة الجيزة، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم 
ربة منزل وطفلاها وإصابــة اثنين آخرين، وخاصة بعدما 
بثت قناة »تن تي في« مســاء أول من أمس الأحد الماضي، 
مقطع فيديو يوضح مشاهد مروعة أعقبت حادث التصادم.
من جانبــه، قال أحمد إبراهيم، المتحدث باســم وزارة 
النقل المصرية في تصريح، »إن الجميع يتحمل مســؤولية 
حادثة قطار العيــاط«، مؤكدا أن ملــف النقل صعب جدا 

والوزارة تبذل كل جهدها من أجل إصلاح مشكلاته.
وأضاف إبراهيم، »أن رواتب عمــال المزلقانات متدنية 
جدا، وبدل النبطشــية الليلية 10 جنيهــات فقط، وهو ما 
يدفع بعضهم للعمــل صباحا والنوم أثناء النبطشــية«. 
وتابــع: »عمال المزلقانــات يحتاجون لحيــاة كريمة لأن 
بيدهــم أرواح العديد من المواطنين، ولذلــك اجتمع معهم 

وزير النقل من أجل الاستماع إلى مطالبهم«.
 وأكد أن أكثــر من ألف معبر غير شــرعي على خطوط 
الســكك الحديدية يســتخدمها المواطنون يوميا، وهو ما 
يعتبر خارجا عن ســيطرة وزارة النقل تماما. وأضاف أن 
التقرير المبدئي لحادث قطار العياط الذي وقع صباح أول 
من أمس في محافظة الجيزة، يشــير إلــى أن غياب عامل 

المزلقان هو ما تسبب في وقوع الحادث.
وأوضح إبراهيم، »أنه تم تطويــر 118 مزلقانا فقط من 
أصل 1332 مزلقانا في محافظة الجيزة منذ عام 2005 وحتى 
الآن«. وأشار المتحدث باسم وزارة النقل، إلى وجود عدد 
من المعابر غير الشــرعية التي لا تخضــع لرقابة الوزارة، 
ويتم فتحها باجتهادات شــخصية من المواطنين لتسهيل 
عملية عبور الســيارات، وأضاف »الأهالي بتتجمهر لطرد 
فريق عمل الســكة الحديد حال توجهه لإغلاق المزلقانات 

غير الشرعية«. واحتشد العشرات من أسر ضحايا »قطار 
العياط«، أمام مشــرحة مستشــفى مركز العياط، انتظارا 
لتســلمهم جثث ذويهم، وطالب الأهالي بسرعة التحقيق 
في ســبب الحادث، ومحاسبة المسؤول عنه، وسط صراخ 
أهالــي الضحايا، قائــا أحدهما: »فــن الحكومة جرس 

المزلقان عطلان«.
من جانبها، واصلت نيابة العياط بإشــراف المستشار 
أحمــد خالد أبو العــا التحقيق في الحادث، واســتمعت 
لأقوال محمود فلاح، 25 ســنة عامل المزلقان، الذي أكد في 
التحقيقات أنه أغلــق الحاجز الحديدي مــن الجهة التي 
كانت تقف فيها الســيارة قبل مرور القطار إلا أن قائدها لم 
ير الحاجز بسبب الشبورة المائية، مؤكدًا أن جهاز الإنذار 

بالمزلقان معطل منذ فترة بسبب الأمطار.
كما اســتمعت النيابة لأقوال ســائق الســيارة النقل 
المصــاب إذ أكــد أن عامل المزلقان ســمح لــه بالمرور وأن 
المزلقان لم يتم غلقه بالحواجز الحديدية وأنه عبر بالجزء 
الامامي للســيارة ولكنه فوجئ بعبور القطار الذي اطاح 

بالجزء الخلفي للسيارة.
وتبين للنيابة عدم صحة أقــوال عامل المزلقان بإغلاق 
الحواجز الحديدية للمزلقان وتبــن عدم إغلاق أي منها، 
فوجهت له النيابــة تهمة الإهمال فــي أداء العمل والقتل 

الخطأ فأمرت النيابة بحبس المتهم.
وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، »أن القطار 
المصطدم بســيارة ربع نقل عند مزلقان البليدة القريب من 
العياط، وصل إلى محطة المنيا أمس، وقام ســائق القطار 
ومســاعده بتغيير الجرار فى محطة الواســطي فى بنى 

سويف واستبداله بجرار آخر واستكمال الرحلة«.
وقال المصدر »إن ســائق القطار لــم يتوقف فور وقوع 
الحادث خوفا من الفتك به من جانب الأهالي، واســتكمل 
رحلته وعند الواسطي توقف لاستبدال الجرار التالف من 

جراء آثار الدماء وبعض أشلاء الضحايا«.

من جانبه، انتقد الإعلامي وائل الإبراشي حالة الإهمال 
التي تعيشــها وزارة النقل، ولا ســيما مصلحة الســكك 
الحديدية، بعــد تكرار حادث اصطدام قطار بســيارة في 
محطة العياط للمــرة الثالثة، قائلا: »نحــن أمام حكومة 
قتلة، لأن ســيناريو الإهمال الذي يحصــد أرواح الغلابة 
مستمر«، وتساءل الإبراشي، »معقول الحكومة مش قادرة 
توفر جرس انذار للمواطنين تركبه على مزلقان العياط؟«. 
وتابع: »الشــعب يتعامل مــع حكومة قتلــة، تقوم بقتل 
المواطنين، تحت بند الإهمال«، موضحا: »المستشفيات غير 
مؤهلة لاستقبال المصابين، ولا الســكك الحديدية مؤهلة، 

الناس تروح فين يعني«.
وحمل الإعلامــي محمد الغيطي، الرئيــس عبدالفتاح 
العياط، قائلا:« أنت  السيســي، مســؤولية حادث قطار 
يا ســيادة الرئيس راعي على شــؤون المصريين وشعبك، 
رئيس الوزراء هشــام إســماعيل لــم يقــدم أي جديد، 
وحوادث مثل هذه تُقيل حكومة وليس وزير نقل«، مضيفًا: 
»وزير النقل والُمحافظ ورئيس الوحدة المحلية وكل هؤلاء 

مُدانون«.
أوضح  الضحايا،  لأهالــي  الحكومة  تعويضــات  وعن 
الغيطي: »أن مبلغ عشــرة آلاف جنيه لأســرة كل ضحية 
لن تفعل شــيئا لهم، متابعًا: »10 آلاف يعملوا إيه.. خليهم 

للحكومة تظبط المزلقانات«.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء 
وجه وزيــر النقل بإعــداد تقرير عن تفاصيــل الحادث، 
وإجراء تحقيق فوري لتحديد المسؤولين عنه، والأسباب 
التي أدت إلى وقوعــه، كما وجه بالتأكد من الالتزام بكافة 
القواعد والمعايير المنظمة لســير القطارات ومرورها عبر 
المزلقانات. ووجه إســماعيل، وزيرة التضامن الاجتماعي 
بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه كمســاعدة لأسرة كل متوفى، 
فضلا عن صــرف مــن 2000 جنيه لكل مصــاب، وتقديم 

الرعاية لأسرهم. 

وزارة النقل المصرية تحاول تبرير
 حادث التصادم المروع في العياط

صورة ارشيفية لمزلقان العياط
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■ عواصــم ـ وكالات: نقلــت وكالات أنبــاء روســية عن 
المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشيكوف، قوله، أمس 
الاثنين، إن القوات الجوية الروســية دمرت مخزنا للمنتجات 
النفطية تابعا لجماعة »جيش الإســام« في محافظة دمشــق 

بسوريا.
وجُرح 15 تلميذا، بينهم 5 في حالــةٍ حرجة، أمس الاثنين، 
خلال اســتهداف ميليشــيات تابعة لـ«حزب الله« اللبناني، 
مدرســة ابتدائية في بلدة مضايا، شــمال العاصمة السورية 

دمشق.
وأوضح عضو لجان التنســيق المحلية في البلدة، حســام 
يتيم، أنّ النظام الســوري وميليشــيا حزب الله، يستهدفان 
البلدة المحاصرة منذ أكثر من 8 أشهر، بشكل يومي، عبر قذائف 
الهاون والصواريخ، مشيراً إلى أنّ إحدى تلك القذائف أصابت 

مدرسة ابتدائية، أسفرت عن جرح 15 تلميذا بداخلها.
ولفــت يتيم إلى أنّ عناصر حزب الله، كانت قد شــنت يوم 
أمس أيضــاً، هجوماً بالقذائف على مناطق مأهولة بالســكان 

المدنيين في البلدة نفسها.
كما تطــرق يتيم إلى الوضــع في البلدة، قائــاً: »الوضع 
الإنســاني في مضايا يزداد ســوءا يوما بعد يــوم، فالأهالي 
يصارعون الجوع والبــرد هنا، والآن أصبحنــا هدفاً لنيران 

ميليشيا حزب الله اللبناني«.
وأفاد »المرصد السوري لحقوق الانسان« أن أكثر من 1300 

مدني سوري قتلوا خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي .

وقال المرصد ، في بيان امس الاثنــن، إنه وثق مقتل 4680 
شخصاً، خلال الشــهر الماضي، من ضمنهم 1345 مدنيا بينهم 
295 طفلًا و190 امرأة .ولم يتأكد البيان من أي جهة رســمية أو 

مستقلة.
وأشار إلى أن« القتلى قضوا جميعهم جراء قصف للطائرات 
الحربية الروســية وطائــرات النظام الحربيــة والمروحية، 
التعذيــب في معتقلات  وطائرات التحالــف الدولي، وتحت 
وأقبية أفرع النظــام الأمنية، وجراء ســقوط قذائف أطلقتها 
الكتائب المقاتلــة وجبهة النصرة وتنظيــم »الدولة«، وجراء 
ســوء الأوضاع الصحية والطبية ونقــص الأدوية والعلاج 

اللازم«.
وبدأ »حزب الاتحاد الديمقراطي« - ذراع منظمة »بي كا كا« 
الإرهابية في سوريا - في الحصول على الدعم الروسي الذي 
كان يسعى إليه منذ فترة، للعبور إلى غرب نهر الفرات، حيث 
شــنت المقاتلات الروســية غارات كثيفة على مدينة »منبج« 
الواقعة على الضفة الغربية للنهر والخاضعة لسيطرة تنظيم 

»الدولة«.
وكان مســلحو »الاتحــاد الديمقراطي«، وصلــوا إلى نهر 
الفرات، عقب ســيطرتهم علــى بلدة صريــن - تابعة لمنطقة 
عين العرب )كوباني( بحلب - الشــهر الماضي، من يد تنظيم 
»الدولــة«، بدعــم جوي مــن التحالف الدولي الــذي تقوده 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وعقب ذلك سيطرت »قوات سوريا الديمقراطية« – تشكلت 

من عدد من الفصائل العســكرية المقاتلة في المنطقة الشــرقية 
بسوريا، بقيادة »وحدات حماية الشعب« )الجناح العسكري 
لحزب الاتحــاد الديمقراطي( - على »ســد تشــرين« الواقع 
على نهر الفرات بحلب، وتحديداً في 27 كانون أول/ديســمبر 
الماضــي، وعلى بلدة أبو قلقل، التي تقع على بعد 9 كم شــمال 

غربي السد.
وتســعى »وحدات حماية الشــعب« ) الكردية(، منذ مدة، 
لتعزيز التعاون مع روســيا، بغية إحراز تقدم شمالي محافظة 
حلب، لا سيما بين مدينتي جرابلس، واعزاز في ريف المحافظة، 
التي ترغب تركيا في تأســيس منطقة آمنــة بينهما. ويحاول 
عناصر الاتحاد الديمقراطي السيطرة على مدينة منبج، إلا أن 
سيطرته مرهونة بالدعم الذي ستقدمه قوات التحالف الدولي 
بقيــادة الولايات المتحدة من جهة، ومواصلة »قوات ســوريا 
الديمقراطية«، حشــد قواتها في المنطقة، غير أن عدم وصول 
الدعم الأمريكي له، من أجّل الهجــوم البري، أدى إلى توجهه 

نحو روسيا، التي قامت بدورها بتقديم الدعم له.
وأكدت مصادر دبلوماسية تركية، مؤخرا، أن أنقرة حذرت 
الجانب الأمريكي مــراراً، من عدم الســماح لـ«حزب الاتحاد 
الديمقراطــي«، بالتقــدم أكثر، بعد وصوله إلــى نهر الفرات، 
مشــيرة إلى أن الأخير بدأ يتجه لروسيا،عقب فشله مؤقتا في 
الحصــول على الدعم المطلوب من واشــنطن. وذكرت مصادر 
محليــة، أن مقاتلات روســية تمهد، من خلال قصفها شــمال 
شرقي مركز منبج، من جهة سد »تشرين«، الطريق أمام »قوات 

سوريا الديمقراطية«، للتقدم نحوها.
وقالت مصادر مقربة مــن »الاتحاد الديمقراطي« إن »قيادة 
الحزب أجــرت لقاءات مكثفة مع مســؤولين روس، للحصول 

على دعم جوي خلال الأسابيع الأخيرة«.
وأضافت المصادر ذاتها أن »الناطق الرســمي باسم وحدات 
حماية الشــعب، ريدور خليل، التقى مسؤولين روسا، بمطار 
حميميم باللاذقية )شمال غربي سوريا(، في 12 كانون الأول/
ديســمبر الماضي، إذ طالبهم »بتنفيذ الوعــود المتمثلة بتقديم 

الدعم الكامل ميدانيا لهم، وخاصة غرب الفرات«. 
وأشــارت تلك المصادر إلى أن وفداً عســكرياً روسياً أجرى 
زيارة فــي 16 كانــون الثانــي/ ينايرالحالي، إلــى محافظة 
الحسكة )شمال شرقي سوريا(، والتقى مع مسؤولي الحزب، 
وطلب خلاله بناء منشأة عسكرية للنظام السوري، على بعد 

30 كم جنوبي مدينة القامشلي.
وبعدها بخمســة أيام، قام مسؤولون بجهاز الاستخبارات 
الروســية بزيارة مطار القامشــلي الدولي، بغــرض تقوية 
التنسيق مع الحزب، وفحص العمل في المطار الخاضع لسيطرة 
النظام، تبعهــا نقل حوالي 100 جندي روســي من الوحدات 

الخاصة، الموجودة في بلدة تل أبيض، إلى القامشلي.
وتشير المصادر إلى أن روسيا تشرك النظام السوري أيضا 
في تعاونها مع »حزب الاتحــاد الديمقراطي«، من خلال تقديم 
الدعم للأخيــر، وتصر علــى أن يقبل الحزب ســلطة النظام 

السوري.

وكان ميخائيــل بوغدانــوف، مســاعد وزيــر الخارجية 
الروســي، الممثل الخاص للرئيس، فلاديميــر بوتين، لمنطقة 
الشرق الأوســط، التقى صالح مسلم، الرئيس المشارك لحزب 
الاتحاد الديمقراطي، في العاصمة الفرنســية باريس، بعد 11 
يوماً من انطلاق الغارات الروســية على سوريا نهاية أيلول/

سبتمبر الماضي.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استقبل بوغدانوف، 
في العاصمة الروســية موســكو، الرئيسة المشــاركة لحزب 
الاتحاد الديمقراطي، آســيا عثمــان، وممثلين من عين العرب، 

أعقبه جهود فتح ممثلية للحزب في روسيا.
و كان الرئيس الروســي قال، في 23 تشــرين أول/أكتوبر 
الماضي، إنــه يتعين على حزب الاتحــاد الديمقراطي أن يتحد 
مع قوات نظام الأســد، داعيا إياه للقتال إلى جانب النظام في 

الحرب التي تشهدها البلاد.
ويهدف الحزب حاليــاً إلى توحيد عــن العرب)كوباني( 
مــع عفرين، الأمر الــذي يتطلب منه الســيطرة على منطقتي 
جرابلس، التي تخضع لداعش، وأعزاز التي تخضع للمعارضة 

المعتدلة.
وكان الحزب قد تمكن من دحر تنظيم داعش، من منطقة تل 
أبيض الحدودية مع تركيا، بدعم جــوي من التحالف الدولي 
الــذي تقــوده الولايات المتحــدة، في شــهر حزيران/يوينو 
الماضي، ليوســع بذلك المناطق الخاضعة لسيطرته، بدءا من 

الحسكة شرقاً ووصولًا إلى عين العرب غرباً.

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

لا يعرف الســوريون ما ينتظرهم في الشــهور القادمة التي 
لونهــا المجتمع الدولــي في خيالاتهــم وجعلها ســاماً قادماً، 
كثيرون منهم لا يثقون بــأي كلمة تقال في منابر الإعلام اليوم، 
وفئة قليلة تفضل زرع ابتســامة أمل عســى أن يولد من الموت 

طيف انبعاث.
وجدت »القدس العربي« أن أولئك الشــبان، الذين يقاتلون 
قوات النظام منذ خمس ســنوات، والذين قتل عشرات الآلاف 
منهم أثناء المعارك، هم الأولى بالسؤال المطروح حول توقعاتهم 
للمستقبل الذي ينتظرهم، والتقت أحد مقاتلي الجيش السوري 
الحر في ريف حلب الشمالي، حســن، الذي قتل شقيقه وعانى 
مع أب معاق ومنزل مدمر، وحاول كل يوم خلال خمس سنوات 
أن يصنــع إيماناً في قلبه يدفعه للاســتمرار في حمل ســاحه 

ضد النظام. يقول الشــاب، الذي لم يتجاوز الـــ 25 من العمر 
لـ »القدس العربي«: »جنيــف؟ تقصدون جنيف3 أم جنيف 10 
الذي قد نشــهده بعد ســنوات؟ أعتقد أننا لن نجني سلاماً من 
مفاوضات جنيف، فتلك المفاوضات بنيت أساساً على استسلام 
ولم يتــم بناؤها على ســام، وإن كانت الــدول الداعية لهذه 
المفاوضــات صادقة، أو تمتلك شــيئاً من القــرار العالمي بحق، 
فلتوقف القصف فقط ولتمنع أي ســاح جوي من اســتهداف 
المدنيين. لا أعتقد أن كل الأمم المتحدة تســتطيع أن تفرض ذلك 
على القوى التي تقصفنا جوا، ســواء كانت النظام أم الطيران 
الروســي، وأشــك أن هناك أطرافــاً أخرى تشــارك في قصف 
المدنيين«. يضيف حســن: »النظام ســوري ســاقط بالنسبة 
للشــعب السوري منذ الحراك الســلمي في عام 2011، وساقط 
عســكرياً منذ نهايات عــام 2012، واعتبارا مــن تاريخ اليوم 
الأول من عام 2013 يقاتل ثوار سوريا دولًا عظمى أرادت سحق 
الشــعب الســوري لأنه قرر إســقاط نظام عميل للأنظمة كلها 
بشبكة من العلاقات الاستخباراتية والمصلحية، وخدم الجميع 

بدون تقصير وأهمهم إســرائيل، ولهذا يصعــب علينا تحقيق 
الانتصار، وبهــذا ندرك جميعاً أن جنيف، وبعد إهمال رقمه لأن 
هنالك »جنيفات« قادمة، ليس ســوى تضييع وقت ورســم أمل 
بعيد عــن الحقيقة، فالويل كل الويل لمن يحــاول العبث بنظام 

دولي جاثم في المنطقة منذ عشرات السنين«.
يرى المقاتل، الذي أصيب آخــر إصاباته الكثيرة يوم أمس، 
أن الجهــود الدولية التي »نراها تهــدف إلى إيقاف الحرب ضد 
النظام ، بعد أن أنهك داعموه بدفع فاتورة إجرامه، فهم يريدون 
أن نتوقف عن قتال النظام تحت اســم عملية للســام، ومن ثم 
يعيدون تمكينه بشــكل مختلف، وقد يتخلون عن رأس النظام 
لتحقيق انتصار رمزي لنا يقنعوننا به، لكنهم وبالتأكيد سوف 
يحافظون على جوهر النظام ووظائفه التي يقوم بها من خلال 
أشخاص يشبهون بشار الأســد حتى ولو كانوا من طوائف أو 

توجهات أخرى«.
المحامي الحلبي، نــور الدين، الذي ما زال يعمل في ورشــة 
للنجارة بمدينة أنطاكيا التركية منذ عامين رغم كبر سنه، يقول: 

»نأمــل أن تنتهي الحــرب وأن يعم الســام، ونتمنى أن يكون 
مؤتمر جنيف الثالث بخصوص المســألة السورية مؤتمراً جاداً 
أكثر من ســابقيه، لكن من الواضح ومنذ البداية أن الدول التي 
نصبت نفســها شــرطياً للعالم، أي دول مجلس الأمن الدولي، 
متفقة على ترتيب ما تكمل من خلاله اســتثمارها للدم السوري 
من أجــل تحقيق أهداف أخرى غير تحقيق الســام، بل بعيدة 
عنه«. ويضيف: »لســت ضليعاً بالسياسة، ولكن من الواضح 
أن الدول تريد من المعارضة الســورية السياســة والعسكرية 
والمدنية أن تحقق إنجازاً سياســياً يعتمد على توقيع سلام مع 
النظام الســوري نفسه، أما رحيل بشــار أو بقاؤه فهو أمر غير 
ذي أهمية، لكن ماذا بعد؟ أليس علينا أن نفكر في ذلك؟ ماذا بعد 
أن يتم توقيع الســام وما بعد أن تحصل المعارضة على بعض 
مناصب في حكومة مشتركة تتألف من الطرفين؟ غالباً لن تنتهي 

المأساة السورية هنا بل سيدخلنا المجتمع الدولي في حرب«.
ويشــرح المحامي نور الديــن ما عناه بقولــه: »يريدون أن 
نتصالح مــع النظام لنبــدأ بمحاربة تنظيم الدولــة، وليتفرغ 

شــباننا الســوريون لهذه المعركة الجديــدة، بحيث يكونون 
مقاتلين تحت جناح الدول التــي ترغب بالقضاء على التنظيم، 
أي أنهم سوف يخرجون أبناءنا من حرب ليدخلوهم في أخرى، 
وكل هــذا بعد أن فشــلوا جــواً بالقضاء على تنظيــم الدولة، 
وتيقنــوا أن محاربة التنظيم تحتاج إلــى مقاتلين على الأرض 
بل إلى عدد هائل منهم، الدول تريــد زج أبنائنا في حرب تحت 

راياتهم«.
ويســأل نور الدين: »لماذا لم يولد تنظيم الدولة قبل الثورة 
الســورية؟« ويجيب بنفســه: »لأن التطرف والإجرام اللذين 
تعرض لهما الســوريون منذ أيــام الثورة الســورية الأولى، 
ومجازر بانيــاس والحولة تشــهد بذلك، كل هذا ولــد تطرفاً 
مضاداً، وهذا أمــر طبيعي، هم يريدون القضــاء على التطرف 
المضــاد هذا ولكن بــدون أن يقضوا علــى أول المتطرفين الذين 
ذبحوا اطفالنا بالسكاكين، واستمتعوا بتعذيب أبنائنا ونسائنا 
بــل واغتصابهم، لن يجلب جنيف الســام بل ســيخرجنا من 

حرب لندخل أخرى«.

إصابة 15 تلميذاً سورياً في قصف لــ »حزب الله« على مضايا... ومقتل أكثر من 1300 مدني خلال الشهر الماضي

الطيران الروسي يدمر مخزنا للمنتجات النفطية تابعا لـ »جيش الإسلام« في دمشق

سوريون: المجتمع الدولي لن يصنع لنا سلاماً مهما تنوعت الاحتمالات

أسرى من قوات »الباسيج« الإيرانية بقبضة المعارضة السورية 
والتحقيقات تؤكد تعاقدهم مع النظام للقتال في حلب

كيف سيطبق قانون مصادرة الأموال والممتلكات الثمينة على اللاجئين الجدد في الدنمارك؟

حلب ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

تمكنت كتائب المعارضة السورية المسلحة من أسر اثنين 
من قوات »الباسيج« الإيرانية، التي تقاتل إلى جانب قوات 

النظام السوري، خلال مواجهات في ريف حلب الجنوبي.
وقــال أحد قادة حركة »بيان الإســام«، التابع لـ«فيلق 
الشام، إن عناصره تمكنت من أسر كل من أحمد محمدي، 31 
عاما، الذي صرح، بدوره، بأن عمله ضمن قوات الباســيج 
يقتصــر على الإســعاف الميداني، بالإضافــة إلى أحمدي، 
37 عاما، الذي قال إنه يعمل كســائق ســيارة إسعاف لدى 
القــوات الإيرانيــة التي تخــوض معارك ضــد المعارضة 

المسلحة في بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي.
وضمن شريط مصور، بثه فيلق الشام للقاء مع الأسرى 
الإيرانيين، أكد الأسير أحمد أنه قدم إلى الأراضي السورية 
لحماية المقدسات الشيعية ومرقد السيدة زينب ابنة الإمام 
علي، الواقع بريف دمشق الجنوبي، وهي الحجة التي تبرر 
بها حكومتا طهران ودمشــق التجييــش الطائفي وتعبئة 
المقاتلين الشيعة ضمن ألوية تقاتل بالنيابة عن قوات بشار 

الأسد.,
واســتطرد الأســير، بعد مقاطعته بأنــه لا وجود لمرقد 
الســيدة زينب في ريف حلب، فقال: »لقــد تم توجيهنا من 
قبل قيادة قوات الباســيج إلى حلب ونحن لا ندري وجهة 
القتال، ثم أتت الأوامر بأننا ســوف نقاتــل تنظيم »الدولة 
الإســامية« على هــذه الأرض، فكانت وظيفتي إســعاف 
الجرحى، وزميلي كان ســائق ســيارة الإســعاف«، الأمر 
الذي نفــاه رئيس المجلس المحلي لبلدة خان طومان، محمد 
الحسن، في لقاء خاص معه، مرجعا الأمر إلى وجود أسلحة 
فردية )مســدس وبندقية( كانت بحوزة كل أســير، بدون 

وجود أي دليل على عملهما في المجال الطبي.
وأكد الأســير خلال الحديث معه على تعبئة عناصر من 
شــيعة لبنان المنضوين تحت قيادة »حزب الله« اللبناني، 
وإضافــة إلى مقاتلــن عراقيين، وعناصر من أفغانســتان 
التابعين للواء »فاطميون«، حيــث كانوا جميعهم يقاتلون 
في صف واحد إلى جانب قوات النظام الســوري في ريف 

حلب.
وتابع أنــه عالج بعض الجرحى، الذيــن تبين منه أنهم 
يحملون الجنسية السورية ويقاتلون ضمن قوات النظام، 
وطلب الأســيران فــي نهاية اللقــاء معهما مــن الحكومة 

الإيرانية تســريع الإجراءات في عقد صفقة تبادل أســرى 
مع كتائب المعارضة، وإخراج معارضين سورين من سجون 

النظام السوري مقابل الإفراج عنهم.
وقال رئيس المجلس المحلي، محمد الحســن، لـ »القدس 
العربي«: »وقع الأســيران في قبضة كتائب الثوار قبل نحو 
20 يوما، عندما كانا مصابين وعالقــن في أحراش البلدة، 
حيث تم تأجيــل خروجهما إلى الإعلام حتى الاستشــفاء، 
مضيفا أنهما كانا موجودين علــى الخط الأول الذي حرره 
الثــوار، أي على خط التماس، ولا تــزال التحقيقات معهما 

جارية.
المتحــدث: »دخل  التحقيقات الأوليــة، قال  وبحســب 
الأســيران الأراضي الســورية قبل نحو ثلاثة أشهر فقط، 
ضمن مجموعــة كبيرة من جنســيات متعــددة )لبنانية، 
وعراقية، وإيرانية، وأفغانيــة( يبلغ تعددها حوالي 3000 
مقاتل، جميعهم قد وقعوا عقودا مع النظام الســوري على 
القتال في حلب، حيث يتم تبديل الدفعة المقاتلة كل 45 يوما.

ويبلغ مجموع أيام القتال للفرد الواحد منهم 1500 يوم، 
مقابل أن يتواجد الفرد في المقر للاستراحة 1500 يوم آخر.

وكانت منظمة »هيومن رايتس ووتش« قد صرحت، بأنه 
منذ تشــرين الثاني / نوفمبر 2013، قــام الحرس الثوري 
الإيراني بتجنيد آلاف الأفغان، للقتال في سوريا مع النظام 

السوري.
وأفادت المنظمة أن الســلطات الإيرانية أجبرت الأفغان 
على الدفاع عن المراقد والمقدســات الشــيعية، وشجعتهم 
بالحوافز المالية ووعدتهم بالحصول على الإقامة القانونية 
في إيران بغية انضمامهم إلى الميليشيات الموالية للحكومة 

السورية.
وأجرت المنظمة مقابلات مع عدد من المقاتلين الأفغان ممن 
جندتهم حكومة طهران للقتال على الأراضي السورية، وقال 
بعضهم إنهم أرغموا على القتال في سوريا، وبعضهم قد فر 
في وقت لاحق إلى اليونان، أو تم ترحيلهم إلى أفغانستان 

لرفضهم المشاركة في الحرب السورية.
وقال بيتر بوكارت، مدير قســم الطــوارئ في »هيومن 
رايتس ووتش«: »إيــران لم تقدم للأفغان فقط الحوافز بل 
هددت الكثيرين بالترحيل إلى أفغانستان إن لم يقوموا بما 
يطلب منهــم«، وأضاف: »وفي مواجهة هذا الاختيار القاتم، 
فضل بعض هؤلاء الرجال والأولاد الأفغان الفرار من إيران 
لأوروبا، ويعتبــر تهديد اللاجئين الأفغــان بالترحيل إلى 
أفغانستان إذا رفضوا القتال في سوريا إعادة قسرية، وهي 

ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي«.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من محمد الحسين:

أثار مشــروع القانون الــذي أقره البرلمــان الدنماركي، 
الثلاثاء الماضــي، والذي يقضي بموجبه بمصــادرة أموال 
اللاجئــن وممتلكاتهم الثمينــة التي تتجــاوز مبلغ 1400 
دولار، وزيادة المدة التي يســمح للاجئين بلم شمل عائلاتهم 
إلى ثلاث ســنوات، استنكاراً شــديداً في أوساط اللاجئين، 

وخاصة السوريين منهم.
مشــروع القانون حصد موافقة نســبة كبيرة من نواب 
البرلمان الدنماركي، بالرغم مــن مناهضته من قبل منظمات 
محلية ودولية تعنى بشــؤون اللاجئين وحقوق الإنســان،  
ومن المقــرر عرض القانــون على الملكة مارغاريــت الثانية 
للمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ في شهر شباط/فبراير.

الحكومة الدنماركية ترى أن صدور القانون هذا سيخفف 
من قدوم اللاجئين إلى أراضيها، وخاصة ممن يخفون وراء 
قدومهــم أهدافاً اقتصاديــة، وأنها بذلك ســتوظف الأموال 
المصادرة على تمويل اللاجئين، ومســاعدتهم على الاندماج 
فــي المجتمع الدنماركي مــن جهة، وعلى إشــعار مواطنيهم 
بأن اللاجئين ليســوا عبئاً ثقيلًا عليهم وعلى أموال الخزينة 

العامة، بحسب ما أوردته الصحافة الدنماركية.
الناشــطة كاثرينــا ســاتين، المهتمة بشــؤون اللاجئين 
السوريين، والمقيمة في الدنمارك، تقول لـ«القدس العربي«: 
»يعتبر هذا القانون من أكثر القــرارات فظاعة التي اتخذت 
في أوروبا ضد اللاجئين،  حيث أثار موجة ســخط كبيرة في 
أوســاط اللاجئين في الدنمارك، وتم طرحه للمناقشــة  منذ 
نحو شهرين ليقره البرلمان قبل أيام، ويهدف بالدرجة الأولى 
إلى ابعاد اللاجئين عن الدنمارك، وهذا ما حصل بالفعل فقد 

انخفضت أعداد طالبي اللجوء بعيد إقراره بنسبة كبيرة«.
وتوضــح كاثرينــا أن اللاجئ القادم إلــى الدنمارك عبر 
الطريق غير الشــرعية ســتتم مصادرة الأموال والممتلكات 
الثمينة التي بحوزتــه، أي التي يقتنيهــا معه من الخارج، 
والتي تزيد قيمتها عــن )10 آلاف كورونا( أي ما يعادل نحو 
1400 دولار، فيما عدا تلك التي تتعلق بمناسبة رمزية كخاتم 
الخطبــة أو الزواج.، في حين أن اللاجــئ القديم، لن تصادر 
ممتلكاته، لكن بعــد تطبيق هذا القانون لن يســتطيع مثلًا 
حتى شــراء أي قطعة أو جهاز إلكتروني يزيد ثمنه عن هذا 

الرقم، بحسب ساتين.
وترجع  الناشــطة ســاتين ســبب إقرار هــذا القانون: 
»للمســاواة بين المواطنين الدنماركيين العاطلين عن العمل، 
والذيــن تمنحهم الحكومــة راتباً قــد يعادل مــا يتقاضاه 
اللاجئون القدامى بحدود )900  يورو(، بحســب الحكومة 

الدنماركيــة، فــي حين أن الراتــب خفض للنصــف، وأكثر 
للاجئين الجــدد الذين وصلوا إلى الدنمــارك بعد الأول من 

أيلول / سبتمبر من العام الماضي 2015«.
وتشــير إلى أن اللاجئين تضرروا كثيــراً من صدور هذا 
القرار، خاصة أن فرص العمل في الدنمارك هي قليلة مقارنة 
بالدول الاوربية الأخرى كألمانيــا، وبالتالي يضطر اللاجئ 
للعمل بعقد عمل يســمى بالـ »الأســود« وهو عقد عمل غير 
شرعي يتم بينه وبين صاحب العمل، ويتقاضى لقاءه راتبا 
قليلا نسبياً نظراً لاستغلاله من قبل أرباب العمل ، كما أنه لا 
يمنح وفق هذا العقد أية ضمانات سواء صحية أو غيرها، في 
ظل ارتفاع قيمة الضرائب والفواتير، ورواتبهم قد لا تكفيهم 

سوى للطعام والشراب.
   ‎‏e« بدوره، يقول الناشــط »عصام محمد«، عضو جمعية
Venligboern» الأوربيــة التي تعنــى برعاية اللاجئين 
وبرامج الاندمــاج، وأحد اللاجئين الســوريين المقيمين في 
الدنمارك، لـ »القدس العربي«، إن هذا القرار »ما هو إلا ضمن 
سلسلة من القرارات التي تهدف إلى ايصال رسالة للاجئين 
الذيــن يفكرون بالقدوم إلى الدنمــارك أن يغيروا وجهتهم، 
ويندرج ضمن خطة لإبعاد اللاجئين، بدأت منتصف الشــهر 
التاســع من العام 2014 بعد صدور قرارات وقوانين جديدة 

بخصوص اللاجئين وتنظيم تواجدهم في الدنمارك«.
ويكشف محمد، أن أحد الأســباب التي دعت البرلمان إلى 
اقرار القانون الذي يخول الســلطات مصــادرة الممتلكات، 
هو وجود شــريحة كبيرة من اللاجئين في الدنمارك، اقتنوا 
سيارات خاصة، بمقابل أن نســبة لا بأس بها من المواطنين 
المحليين يســتخدمون وســائل النقل العامــة، والدراجات 
الهوائية للتنقل، وهذا ما أثار حفيظة الدنماركيين أنفســهم، 
الذيــن يعتبرون أنهم يمولون اللاجئــن من الضرائب التي 

يدفعونها للحكومة.
وتلفت الصحافة الدنماركية إلى أنه كان من الســهل على 
رئيس الحكومة، لارس لوك راسموســن،  تمرير مشــروع 
القانون هذا عبر البرلمان بمساندة عدة أطراف منها »الحزب 
الشــعبي الدنماركي« اليميني المتطــرف والرأي العام الذي 
يساند في غالبيته الإجراءات الواردة في مشروع القانون، 
حيث أن  آخر استطلاع للرأي حول بنود القانون، خلص إلى 
أن 70 %  من المواطنين الدنماركيين يرون أن هذه الإجراءات 

في محلها، وهذا ما يؤكد ما ذهب إليه الناشط عصام محمد.
وحول البند المتعلق بإطالة الفترة المســموح فيها للاجئ 
 ‎ «Venligboern‏e« بلم شمل عائلته ، يوضح عضو جمعية
أنه في شــهر تشــرين الثاني / نوفمير من العام 2014 صدر 
القرار المعــروف بـ »3/7 » والمســمى بـ »لجــوء الحماية«، 
وهو يمنح المســتفيد منه من طالبي اللجوء مدة إقامة لسنة 
واحدة، بعدها يمكن تجديدها لمدة خمس ســنوات، في حين 

أن قبل هذا التاريخ كان هناك نوعان من اللجوء )السياسي 
والإنساني( ويمنح الحاصل على أحد منهما إقامة لمدة خمس 

سنوات، وذلك بعد أن يستوفي الشروط المطلوبة .
ويضيف عصام محمد أنــه، وفق القرارات الجديدة، فإن 
الحاصــل على لجوء الحماية المؤقتة وفــق القرار«3/7«، لن 
يســمح له بتقديم طلب لم الشمل إلا بعد مرور ثلاث سنوات 
على إقامته، ويجب أن يحقق خلالها نسبة عمل لا تقل عن 30 

شهراً، إضافة إلى دفع رسم قدره  500 دولار.
ويشــير  محمد إلى أن هذه القرارات لاقت استنكاراً كبيراً 
في أوســاط اللاجئين وحتى  في أوساط المنظمات الحقوقية 
اللاجئــن والتي قامــت باعتصامات  والمختصة بشــؤون 
ووقفــات احتجاجية ضد هــذا القرار، ولا ســيما تلك التي 
احتشــدت أثناء جلســة البرلمان في العاصمة، كوبنهاغن، 

الثلاثاء الماضي.
إلا أن محمد أكد أن هذا القانون لا ينطبق إلا على اللاجئين 
الجدد، وأنه حتــى الآن لم يعرف موعــد تطبيقه وكيفيته، 

مطالباً الحكومة الدنماركية بالعدول عنه.
بدوره يرى مضر حماد الأســعد، المتحدث الرسمي باسم 
»الرابطة الســورية لحقوق اللاجئين«، وهي رابطة حقوقية 
تأسست في تركيا عام 2012 وتعنى بمتابعة شؤون اللاجئين 
السوريين في دول العالم، بأن القوانين والقرارات الأخيرة، 
التي صدرت عــن الحكومة الدنماركية، هي تعســفية تجاه 
اللاجئين الذيــن توافدوا اليهــا في الفتــرة الأخيرة، وهم 
حوالي 15 الف لاجئ من مختلف دول العالم، بينما يبلغ عدد 
الســوريين الذين تقدموا بطلبات اللجوء في الدنمارك منذ 
2012 وحتــى اليوم، نحو خمســة آلاف لاجئ، و قد تم قبول  

حوالي %90 منهم.
ويوضح الأســعد أن اللاجئين في الدنمارك، وخصوصاً 
الســوريين، يعيشــون حالياً ظروفاً عصيبة نوعــا ما، مع 
التشــديدات القانونية الجديدة التي تعمــل عليها حكومة 
يمين الوســط، ودفعت المقترحات المتتالية لســنّ تشريعات 
اللاجئــن الحياتية والأساســية،  متعلقة ببعــض حقوق 
كالحــدّ من لمّ الشــمل وتقليص الإعانــات الاقتصادية، مع 
مصادرة المقتنيات الثمينة والأموال وغيرها من المقتنـــيات 

الشخـصية الأخـرى.
ويعتبر المتحدث الرسمي باسم الرابطة السورية لحقوق 
اللاجئــن، هذه القــرارات مخالفــة لميثــاق الأمم المتحدة 
والاتفاقيات الخاصــة بحقوق اللاجئين، ولا ســيما ميثاق 
الأمم المتحدة للاجئين، المعروف بـ »معاهدة جنيف«، والذي 
وقعــت عليه الدنمارك فــي 28 يوليو / تمــوز 1951، وبذلك 
أصبحت ملزمة بمنح الحماية للأشخاص الملاحقين لأسباب 
منهــا اختلاف العــرق والجنســية والديــن أو الاتجاهات 

السياسية.

ستافان دي ميستورا، موفد الأمم المتحدة للنزاع في سوريا مجتمعا مع أعضاء وفد المعارضة السورية في جنيف أمس )أ ف ب(
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القوات الأمريكية في أفغانستان شنت غارات ضد التنظيم بعد قرار أوباما توسيع صلاحيات قادته العسكريين

حديث واشنطن عن تراجع تنظيم »الدولة« مجرد أحلام... فهو لم يخسر مناطقه الرئيسية في العراق

ربط انسحابه بإقناع الجنرال للحريري مؤكداً عدم التخلي عن بشار و»حزب الله« 

لبنان: فرنجية يكشف المستور في المفاوضات مع جعجع... والقوات تنفي وتتهمه بالتحوير 

قراءة »لبنانية« في خفايا وألغاز المشهد الداخلي: حسن نصر الله و»الالتزام الأخلاقي« تجاه الجنرال عون 

حزب الله يطيح بـ »السلة« وفرنجية... ويرجئ »التصويت الرئاسي« حتى تنتهي وظيفته في سوريا ومشروعه القادم

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ذكــرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« أن الولايــات المتحدة 
وسعت من حملتها ضد فرع تنظيم »الدولة« في العراق وسوريا 

بأفغانستان أو ما يطلق عليها »ولاية خراسان«. 
وجاءت الخطوة بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكي، آشــتون 
كارتر، عن خطط وزارته توســيع العمليات ضــد التنظيم في 
أكثر من بلد خاصة في ليبيا التي أرســلت لها واشنطن عناصر 
اســتطلاع من قوات العمليات الخاصة في شــهر كانون الأول/
ديسمبر 2015 بهدف البحث عن حلفاء يمكن العمل معهم من بين 

الفصائل الليبية المتعددة. 
وكانــت صحيفة »صانــدي تايمز« البريطانيــة قد تحدثت 
يوم الأحد عن إرســال بريطانيا ســتة ضباط من قوات سلاح 
الجو حيث انضمــوا إلى ضباط أمريكيين وفرنســيين يعملون 
داخل الأراضــي الليبية لتحديد مواقع وأهداف لضربها من قبل 

الطيران الغربي. 
وفي أفغانســتان، التي تعتبر جبهة جديدة في الحرب ضد 
التنظيم، تقــول »نيويورك تايمز« إن الولايات المتحدة شــنت 
خلال الأســابيع الثلاثة الأخيرة عشــرات العمليات شــملت 
مداهمــات وغارات جويــة ضد المتشــددين الموالــن لتنظيم 
»الدولة« بشكل توسع فيه إدارة الرئيس باراك أوباما العمليات 

الجوية خارج كل من سوريا والعراق. 
وتقول الصحيفة إن العمليات الأخيرة تأتي بعد قرار أوباما 
الشهر الماضي توســيع صلاحيات القادة الأمريكيين في توجيه 

ضربات لفرع التنظيم في أفغانستان. 
وهو دليــل على قيــام الإدارة المتهمة من قبــل الجمهوريين 
بأنها لم تفعــل الكثير لهزيمة التنظيم بإعادة تشــكيل خططها 
حول كيفية محاربــة المنظمة الإرهابية فــي المناطق التي بنت 
فروعا فيها. وتكشف الصحيفة أن الغارات الجوية والمداهمات، 
التي نفذت في أفغانســتان، تركزت علــى منطقة تورا بورا في 
إقليم نانغرهار، وهــي منطقة جبلية صعبة قــرب الحدود مع 
الباكســتان. واتخذ زعيم تنظيم »القاعدة«، أســامة بن لادن، 
وقادته البــارزون، من المكان مركزا لهم أثنــاء الغزو الأمريكي 
لافغانســتان عام 2001، ومنها تجنب بن لادن الاعتقال وتسلل 

إلى الباكستان. 

حملة واسعة

ويعتقد القادة الأمريكيون أن ما بين 90 - 100 مســلح قتلوا 
فــي العمليات الأخيرة. ويقدر مســؤولوا الأمن عــدد المقاتلين 
التابعــن لتنظيم »الدولة« بحوالــي 1.000 يتركزون في إقليم 
نانغرهار بالإضافة لأعــداد مماثلة أو أكثر في مناطق أخرى من 
البلاد.  ويعترف المسؤولون الأمنيون بأن المنظمة المصممة على 

القتال تستطيع استبدال القتلى من أفرادها وتجنيد آخرين. 
ونقلــت الصحيفة عــن الميجر جنــرال جيفــري بوكنان، 
نائب رئيس هيئة الأركان المشــتركة في أفغانســتان، قوله إن 

»الســلطات الجديدة أعطتنــا القدرة على التحــرر من القيود 
وملاحقتهم ونحن نستهدفهم بشدة وبفعالية«. 

ويعترف القيادي العسكري بأن قتل »حفنة من الرجال« في 
ميدان المعركة لا يعني القضاء على المنظمة.

وتعلق الصحيفة بأن الرئيس بــاراك أوباما، وإن أعلن عن 
نهاية العمليات العســكرية في كل من العراق وأفغانستان، إلا 
أن المهمة الجديدة هي جزء من اســتراتيجية توســيع الحرب 
ضد الجهاديين في جنوب وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا.  وأرسلت واشنطن إلى العراق 3.7000 جندي أمريكي، 
مستشــارين ومدربين وكومانــدوز، بالإضافة لنشــر عدد من 

القوات الخاصة في سوريا. 
وقال كارتر إن الولايات المتحــدة طلبت من الدول الأخرى، 
بمن فيهم الحلفاء العرب، المســاهمة في الحملة العسكرية التي 
تخطط فيهــا الولايات المتحدة لاســتعادة مدينــة الموصل في 
العراق والرقة في سوريا اللتين يسيطر عليهما تنظيم »الدولة«. 
وأضافــت الصحيفة أن الإدارة تدرس فكرة شــن حملة ضد 
التنظيم في ليبيا، والتي قد تؤدي لزيادة الدور الدبلوماســي 
والعســكري الأمريكي هناك. وزادت الولايات المتحدة والدول 
المتحالفة معها من عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات الأمنية. 
وأشارت هنا لقيام قوات العمليات الخاصة بمقابلة عدد من 
الجماعات الليبية المســلحة في الأشهر القليلة الماضية والبحث 
عــن طرق للتعاون مع تلك التي ترى الولايات المتحدة أنه يمكن 

الإعتماد. 

تحديات

وفي أفغانســتان يخشــى القادة الأمريكيــون وقادة دول 
الحلفاء مــن التحديات التي تفرضها شــبكة المقاتلين التابعين 
لحقانــي والموالــون لطالبان والذيــن قدموا الــولاء لتنظيم 
»الدولة« على الحكومة الأفغانية وقواتها التي تحاول الاعتماد 

على نفسها. 
ولــم يبق من القــوات الأمريكيــة ســوى 9.800 جندي في 
أفغانســتان وســيتم تخفيض العــدد إلى 5.500 مــع مغادرة 
الرئيس باراك أوبامــا البيت الأبيض بحلــول كانون الثاني/
يناير 2017، مع أن بعض المســؤولين الأمريكيين ألمحوا لإمكانية 

إبطاء عملية سحب الجنود في ظل الوضع الأمني المتدهور. 
وكان مرشــح أوبامــا لتولي قيــادة القــوات الأمريكية في 
أفغاتستان، اللفتنانت جنرال جون دبليو نيكلسون جي أر، قد 
سئل من رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، السناتور 
جون ماكــن، إن كان الوضع الأمني في أفغانســتان يتدهور. 
فأجاب: »ســيدي، أوافق علــى تقييمك«. وقــال إن »طالبان« 
قاتلت ضد القــوات الأمنية الأفغانية بطريقــة قوية وأكثر من 
المتوقع، مشــيرا إلى أن ظهور تنظيم الدولة في أفغانســتان لم 

يكن متوقعا. 
وقال الجنرال نيكلسون إنه في حالة وافق الكونغرس على 
تعيينه، فسيقوم في الأشــهر الثلاثة الأولى من عمله بمراجعة 
ملامــح الاســتراتيجية الأمريكية في أفغانســتان والتي تقوم 
عل مكافحة الإرهــاب وتقديم النصح والدعم للقوات الأفغانية، 

قبــل أن يقدم توصياته حول مســتوى القــوات الأمريكية في 
أفغانستان. 

وتشــير الصحيفة إلى أن القواعد الجديــدة المخففة والتي 
أرســلها البيت الأبيض إلى البنتاغون الشــهر الماضي، وهو ما 
ســهل مهمة مكافحة التنظيم. فما علــى الجيش الآن إلا أن يقدم 

مقترحا لضرب هدف تابع لتنظيم الدولة في أفغانستان. 
وفي الماضي كان الهدف يضرب في حالة وجد العســكريون 
علاقة له بتنظيم »القاعدة« فقــط. وكان الجيش يهاجم تنظيم 
»الدولة« في حالات الدفاع عن النفــس، لكن القواعد الجديدة 
تسمح بالهجوم عليه. وقال بوكنان إن القوات الأمريكية لا تزال 
تســتهدف القاعدة ولكنها في الأســابيع القليلة الماضية باتت 

تركز أكثر على تنظيم »الدولة«. 
وتشــير الصحيفة للفوارق بين مقاتلي التنظيم في العراق 
وسوريا وبين مقاتليه في أفغانســتان، فمعظم هؤلاء مقاتلون 
محليون انشــقوا عن حركة طالبان أو كانــوا في حركة حقاني 
حيث أعادوا تقــديم أنفســهم كمقاتلين في تنظيــم »الدولة«. 
وبالمقارنة فالذين يقاتلون في ســوريا والعراق جاءوا من دول 

الشرق الأوسط وأوروبا. 
وتشير الصحيفة إلى أنه لا يوجد ما يشير لتلقي المقاتلين في 
أفغانســتان أوامر من الرقة، عاصمة ما يطلق عليها »الخلافة«. 
ولكنهم استطاعوا تنفيذ سلســلة من العمليات الدموية. يذكر 
أن فرع تنظيم الدولة في أفغانســتان، »الدولة الإســامية في 
خراسان«، ينمو بســرعة كبيرة منذ نشوئه عام 1914 كتنظيم 
منشــق عن طالبان، ويقــوم التنظيم بالتجنيد على مســتوى 
أفغانســتان وفي نانغرهار، وقد تم تخريــج الدفعة الأولى من 

معسكرات التدريب التابعة له. 
وتم اعتقال طلاب في جامعة جــال آباد لرفعهم علم تنظيم 
»الدولة«، وقــام بهجومين على منطقــة القنصليات في كابول 
الشــهر الماضي. وفي المناطق النائية من نانغرهار يحكم بنفس 

الوحشية ويعدم الرجال ويبيع البنات.

نشاط إعلامي

ولا ينشــط الفــرع الأفغاني على المســتوى العســكري بل 
وعلى المســتوى الإعلامــي. وفي هذا الســياق ذكرت صحيفة 
»التايمز«البريطانيــة أنه أنشــأ إذاعة له في أفغانســتان لبث 
الدعاية حيث ينشــر الرعب في شــرق البــاد بينما يكثف من 

عمليات التجنيد في وجه الهجمات الحكومية المضادة. 
وقالت الصحيفة إن المواطنين الأفغان الذين يعيشــون في 
جلال آباد ونانغرهار أصبح باســتطاعتهم الاستماع للنشرات 
الإخباريــة التــي تبثها إذاعة »صــوت الخلافة« من الســاعة 
السادسة مساء حيث لا ينتظر »المتآمرون والكفار إلا الجحيم«. 
وتقول الصحيفة إن الإذاعة، التي تبث برامجها قرب الحدود 
الباكســتانية الأفغانيــة، تحتوي على خطب إســامية نارية 
وتدعو الشباب للانضمام إلى صفوف التنظيم وتهدد كل من له 

ولاء للحكومة أو لطالبان بالإعدام. 
ويفصــل بــن البرامج صــوت صليــل الســيوف والمدافع 
الرشاشــة. وكانت الإذاعة قد بدأت بثها بلغة البشــتو ولكنها 

أضافت برامج بلغة أفغانستان الرسمية الثانية )داري(، وهي 
نمط من الفارسية ويتكلم بها السكان خاصة »الهزارا« )الأفغان 
الشــيعة( بالإضافة لبرامج أخــرى بالعربية والفارســية في 
محاولة من التنظيم لتجاوز الخطوط القبلية والإثنية بحثا عن 
المجندين. وتعلق الصحيفة بأن الذين يبغضون تنظيم »الدولة« 
باتوا يتابعون برامج الإذاعة المسلســلة وذات المستوى العالي 

لأنها أفضل من البرامج التي تقدمها الإذاعات التقليدية. 
ونقلت الصحيفة عن الحاج محمد حسن، أحد زعماء القبائل 
في جلال آباد، قولــه إن »إذاعة داعش هي في الواقع أفضل من 
الإذاعات المحلية. فهم يبثون برامج ممتازة بلغة البشــتو، وقد 
أثرت كثيرا على الشــباب لأن الكثير منهــم عاطلون عن العمل 
وقابلون للتأثر بالإســاميين«. وحاولت قوات الحكومة إغلاق 
الإذاعة ولكن يعتقد أن المتطرفين يستخدمون أجهزة بث متنقلة 

لتجنب الكشف. 
وترى الصحيفة أن الفــرع الأفغاني أدرك، كما فعل المركز في 
العراق وســوريا، أثر الدعاية المتعددة الوســائط. ويستخدم 
التنظيم إذاعة الراديو في الشــرق الأوسط في الرقة والموصل. 
وفي أفغانســتأن هناك إذاعة لتنظيم طالبان المنافســة وتقوم 
ببــث الرعب فــي المناطــق التي يســيطر عليهــا التنظيم في 
باكستان وأفغانســتان.  ويقول وجيه الرحمن شنواري، مدير 
فرع نانغرهار لقســم الحدود والشؤون القبلية: »بالطبع يؤثر 
الإعلام على الشــباب لأن عندنا إســاميون كثــر. ويمكن أن 
ينضم الشباب، العاطلون عن العمل والذين لا يحبون الحكومة 

الحالية، للتنظيم«. 

هزيمة التنظيم في سوريا

وتعبــر الحملة الأمريكية ضد فــروع التنظيم عن رغبة في 
وقف تقدمه في الخارج. ومــع أنه تم إجباره على التراجع في 

العراق، إلا أن قادة أكراد يعتقدون أن تراجعه بطيء. 
ونقلــت صحيفة »إندبندنــت«، عن مســؤولين في إربيل، 
قولهم إنه لن تتم هزيمة التنظيم فــي العراق قبل أن يهزم في 

سوريا. 
وعلق باتريك كوكبيرن، في تقريــر له بالصحيفة، على أن 
التقدم بطيء رغم مبالغــات الحكومة العراقية في الإنجازات 

التي حققتها قواتها في كل من تكريت والرمادي. 
ونقل الكاتب عن محافظ مدينة كركوك، الدكتور نجم الدين 
كريم، قوله: »كانــت الهجمات الأولى لداعش )عام 2014( مثل 
غارات المغــول، لكن مقاتليه لم يســتطيعوا الاحتفاظ بموقع 
ثابت«. وأضــاف: »لكن هذا لا يعني أنه تم تدميره في العراق، 

ولن يحدث طالما لم يهزم في سوريا«. 
وقال إن مقاتلي البيشمركة دحروا تنظيم الدولة إلى مسافة 
طولها 10- 20 ميلا عن كركوك. ويعلق الكاتب عن مفاخرة كل 
من حكومة إقليم كردستان وبغداد باستعادة سنجار، الواقعة 
غــرب الموصل، والرمــادي، الواقعة غرب بغــداد، ولكن هذه 

الانتصارات لم تتحقق إلا بدعم طيران التحالف الدولي. 
ولم تكن انتصارات حاسمة نظرا لأن التنظيم لم يقاتل حتى 
النهاية وقرر سحب مقاتليه من أجل تخفيف الخسائر. وعلق 

الدكتور كريم على أســاليب تنظيم »الدولــة« بقوله إنه عاد 
»لحرب العصابات«. 

وقال إن السكان الذين فروا من المدن، التي تمت استعادتها 
من التنظيم، لم يعودوا إليها لأنه لم يخرج من المناطق المحيطة 

بها أو لخوفهم من الاضطهاد الطائفي. 

دمار

وأشــار كوكبيرن إلــى مدينة الرمــادي، التــي كان عدد 
ســكانها قبل دخول الجهاديين إليها العــام الماضي 600.000 
نســمة، وكيف أن التنظيم لا يزال يواصل هجماته الانتحارية 
واستخدام القناصة حيث قتل الأســبوع الماضي 30 من قوات 

الأمن العراقية.
ونقل عن عجوزين فرا من مدينة تكريت عام 2014 إلى إربيل 
ثم عادا إليها بعد خروج الجهاديين منها ليهربا مرة ثانية بعد 

المعارك التي اندلعت بين قوات موالية للحكومة والجهاديين. 
ويرى الكاتب أن من يريد العودة من المهجرين للرمادي لن 
يجد شــيئا خاصة أن التحالف الدولي ضد داعش يعتمد على 
القصف الجوي ولهذا دمر نســبة 80% من الرمادي. ويقارن 
الكاتب بــن قوة التنظيم فــي العراق وســوريا، فهو لا يزال 
يســيطر على مدينة الموصل التي يعيش فيها 1.5 مليون نسمة 

والفلوجة القريبة منها. 
ويعتبــر القوة الأكبــر التي تواجه الحكومــة في العراق، 
أما في ســوريا فهو واحد من عدة فصائــل. وينقل الكاتب عن 
ســروان بارزاني، الذي يقود 15.000 من قوات البيشــمركه، 
قوله إن تنظيــم الدولة وإن عانى من خســائر فادحة، إلا أن 
جبهة القتال تمتد على 3.700 كيلومتر ويمكنه جمع 500 مقاتل 

في أي لحظة و10 انتحاريين لشن هجوم. 
ويقول بارزاني إن لديه 15.000 مقاتل ويحرســون جبهة 

طولها 120 كيلومترا مع أن الجنود ليسوا كلهم في الخدمة. 
وفــي بقية العراق وســوريا فخطوط القتــال طويلة ومن 
الصعب حمايتها. وفي الوقت الذي يعتمد فيه الجيش العراقي 
والبيشمركة على الغطاء الجوي، إلا أن مقاتلي التنظيم لديهم 
نظام متقن من الأنفاق يلجأون إليها هربا من القصف الجوي. 
كما ويعتمــد على الوحدات الصغيرة التــي تتكون من 10-8 

مقاتلين. 
وســئل بارزاني عن إمكانية هزيمة تنظيم الدولة، فقال إن 
الولايات المتحدة كان لديها 150.000 جندي وفشلت في هزيمة 
القاعدة.  وقال إن البيشمركة لن تهاجم وحدها مدينة الموصل، 
وليس هناك قوات أمنية عراقية قادرة على استعادة الموصل. 
وعلق بأن القتال في الرمادي قام بمعظمه عناصر من الحشــد 

الشعبي )بنسبة ما بين %65-60(. 
وهو خلاف ما قيل وهو إن الحشــد الشعبي لم يشارك في 
معــارك الرمادي. ويعتقد الكاتب أن حديث واشــنطن ولندن 
عن ترنــح تنظيم الدولة تحت ضربات البيشــمركه والجيش 
العراقي هو أحــام وأمان. صحيح، تحققــت انتصارات هنا 
وهناك، لكن التنظيم لم يخسر المنطقة الرئيسية التي بدأ منها 

معاركه قبل عامين.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

يزداد الســباق إلى القصر الرئاسي في بعبدا توتراً، وبدأت 
المعركة الرئاســية تأخذ طابعاً حاداً مع كشف أوراق مستورة 
من المفاوضات التي سبقت ترشيح رئيس »تيار المردة«، النائب 

سليمان فرنجية.
وقــد نقلت معلومــات صحافية عــن فرنجية قولــه، أمام 
مجموعة من الاعلاميين، إنه تأثر بــكلام الأمين العام لـ«حزب 
الله«، السيد حسن نصر الله، لا ســيما في جانبه الوجداني، 
مشــيراً إلــى »أن مواقف الأمين العــام لـ«حــزب الله« تركت 
»انعكاسات إيجابية جداً على قواعدنا بعد الظلم الذي شعرت 
به نتيجة الاتهامات التي وُجهت إلينا من قبل بعض الأوســاط 
السياســية والإعلامية في 8 آذار، في أعقاب ترشيحي لرئاسة 

الجمهورية«.
وأضاف: »لقد أعطانا السيد نصر الله حقنا رداً على الحملة 
التي اتهمتنا زوراً بالتنــازل أو التهاون في الحوار مع الرئيس 
سعد الحريري، والنقطة الثانية المعبرة في خطابه هي تأكيده 
أن الحزب لا يضغط على حلفائه بل تربطه بهم علاقة قائمة على 

الثقة والمحبة والاحترام والتشاور والخيارات الأساسية«.
وعن كيفيــة تلقيه وصف نصــر الله له بأنه نــور عينيه، 

أجاب: »لم أجد أفضل من أن أقول له إنه سيّد الكل«.
وعن تعليقه على تكــرار نصر الله الالتزام بدعم ترشــيح 
العماد عون، قال: »نحن كنا ولا نــزال نتفهم هذا الموقف الذي 
له دوافعــه وحيثياته«. وحــول رأيه فــي كلام النائب أحمد 
فتفت، حول قيام مسؤول الارتباط والتنسيق في »حزب الله«، 
وفيق صفا، بتســريب خبر لقاء باريــس بينه وبين الحريري، 
نفى فرنجية كلام فتفت، كاشــفاً أن »جهازاً مخابراتياً هو الذي 
تولى التســريب«. وعما إذا كان قد أصبــح بعد الخطاب أقرب 
إلى الانســحاب، أكد »أن الأمر ليس مطروحاً على هذا النحو، 
»وأنا لا يمكن أن ألغي نفســي اعتباطياً من دون ان يصل عون 
في المقابــل، إذ ليس منطقيــاً ان نضحّي بترشــيح مقبول في 
سبيل ترشيح مرفوض، والمطلوب من الجنرال اقناع الآخرين، 
خصوصاً الرئيس ســعد الحريري، بالموافقة عليه، وعندها لن 

أكون عقبة أو عقدة أمام وصوله إلى الرئاسة«.
ورأى ان »أي تعطيــل مجاني للترشــيح الأقوى، هو عبث 
سياســي يؤذي فريقنا ككل«، مبدياً اســتعداده »للانسحاب 
الفوري، متى قرر الرئيس ســعد الحريــري ان يدعم الجنرال، 
أما إذا سحبت ترشيحي وسط الاصطفاف الحالي، فلن يفضي 
ذلك إلى انتخاب عون، بل ان 14 آذار قد تذهب حينها في اتجاه 

طرح أسماء أخرى من خارج 8 آذار«.
وحين قيــل لفرنجية ان الحيثية التمثيلية الواســعة لعون 
يجب ان تمنحه الأفضلية الرئاســية على من يملك حيثية أقل، 
أشار إلى أنه »لولا الصوت الشــيعي المرجح في بعبدا وجبيل 
وكســروان وجزين، لكان عــدد أعضاء كتلة العمــاد عون قد 

تناقص إلى حدود أصابع اليد الواحدة«.
واعتبــر ان »الوظيفة الحقيقية والوحيــدة لتفاهم معراب 

الرئاسي هي قطع الطريق على ترشيحه«. 

وتساءل: »العماد عون اعتبر انني مثل ابنه، فكيف يتحالف 
مع المســؤول عن مقتل والــدي، وصاحب التاريــخ المعروف 
معنا؟«، منبّهاً إلى »ان ســلوك عون يجعل من ســمير جعجع 

بمثابة »الخطة ب« الضمنية والبديلة عن عون«.
وفي مجال آخر، كشــف فرنجيه أن القوات اللبنانية عرضت 
عليه في السابق ترشيحه »لرئاســة الجمهورية مقابل إعطائها 
وزارة الداخلية، وعدم تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، 

والمساعدة على فتح حوار مع حزب الله«.
وأكــد أنه أجاب طوني الشــدياق والنائب فــادي كرم، عبر 
الوزير الســابق يوسف ســعادة: »لن أعطيكم وزارة الداخلية 
لأنكم ســتنكّلون بحلفائي، لكن إذا كانت من حصّة مسيحيي 14 

آذار، فسأساعدكم لتكون من حصتكم«.
وبالنســبة إلــى الموضوع الثاني قــال إنه رد علــى القوات 
اللبنانية: »لا تريدون إعطاء عون رئاســة الجمهورية ولا قيادة 

الجيش؟ لا هو سيقبل ولا أنا سأمشي بهذا الطرح«.
وعن الطلب القواتي الثالث قال: »أساعدكم على محاولة فتح 

الإتصال بحزب الله، ولكن هذا قرار الحزب«.
وأشار فرنجيه إلى أن الاتصالات استمرت بين الجانبين حتى 
ما قبل لقائه مع رئيس تيار المســتقبل النائب ســعد الحريري، 
مشيراً إلى »أن ممثلي تيار المردة سألوا ممثلي القوات اللبنانية 
قبل توجهه إلى باريس للقاء الحريري ما إذا كانوا مستمرين في 

موقفهم، وكان الجواب إيجابياً«.
وكشــف فرنجيه للمرة الأولى عن أنــه توصل »مع الحريري 
إلى ورقة مكتوبة من ثلاث نقاط هي: فرنجية رئيساً للجمهورية، 
رئيس الحكومــة من فريــق 14 آذار علــى رأس حكومة وحدة 
وطنيــة، والتلاقي في منتصف الطريق بالنســبة إلى المواضيع 
الخلافية لا ســيما ســاح حزب الله »، وشــرح النقطة الثالثة 
بالقول: »سلاح المقاومة بالذات يختصر البند الأخير، فهو إيجاد 
نقطة تلاق للخلاف التقليدي بين دعم ســاح المقاومة وشــتم 
ســاحها، بين الحفاظ عليه والتحريض عليه لنزعه«. لكنه أكد 
أن »لا تخلّي عن الرئيس بشــار الأسد وحزب الله، ولا ضمانات 
حول نزع السلاح«، مشــدداً على انه »إذا رفض حزب الله ورقة 

التفاهم مع الحريري فسأمزقها«.
وقــال: »وضعت الإتفاق مع الحريــري بتصرف قيادة حزب 

الله، فكان جواب الحزب أنه لا بد من الحديث مع العماد عون«.
وأضاف: »على أساس رد حزب الله كانت زيارتي إلى الرابية 
لمعرفة رأي العمــاد عــون، وكان رد الجنرال مختصــراً: »أنت 
شــاب طموح ومن حقك الترشــح الله يوفقــك ... لكن لا »خطة 
ب« عندي«. وشــكّك فرنجية في »احتمال أن يكون عون قد قدم 
تنازلات للقــوات اللبنانية«، معتبــراً أن »الجنرال لا يخطئ في 
العناوين الإســتراتجية«، مشيراً إلى أن »لقاء معراب جاء لقطع 

الطريق على مبادرة ترشحه«.
وكشف أنه »مستمر بترشيحه وأنه في حال أعلن رئيس تيار 
المســتقبل ترشيحه لعون فسينســحب دعماً لعون«، معتبراً أن 
»المهم ألا تضيع الرئاســة علي وعلى الجنرال«، معلناً أنه »ملتزم 
بقرار حزب الله حول حضور أو مقاطعة الجلسة المقبلة لانتخاب 

رئيس الجمهورية«.
في المقابل، صدر عن الدائرة الاعلامية في »القوات اللبنانية« 
البيــان الآتــي: »تعرضت »القــوات اللبنانية«، بعــد انجازها 

المصالحــة المســيحية وتبنيها لترشــيح العماد ميشــال عون 
لسلسلة تســريبات مغلوطة بما يتعلق بالأبحاث الرئاسية بين 
»القوات اللبنانية« وتيار »المردة«، كان آخرها ما سُــمي »جلسة 

خلف الكاميرات«.
يهمُّ الدائرة الاعلامية في »القوات اللبنانية« أن توضح للرأي 
العام ما يلي: أولًا: في ســياق علاقتها بكل الفرقاء ومن ضمنهم 
تيار »المردة«، كان من الطبيعي أن تُناقــش »القوات اللبنانية« 

موضوع رئاسة الجمهورية من كل جوانبه مع هؤلاء الفرقاء.
ثانياً:  في سياق البحث بين »القوات اللبنانية« وتيار »المردة« 
في الشأن الرئاسي منذ حوالي الســنة تقريباً، طُرحت فرضية 
ترشيح النائب سليمان فرنجية، حيثُ لم تُمانع »القوات«. وهذا 
أكبر دليل على حســن نيّتها تجاه النائب فرنجية، ولكنها ربطت 
ذلك بمجموعة تفاهمات تبيّــن خلال البحث بأن تيار »المردة« لا 
يستطيع مجاراتها. وتوقف البحث بهذا الموضوع منذ ذلك الحين.
ثالثاً: منذ حوالى ثلاثة أشــهر، وفي ســياق أحــد اللقاءات 
الدوريّــة بين الوزير يوســف ســعادة، من »المــردة«، وطوني 
الشــدياق، من حزب »القوات«، طرح سعادة على الشدياق أنه 
في حال أمّن فرنجيه وصوله إلى ســدّة الرئاســة، فهل سيكون 
للقوات فيتو عليه؟ فكان الجواب ان »القوات« لا تضع فيتو على 
أحد لكنهــا تنتخب من يلتقي معها بالحــدّ المقبول في برنامجها 
الرئاســي. اما انه قد أبلغ ممثل »القــوات« بأي لقاء مع الرئيس 

الحريري، فهو غير صحيح على الاطلاق.
رابعــاً: إن النائــب فرنجية بالــذات أوضح مــرات عدة في 
أحاديث صحافية منذ الاســتحقاق الرئاســي حتــى الآن أنه لا 
يضع فيتو على رئيس حزب »القوات«، ســمير جعجع، لرئاسة 
الجمهورية، ولكن في الوقت نفســه لا يُصــوّت له. وهذا موقف 

»القوات« تماماً من النائب فرنجية.
خامساً: في سياق البحث الرئاســي أيضاً، وعند الكلام عن 
ها جداً  التفاهمات، شــددت »القــوات اللبنانية« على أنــه يهمُّ
موضــوع قيادة الجيش، ومن الطبيعــي أن يكون لها رأي وازن 

بهذا الشأن، وليس أي شيء آخر.
سادساً: بما يتعلق بقول النائب فرنجية »ان »القوات« طلبت 
مســاعدة لفتح حوار جدّي مع »حزب الله«، فهذا قول عارٍ تماماً 
من الصحة، أولًا، نظراً للأسباب السياسية المعروفة، وثانياً، لو 
كان للقوات هذه النيّة لفعلت هي ذلك مباشرةً ولا لزوم لفرنجية 

ولا لغيره.
ســابعاً: أما في ما يتعلق بمقولة أن تبنّــي العماد عون جاء 
رداً على ترشــيح فرنجية، فتُذكّر الدائــرة الاعلامية الجميع ان 
التلاقي مع عون بدأ منذ أشهر طويلة قبل موضوع طرح فرنجية. 
والأصــح في هذا المجال هو ليس أن ترشــيح عون جاء رداً على 
ترشــيح فرنجية، بل أن ترشــيح فرنجية قطع الطريق على أي 
مرشح آخر من 14 آذار أو من الوسطيين. وفي حالة كهذه، أصبح 
من الطبيعي أن تتبنى »القوات« ترشــيح عــون خصوصاً بعد 

إنجاز القوات ورقة اعلان النوايا المشتركة معه.
ثامناً: بعــد كل هذه التوضيحات، وفقط للمبــدأ، كنا نتمنّى 
خصوصاً على مرشــح لرئاســة الجمهوريــة أن يحفظ بالحدّ 
الأدنــى مبدأ »المجالس بالأمانات« ومــن دون تحوير. أما نحن، 
فلو لم نكن نتمسك بهذا المبدأ لملأنا الصحف بما كان يدور في تلك 

الاجتماعات وهذا ليس من شيّمنا«.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يمكن القــول إن بصمات زعيم القــوات اللبنانية، الدكتور 
سمير جعجع، على خطاب وبرنامج المرشح الرئاسي، الجنرال 
ميشــال عون، بدت واضحة الملامح عندما نصح الأول الثاني 
بألا يقبل بمعادلة »حزب الله« المعنيــة بربط ملفين ببعضهما 
البعض، وهما ترشيح الجنرال و«السلة« الشهيرة التي تشمل 

قانون الانتخاب والحكومة ورئيسها.
 وجهة نظر جعجع كانت أن يمتنع حزب الله عن هذا الربط 

لضمان عبور آمن ومقنع لترشيح الجنرال عون.
من هنا حصريا يمكن قراءة تخلي الشــيخ حسن نصر الله 
المثير عن »الســلة« إياها بعدما انتظــر الفرقاء بهدوء خطابه 
الأخير بخصوص الانتخابات الرئاســية قبــل نموالغموض 
وزيادة منسوب الضبابية بالإشارة المباشرة لرسو التصويت 

لصالــح الحليف عون على حســاب الحليف أيضا ســليمان 
فرنجية.

نصر الله أعلن تأييد عون من زاويــة »الالتزام الأخلاقي« 
والأساس بدون التخلي عن التحالف مع فرنجية.

قــراءة موقف نصــر الله تتطلــب التعمق بخفايــا ما بين 
الأســطر، حيث يتعاظم في العواصم العربية المهتمة بالشأن 
الســوري الحديث عن إحياء حزب الله بعــد تفكيك الحصار 
الدولي عن إيران، وفي ظل تقدمه بالمعادلة الروسية لمشروعه 
الباطنــي الأعمــق، المتمثل فــي العمل على اســتغلال فرصة 
تاريخية مفصلية لإعادة إنتاج« المحاصصة«، وبالتالي اتفاق 

الطائف وفقا لميزان القوى الدولي والإقليمي الجديد.
الأهم ان الحديث عن الالتزام الأخلاقي تجاه ترشيح عون 
لا يعكس رغبة في الحســم، فقيادة حزب الله تعرف مســبقا 
أنه، وبموجب الحســابات الرقمية المباشرة، بأن بقاء الحزب 
إلى جانب عون يعني الاسترســال في عدم الحسم والبقاء في 
المنطقة التي يسميها الشيخ أحمد الحريري، المنسق الأساسي 

في تيار المستقبل، بـ«الهروب من النصاب«.
الحسابات الرقمية تفيد بأن فرنجية لديه تحالف عنقودي 
من 70% من الأصوات يســتطيع تأمينها، بمعنى ان ترشيحه 
من حزب الله يحســم فعلا الاســتحقاق الرئاســي، ويسمح 
بإنعقاد »الجلســة البرلمانية« التي ينتظرهــا اللبنانيون منذ 
عامين فيما حصة عون من المقاعد وبأفضل الأحوال لا تزيد عن 

40 % من المقاعد.
 يتبع حزب الله هذا التكتيك لســبب، وفقا لقراءات معمقة 
للمشــهد داخل أوساط تيار المســتقبل اطلعت عليها »القدس 
العربي«، فحزب الله لا مصلحة له اليوم بحســم الاستحقاق 
الرئاســي واتجاهه العام بالرغم من تأييد عون علنا يتطلب 
»إرجاء« جلســة الإســتحقاق الرئاســي حتى ينطلق قطار 

التسوية الأوسع في سوريا.
بمعنى آخر يقدر »تيار المستقبل« بأن حزب الله يريد انتهاء 
وظيفته في ســوريا أولا قبل التفكير بالمعادلة الداخلية، على 
أســاس مشــروعه العميق المتمثل بنمط جديــد يكرس »قوة 

الواقع« في ما يتعلق بالمحاصصة، وهو تكتيك يعطل مشــروع 
الجنرال عون عمليا، رغم مؤشــرات المرونــة التي ظهرت في 
خطــاب نصر الله ودخــول جعجع القوي على خط ترشــيح 

عون.
 التخلــي عن الســلة إياهــا لا يعكــس نوايا حــزب الله 
الحقيقيــة، وإن كان يؤدي إلــى إســترخاء الثنائي عون- 
جعجع بعد تخوف أوســاطهما من قصة ربط الترشيح بملف 

السلة الثلاثية.
نصر الله، واســتنادا إلــى تحليل تقييمــي عميق اطلعت 
عليه »القدس العربي«، خاطب في كلمته جمهور العماد عون، 
وجمهور فرنجية وجمهوره هو لإزالة الانطباع بأن الحزب هو 

الذي يعيق وصول أي من الحليفين إلى الرئاسة.
 التركيز على هذه النقطة ســببه معالجــة الانتقادات التي 
وجهت إلى موقف الحزب من كل من أنصار القطبين المارونيين 

بأنه لا يحسم موقفه، أو أنه ينحاز إلى هذا أو ذاك.
 وحصــل ذلك بعدما انقســم مناصرو الحــزب على مواقع 

التوصــل الاجتماعي بين من أيــد الجنرال، ومــن أيد رئيس 
»المردة« النائب فرنجية.

حزب الله يهتم بالحفاظ على الحلفاء المسيحيين إلى جانبه 
في هذه الظروف الإقليمية الحرجة، وفي ظل استمرار تدخله 

في سوريا. 
ولذلك فإن تأكيد حقه في مقاطعة جلســات البرلمان سببه 
أنه لا يريد لمشــهد انقســام »8 آذار« أن يتكرس في أي جلسة 
نيابية، يكون فيها عون في جهة وفرنجية ونبيه بري في جهة 
أخرى، حتى لو لم يحصل انتخاب الرئيس، لأن هذا سينعكس 

على جمهور التحالف ككل وجمهور الحزب أيضا.
تلك التقديرات دفعت حزب اللــه لمعادلة الالتزام الأخلاقي 
مع عــون التــي لا تنتمي حتــى وإن صدقت، كما قــال زعيم 
تيار المســتقبل، ســعد الحريــري في إحدى الجلســات، إلى 
عالم السياســة الحقيقــي، وتنطوي على خفايــا وخلفيات، 
وتعني ببســاطة بأن حزب »المقاومة« يمضــي قدما في تأخير 

الاستحقاق الرئاسي رقميا وواقعيا.

شؤون عربية وعالمية

لبنانيات يشيعن محمد حجازي عنصر »حزب الله« الذي قضى أثناء قتاله
إلى جانب القوات الحكومية في سوريا )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8362 الثلاثاء 2 شباط )فبراير( 2016 - 23 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8362 Tuesday 2 February 2016

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

نتنياهو يهاجم السلطة عقب عملية بيت إيل وينعت المجتمع الدولي بـ»المنافق«

مردخاي: كل من يأتي بعد عباس سينتهج سياسة أكثر تشددا 
والرئيس الفلسطيني يدعو كيري لدعم المبادرة الفرنسية 

 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
 

شــنّ رئيس الحكومــة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو على صفحته في الفيســبوك هجوما على 
الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس في أعقاب 
عمليــة بيت إيــل الفدائيــة التي نفذها شــرطي 
فلســطيني، وأســفرت عن جرح 3 جنود. وكتب 
نتنياهــو يقــول إن »الشــهيد يتلقــى راتبه من 
السلطة الفلســطينية التي تقف وراء التحريض 
الذي يحرك الإرهاب ضد إســرائيل.ابو مازن لم 
يشجب العملية التي نفذها أحد رجاله. في الوقت 
الذي  تحارب فيه إسرائيل »الإرهاب«. من المفضل 
أن يتوقف المجتمع الدولي عــن التصرف بنفاق، 
التحريض  الفلســطينية بوقف  ويطالب السلطة 

الذي يؤجج الإرهاب«. 
وأصيــب ثلاثة جنــود من لــواء جبعاتي في 
الجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة بيت إيل جراء 
تعرضهم لنيران اطلقها امجد ســكري رجل الأمن 
والمرافق الشخصي للمدعي الفلسطيني العام في 
رام الله احمد حانون. وأطلــق أحد الجنود النار 
على سكري )34 عاما( من قرية جماعين في منطقة 

نابلس وقتله. 
ويســتدل من التحقيق في الحادث ان سيارة 
فلســطينية وصلت إلى حاجز الشخصيات المهمة 
بالقــرب مــن رام الله وخرج منها ســكري وفتح 
النار باتجاه الجنود فأصاب ثلاثة احدهم جراحه 
بالغة. ووصل إلــى المكان جندي آخر فأطلق النار 

على سكري وقتله. 
وعثــر علــى صفحة ســكري في الفيســبوك 
منشــور كتب فيه »على هذه الأرض ما يســتحق 
الحياة. بس للأسف مش شــايف شيء يستحق 
الحياة ما دام الاحتلال يكتم على أنفاســنا ويقتل 
إخواننا وأخواتنا«. وهذه هي المرة الثالثة خلال 
الهبة الشعبية الحالية التي يشارك فيها أحد أفراد 

الجهاز الأمني الفلسطيني في العمليات. 
وقالــوا فــي دائــرة التنســيق والارتبــاط 
الفلســطينية انه حسب المعلومات المتوفرة لديهم 
فإن إسرائيل لن تسمح بدخول الفلسطينيين إلى 
رام الله باستثناء من يحمل بطاقة هويتها. وأثار 
هذا القرار غضبا كبيرا في أوســاط عشرات آلاف 
الفلسطينيين الذين يصلون يوميا إلى المدينة من 
مختلف أنحــاء الضفة الغربية ســواء للعمل او 

لتلقي خدمات من مكاتب السلطة. 
وتأتي هــذه المعلومــات بعد حــدوث حالات 
اكتظاظ كبيرة على المعابر المحيطة برام الله وسد 
مفارق الطرق بعد وقوع العملية. وقال ســكان من 
رام الله إن هذه المشاهد ذكرتهم بالواقع الذي ساد 
أيام الانتفاضة الثانيــة. واكدوا أن معناها »خنق 

ومحاصرة مدن الضفة«. 

الناطق بلسان  ورحبت حماس بالعملية وقال 
الحركة سامي ابو زهري إن »هذا هو الرد الطبيعي 
على جرائــم الاحتــال والإعدام التــي يرتكبها 
بحق الشــبان الفلســطينيين«. كما دعمت كتائب 
شــهداء الأقصى العملية. وجاء في بيان نســب 
اليهــا أن »هذا هــو الثمن الذي يجــب أن تدفعه 
إسرائيل لقاء جرائمها ضد الشعب الفلسطيني«، 
وأن »الانتفاضــة تحتــم وحــدة كل الفصائــل 

الفلسطينية«. 
وفي السياق قال منســق عمليات الحكومة في 
مردخاي  يــوآف  الجنرال  الفلســطينية  المناطق 
»إن كل زعيم فلســطيني ســيأتي بعــد الرئيس 

ســينتهج  عباس  محمود  الحالــي  الفلســطيني 
سياسة أكثر تشددا إزاء إسرائيل«. 

وكان مردخــاي يتحــدث في مؤتمر لســفراء 
إسرائيل في العالم يعقد في القدس. وقال إنه »منذ 
إعلان ابو مازن عن نيته الاستقالة تحولت مسألة 
الوراثة إلى حوار علني في السلطة الفلسطينية. 
لم يعد الحديث عن هذا الموضوع يجري همســا«. 
واضاف: »كل زعيم سيأتي بعد ابو مازن سيطلب 
منه ان يكون أكثر فاعلية وأكثر شعبية، الأمر الذي 
يعني انتهاج سياســة أكثر حزما إزاء إسرائيل«. 
وحســب ما قالتــه جهــات حضرت اللقــاء فإن 
مردخاي لم يذكر اسماء مرشحين محتملين لوراثة 

عباس. 
والقى رئيس الدولة رؤوبين ريفلين خطابا أمام 
الحضور تطرق خلاله إلى الموضوع الفلســطيني 
والضغط الدولي المتزايد على إســرائيل. وانتقد 
بشكل غير مباشر سياسة الحكومة في الموضوع. 
وقال: »إن قوة الدبلوماسية لم تتراجع في أيامنا 
ويجب أن لا يفرض علينا غياب الأفق السياســي 
التشــاؤم. الســعي إلى تحســن الأوضــاع بين 
الشعبين هو مصلحة إســرائيلية واضحة حتمية 
إلى جانب الدفاع الفاعل عن أمن سكان إسرائيل«. 
وتطرق ريفلــن إلى المبادرة الفرنســية لعقد 
مؤتمر دولي وقال إن وزير الخارجية الفرنســي 

لوران فابيوس ألمح اليها خــال اجتماعه الأخير 
به قبل عدة أشــهر. وقال انه خــرج بانطباع بأن 
فابيوس ينســق خطواته مع دول أخرى. مضيفا: 
»من المهم ان يجري الحوار بشــكل مباشــر معنا 

وليس من فوق رؤوسنا«. 
الى ذلك تحــدث الرئيس الفلســطيني عباس 
هاتفيا مع وزيــر الخارجية الأمريكي جون كيري، 
وحثه على دعم المبادرة الفرنســية. وحسب بيان 
نشــره ديوان عباس فقد طلب من كيري مطالبة 
إســرائيل بوقف اتهاماتها للســلطة الفلسطينية 
وتسليم جثث القتلى التي تحتجزها. وقال كيري 
لعباس إنه يجب العمل لتهدئة الأوضاع. وأطلعه 

على لقائه مــع نتنياهــو في دافوس الأســبوع 
الماضي. 

وتطرق نتنياهو إلى المبادرة الفرنســية وقال 
إنه ســيعمل على إقناع فرنســا بإلغــاء التهديد 
بالاعتراف بالدولة الفلســطينية في حال فشــل 

المبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام.
 وحسب نتنياهو فإنه يتوقع ان يتم إلغاء هذا 
التهديد. وقال في بداية جلســة الحكومة: »اعتقد 
بأننا ســنرى صحوة في هــذا الموضوع، على كل 
حال نحن ســنعمل من أجل حدوث هذه الصحوة 
وموقفنا واضح نحن مستعدون للتفاوض المباشر 

بدون شروط مسبقة وبدون إملاءات«. 

أهالي محافغظة نابلس يشيعون جثمان الشرطي السكري الذي استشهد بعد عملية اصاب فيها ثلاثة جنود إسرائيليين، أمس )الأناضول(

المقاومة في غزة تطالب 
أجهزة الأمن في الضفة بـ »الانخراط« 

في أعمال الانتفاضة ضد الاحتلال
 

غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

طالب مســؤولون من حركتي حماس والجهاد الإســامي، أفراد الأجهــزة الأمنية في 
الضفة الغربية بـ«الانخراط« في إعمال الانتفاضة، وتنفيذ عمليات مماثلة لتلك التي نفذها 

الشهيد أمجد سكري، أحد أفراد الشرطة الفلسطينية الخاصة في مدينة رام الله.
جاء ذلك خلال وقفة في مدينة غزة دعت لها حركة الجهاد الإسلامي بمشاركة الفصائل، 
أعلنــت فيها دعم العملية التي نفذها الشــهيد ســكري أول من أمس عنــد حاحز بيت إيل 
الإســرائيلي، وأدت إلى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجراح، واستشهاد المنفذ. وشارك 
مسؤولون من الفصائل في الوقفة التي أقيمت أمام برج للصحافيين في مدينة غزة، وحمل 

المشاركون صورا للشهيد سكري، كتب عليها »على درب الشهداء سائرون«.
ودعا الدكتور إســماعيل رضــوان القيادي في حماس، في كلمة له خــال الوقفة أفراد 
الأجهزة الأمنية في الضفة لـ«الانخراط في فعاليات الانتفاضة«. وثمن كثيرا عملية الشهيد 

سكري، التي أطلق خلالها النار صوب جنود إسرائيليين، قبل أن يقضي شهيدا.
وشــدد رضوان على ضرورة تطوير »انتفاضة القدس« وتطوير أدواتها، وعلى ضرورة 
مشــاركة الكل الفلســطيني فيها »حتى تحقيق أهدافها ونيل الحريــة.« وأكد على ضرورة 

تشكيل قيادات ميدانية موحدة للانتفاضة في كل مناطق الضفة الغربية.
وفي تعقيبه على التهديدات الإســرائيلية للفلســطينيين، قال إن أيا من التهديدات »لن 
ترهب الشعب الفلسطيني ولن تكسر شوكة الشعب الفلسطيني«. كذلك أكد على أن عمليات 

الإعدام الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة »لن ترهب الفلسطينيين«.
وكانت حركة حماس قد باركت عملية »بيت إيل« للشهيد سكري، واعتبرتها »رداً طبيعياً 

على جرائم الإعدامات الميدانية«، كما نعت منفذها.
وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، في بيان صحافي إن عملية بيت إيل«تمثل 
»مؤشــراً واضحاً على وجود عناصر وطنية داخل الأجهزة الأمنية ترفض سياسة التعاون 

الأمني مع الاحتلال«.
من جهته أكد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإســامي خلال الوقفة على ضرورة 
التحام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية مع شــبان الانتفاضة. وقال إن »الدور المشــرف 
والطبيعي لأبناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تتمثل بما قام به الشــهيد أمجد سكري 

من عملية بطولية أدت لإصابة عدد من الجنود الصهاينة بجراح خطيرة«.
وأشــار إلى أن جوهر العقيدة القتالية التي يجب أن يمتلكهــا أبناء الأجهزة الأمنية في 

السلطة »هي الدفاع عن أبناء شعبنا ومؤسساته من غطرسة المحتل الإسرائيلي«.
وشــدد المدلل على ضرورة الاســتمرار في فعاليات هذه الانتفاضــة حتى تحقيق كامل 
مطالبها، مشــددا علــى ضرورة مشــاركة كل الفصائل فــي فعالياتها. كذلــك أكد على أن 
التهديدات الإسرائيلية للفلسطينيين لن تخيف أحدا. وقال إن »المعركة القادمة مع الاحتلال 
ستكون معركة التحرير«، مؤكدا أن »غزة لن تركع ولن ترفع الراية«. وأضاف »لا خيار أمام 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ســوى أن يحمل حقائبه وجنوده ومســتوطنيه 
ويرحل عن هذه الأرض المباركة، أو عليه أن ينتظــر القتل والطعن«. وتابع يقول »العلاقة 
بيننا وبين المحتل »الإســرائيلي هي علاقة تضاد علاقة الخنادق والمعارك«. وأكد المدلل على 
توحد الشعب الفلسطيني في »بذل الدماء وفي الدفاع عن الأقصى وفي الخنادق والمعارك«.

واعتبر داوود شــهاب الناطق باســم الجهاد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لفصائل 
المقاومــة  أن العملية تمثل »تطــورا نوعيا لعمليات المقاومة يفتح البــاب أمام موجة جديد 
في انتفاضة القدس«. ودعا إلى تشــكيل »قيادة ميدانية موحدة قادرة على توجيه وإدارة 
فعاليات الانتفاضة والحفاظ عليها والعمــل على تطويرها، لتبقى مرحلة مهمة على طريق 

التحرير وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية«.
وجدد رفض فصائل المقاومة لكافة المحاولات الرامية إلى إعادة إحياء مسيرة المفاوضات 
والتسوية. وقال إن كافة الجهود الدولية الســاعية لاستئناف المفاوضات »لم تنتج سوى 

المزيد من الدمار والاستيطان للشعب الفلسطيني«.
وطالب شهاب السلطة الفلســطينية بـ »الانحياز لإرادة الفلسطينيين ووقف التنسيق 
والتعاون الأمني مع الاحتلال الإســرائيلي ووقف الاعتقالات والملاحقــات الأمنية لأبناء 
الشعب الفلســطيني«، كذلك دعاها للتحرك لـ »تأمين حاضنة سياسية للانتفاضة، ودعم 

ورعاية أسر شهداء وجرحى وأسرى الانتفاضة وأصحاب البيوت المدمرة.«
يشــار إلى أن فصائل المقاومة أشادت خلال اجتماعها بالأســير الصحافي محمد القيق 
المضرب عن الطعــام منذ 70 يوما، مؤكدة علــى تضامنها الكامل معه فــي »معركة الأمعاء 
الخاوية« التي يخوضها نيابة عن الشعب الفلسطيني. وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عن حياته، وحذرت من تبعات أي مكروه قد يصيبه. ودعت الصليب الأحمر والمؤسســات 
الحقوقية والإنسانية لـ »تحمل مسؤولياتها والتحرك بشكل عاجل للضغط على الاحتلال 

للإفراج عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري بحقه«.

على خلفية تقارير طبية

محكمة الاحتلال تصدر قراراً يطالب النيابة بإصدار موقف في قضية الأسير القيق

#عمليةVIP_ و #مش_راجعين هاشتاغان جديدان

الفلسطينيون يتفننون بالتفوق على إجراءات الاحتلال ويقاومون بشتى الطرق 
 

رام الله - »القدس العربي«: 

أفاد المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية 
في نادي الأســير الفلســطيني بأن المحكمة العليا 
للاحتلال أصدرت قراراً مكملًا لما جاء في الجلســة 
التــي عقدت فــي 27 يناير/ كانــون الثاني الماضي 
بشأن قضية الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام 
منذ 70  يومــا احتجاجا على اعتقاله الإداري، وفيه 
تطالــب النائب العام بتزويــد المحكمة بموقفه على 
ضوء مــا ورد فــي التقارير التي أصدرها مشــفى 
»العفولــة« التي يرقد فيه الأســير، وتؤكد خطورة 

الوضع الصحي للأسير القيق.
القــرار قال رئيس نادي الأســير  وتعقيباً على 
قدورة فارس »إننا نشــتم من هذا القرار أن المحكمة 
تدفع باتخــاذ موقف يقضي بتعليــق أمر الاعتقال 
الإداري للأســير القيق بحجة عدم وجود خطورة 
منه نتيجة لوضعه الصحي. وهذا الاحتمال بعيد كل 
البعد عما كنا ننتظره في هذه القضية لأن ذلك يعني 
الإبقاء على اعتقال الأسير القيق في المستشفى إلى 

أن يستعيد صحته.«
القانونية  أكد مدير عام الشــؤون  وفي السياق 
في هيئة شــؤون الأســرى والمحررين إياد مســك 
الداخلي  الأمــن  وجهاز  الإســرائيلية  النيابــة  أن 
»الشــاباك« اجتمعا بالفعل لبحث تعليق الاعتقال 
الإداري للأســير المســتمر في إضرابه معتمدا على 
الماء فقط. وأوضح في تصريــح صحافي صدر عن 
الهيئة أن هــذا اللقاء يأتي امتــدادا للجريمة التي 
بوركت من خلال المحكمة العليا الإســرائيلية التي 
عقدت قبل أيام وصدر عنها تخويل الموضوع للنيابة 
الإســرائيلية، وهذا بحد ذاته مساحة حرة للنيابة 
و«الشــاباك« للتعامل مع حالة القيق وفقا للأهواء 
والتقديرات« .وأكد الأسير القيق رفضه لهذا اللقاء 
ولموضوع تعليق الاعتقال، وأنه لن يفك إضرابه إلا 
بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه بشكل رسمي 

وفقا لقرار واضح.

كما أكد المحامي بولس إثر زيارة للأســير القيق 
أن وضعــه في غايــة الخطورة إذ فقــدَ قدرته على 
النطق بشكل كلي وفقدَ %60 من قدرته على السمع 
علاوة على معاناته من أوجاع شديدة في العضلات 
وازدياد الإحمــرار في عينيه. وبين أن الأســير ما 
زال يرفــض تلقي العلاج وأخــذ المدعمات وإجراء 
الفحوص الطبيــة. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من 
إصدار مشفى »العفولة« تقريرا طبيا يؤكد فيه على 
خطورة وضعه الصحي لأول مرة منذ انعقاد جلسة 

المحكمة العليا للاحتلال في 27  يناير الماضي.
في غضون ذلك قالت محامية النادي أن أسيرين 
يخوضــان إضراباً عن الطعام في ســجن »مجدو« 

وهمــا أكرم زهــرة وهو أســير أردنــي، وكايد ابو 
الريش مــن محافظة نابلــس. وأوضحت المحامية 
التي زارتهما أن الأســير زهرة شــرع بإضرابه عن 
الطعام منــذ 23 يناير الماضي وأعلــن إضرابه عن 
المــاء احتجاجاً على اســتمرار ســلطات الاحتلال 
باعتقاله رغم انتهاء مــدة محكوميته في تاريخ 15 
يناير الماضي، مشــيرة إلى أنه محتجــز في العزل 

الانفرادي.
ويخوض الأسير ابو الريش إضرابه المفتوح عن 
الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ تسعة أيام. يذكر أن 
سلطات الاحتلال أصدرت بحقه أوامر اعتقال إداري 
ثلاث مــرات متتالية منذ تاريــخ اعتقاله في يناير 

الماضي ويطالب بتحديد سقف اعتقاله الإداري. 
وفي الســياق بلغ عدد الأســرى القاصرين في 
ســجون الاحتلال نحــو 430 من بين 7000 أســير 
وأسيرة. واستهدف الاحتلال بإجراءاته العدوانية 
آلاف الفتيــان وبلغت نســبة اعتقالهم %84.6 من 

مجموع حملات الاعتقال  خلال عام 2015.
أن ســلطات  وأعلنت هيئة شــؤون الأســرى: 
الماضي  العام  خلال  اعتقلت  الإســرائيلي  الاحتلال 
2179 قاصرا تقل أعمارهم عن 18 عاماً ويشكلون ما 
نســبته %31.9 من مجموع الاعتقالات خلال العام 
نفســه، بالإضافة إلــى قرابة 3600 شــاب تتراوح 
أعمارهم ما بين -18 30 عاماً ويشــكلون ما نسبته 
52.7 % من مجمــوع الاعتقالات خلال 2015 والتي 
وصلت إلى 6830 حالة اعتقال. فيما شــكلت الفئات 
%15.4 من مجموع تلك  العمرية الأخرى ما نسبته 

الاعتقالات.
وأوضحــت الهيئة أن فئة الشــباب كانت الأكثر 
اســتهدافاً في الاعتقالات بحيث تجاوزت الخمسين 
والترويع   والتعذيــب  القمع  تصاعــد  فيما  بالمائة، 
بشــكل لافت بحق الأطفال المعتقلين الذين شــكلوا 

ثلث إجمالي حالات الاعتقال.
وبالمقارنة ما بين عام 2015 والأعوام الســابقة 
أشارت الهيئة إلى أن نسبة اعتقال فئتي القاصرين 
والشــباب خلال عــام 2013 كانــت %75 لترتفع 
خلال عــام 2014 إلى %78 فيما وصلت نســبتهم 
من الاعتقالات الإجمالية خلال 2015 إلى 84.6%، 
فضلا عن أن مجموع الاعتقالات في الأعوام الثلاثة 
ســار بشــكل مرتفع ما يعنــي أن الخــط البياني 
لاستهداف فئتي الشباب والأطفال يسير هو الآخر 

بارتفاع.
وحذرت الهيئة من الاستهداف الأمني للقاصرين 
وزرع الخوف والصدمات والأمراض النفســية في 
فلســطين  أطفال  أن  معتبرة  وأرواحهم،  نفوســهم 
أصبحوا منكوبين وعرضة للانتقام، لأن إســرائيل 

رفعت الحصانة عن أطفال فلسطين.

رام الله - »القدس العربي«: 
 

ما أن انتشــر خبر تنفيذ الشهيد أمجد الســكري الذي كان يعمل في 
الشرطة الخاصة مرافقا خاصا لرئيس نيابة رام الله أحمد حنون، عملية 
بيــت إيل على الحاجز المعروف باســم نقطة الارتبــاط »DCO«حتى 
أعلنت ســلطات الاحتلال سلســلة من الإجراءات العقابيــة، رداً على 
هذه العملية الفدائية التي استشــهد منفذهــا وأصيب فيها ثلاثة جنود 

إسرائيليين. 
وبحسب مدير ارتباط رام الله المقدم نادر حجي فإنه تم إبلاغ الجانب 
الفلســطيني بأن رام الله مدينة مغلقــة، وأن كل من يحمل بطاقة هوية 
مكتوب فيها أن عنوانه رام الله ســيمنع من الخروج او الدخول إلى رام 
الله وســيتم منعه من الحركة على الحواجز المنتشــرة في كل مكان في 

المحافظة. 
ورغم هذا التبليغ من الجانب الإســرائيلي لنظيره الفلســطيني إلا 
أن حالة الطرق بشكل عام ســالكة فيما عدا حاجز DCO شمال البيرة 
وحاجز بيت عور غرب رام الله وبعض التشــويش الذي شهده حاجز 

جبع القريب من قلنديا وحاجز عطارة العسكري. 
وعلــى الفــور انطلقت هاشــتاغات فلســطينية من قبــل المدونين 

الفلسطينيين وصفت العملية الفدائية أنها هاشتاغ # عملية VIP وذلك 
لأنها نفذت على الحاجز الذي يمر منه حملة بطاقات الشخصيات المهمة 
من المســؤولين الفلســطينيين، وكذلك زوار فلســطين من الشخصيات 
الدولية التي تصــل المدينة عبر هذا الحاجز، وهو مــا اعتبره المدونون 

رسالة من منفذ العملية إلى الجميع. 
وتحدث الشارع الفلسطيني كثيراً عن رسائل العملية. وفور انتشار 
الخبر قال ســائق ســيارة أجرة فلسطيني إنه ســعيد لأن الجميع الآن 
سواسية »ويقصد الشعب والمسؤولين الذين سيضطرون إلى استخدام 
حاجز قلنديا مثل بقية الشــعب وليس الحاجز الخاص بالشــخصيات 
المهمة«. وتســاءل آخر »بالكم المســؤول الي بعرفش غير طريق البيرة 
الشــمالي DCO اذا نزل عن طريق قلنديا بحس بالشــعب ولا فقدوا 

الاحساس؟«. 
كما انتشــر ليل الأحد وفجر أمس الاثنين هاشتاغ ثاني حمل عنوان 
# مــش راجعين، والمقصود منه هو التوجه إلــى مدينة رام الله كالمعتاد 
ومحاولــة الدخــول إليها رغم الحصار الإســرائيلي الــذي أعلن عقب 
العملية الفدائية. وقالت إذاعــة 24 أف أم المحلية في رام الله للمواطنين 
إنه »في حال أغلقت الطرق صباحا باســتطاعتكم الاستعانة بالخرائط 
للخروج والدخول إلى مدينة رام الله«. ونشرت على صفحتها مجموعة 

مــن الخرائط التي توضــح للمواطنــن كيفية الحركة رغــم إجراءات 
المواطنين، فالفلسطينيون لطالما استخدموا طرقاً بديلة أوقات الحصار. 

وفــي إســرائيل اعتبــروا أن انضمــام عناصــر الأجهــزة الأمنية 
الفلســطينية لعمليات المقاومة ســيؤدي لإخراج ســيناريو أقرب إلى 
الكابوس. فمنفذ العملية الأخيرة هو العنصر الثالث من الأجهزة الأمنية 
الذي ينتفذ عملية خلال الهبة الشعبية. لكن هناك شكوكا فيما اذا كانت 
إسرائيل أمام ظاهرة جديدة أكثر إزعاجا من الذئاب المنفردة. والاعتقاد 
أن عملية الشهيد أمجد سكري لن تكون الأخيرة من طرف عناصر أجهزة 

الأمن الفلسطينية.  
وفي الســياق ســيطلق الاتحاد الصهيوني الدولي الاسبوع القادم 
»تطبيقــا« جديدا اطلق عليه اســم »القناص« مهمته تمشــيط شــبكة 
الإنترنت والبحث فيها عــن أية الفاظ أو مصطلحــات معادية لليهود. 
الأمر الذي يعيد الأمور إلى بداية الهبة الشعبية التي حمّل فيها الاحتلال 

مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية عن تحريك الشارع الفلسطيني. 
ومؤخراً حكمت محكمة إســرائيلية عســكرية على شاب فلسطيني 
بالســجن أربعة عشــر شــهراً بســبب كتاباته على موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« وهي ليســت المرة الأولى التي تعتقل إسرائيل 

فيها فلسطينيين بنفس التهمة.

زوجة الصحافي الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام وإبنه في وقفة احتجاجية  أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

اتهم عباس بالتهرب من المفاوضات لئلا يتنازل عن حق العودة

نتنياهو يهدد غزة بضربة أقسى من »الجرف الصامد« رداً على الأنفاق
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

صعد سكان مستوطنات غلاف غزة انتقاداتهم 
لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتهموها بالتردد 
والعجــز عن معالجة أنفاق غــزة وتركهم بحالة 
رعــب لحد فقــدان القــدرة على النوم تحســبا 
مــن مهاجمتهم فــي بيوتهم. ووســط انتقادات 
للحكومة يحاول جيش الاحتــال تطمين أهالي 
للقطاع  المجاورة  والثلاثين  الخمس  المستوطنات 
، فبادر للقائهم هم ورؤساء المجالس المحلية قائد 
المنطقة الجنــرال ايتاي فاينــروب الذي أبلغهم 
بأن حركة حماس شــرعت بحفر وبناء الأنفاق. 
وأبلغهــم بأن إســرائيل تعي المخاطــر وتكرس 
موارد من أجل اكتشــاف الأنفاق رغم عدم وجود 

آلية ناجعة لتحقيق ذلك. 
في المقابل يطالب رؤســاء المستوطنات ببناء 
معيقــات تحميها مــن مهاجمتها عبــر الأنفاق. 
وتسبب أنفاق غزة حالة من الخوف والحرج في 
إسرائيل لا ســيما أنها لا تملك ما يكفي لمواجهتها 
التهديدات  تعترض  التي  الحديدية  القبة  بعكس 
من الجو. ويعبر ســكان المســتوطنات عن حالة 
خوف شــديد لســماعهم أصوات حفر في باطن 

الأرض أسفل منازلهم. 
وتقول الإســرائيلية أفيفة فولد من مستوطنة 

»ناتيــف هعســاراه« إنهــا  وكل المســتوطنين 
مســكونون بهاجس أن يخــرج »مقاتلو حماس 
من الأنفاق إلى ســاحات بيوتهم وأولادنا يلهون 
فيهــا«، لكنها لا توجه إصبع الاتهام نحو الجيش 
وتقول إنــه يســعى لطمأنة المســتوطنين وإن 

المشكلة تكمن بتردد الحكومة.
شاكيد  شــايكا  المزارع  المســتوطن  ويوافقها 
المعتقــد بأن الأنفاق تحفر أســفل بيته ومزرعته 
لكنه لا يعرف إلى أيــن تقود. ويتابع »عندي ثقة 
بأن الحكومة والجيــش يعرفان بوجود الأنفاق 
ولا أفهم لمــاذا يتريثــون في معالجتهــا ونحن  

المدنيين سنسدد الثمن القاسي جدا«.
ويعبر المســتوطن دانئيل مطار من مستوطنة 
المســتوطنين  ويأس  خوف  عن  ســاليم«  »كيرم 
بقوله إنهم مضطرون لانتظار العملية الأولى عبر 
الأنفاق لكنه يرجح أن الجيش يقوم بهذه الأيام 

بفحص شكاويهم.
ووصل أعضــاء ما يعــرف بلجنــة »مراقبة 
الدولــة« برئاســة عضــو الكنيســت كاريــن 
الهارار«هنــاك مســتقبل« لمســتوطنات »غلاف 
غــزة« أمس، وقامــوا بجولة ميدانيــة للاطلاع 
على مخاوف الســكان من الأنفاق. وحمل زميله 
بالحزب عضو الكنيســت حاييم يالين المقيم في 
واحــدة من المســتوطنات المجــاورة لغزة على 
الأمن  ووزير  نتنياهــو  بنيامين  الحكومة  رئيس 
موشــيه يعلون، وقال إنهما لم يفيــا بوعديهما 

الســابق ببناء معيقات تحمي من الأنفاق. وقال 
إن الحكومــة متــرددة ولا تفعل شــيئا لمهاجمة 
الأنفاق مــن غزة أو بناء ما يحــول دون بلوغها 
المســتوطنات. وشــكا أن الحكومة تتيح دخول 
850 شاحنة بضائع ومواد إلى غزة من إسرائيل 
يوميا وتســاعد في بناء الأنفــاق. ودعا لوقف 
تهديد الأنفاق لا ســيما أن حركــة حماس تعلن 

مضيهــا في حفــر وبنــاء الأنفاق العســكرية. 
وتابع »الأنفاق تهديد تكتيكي لكن من شــأنه أن 
يتحول لاستراتيجي ويحظر علينا إهمال سكان 
المســتوطنات المجــاورة للقطاع بســبب فقدان 

سياسة واضحة للحكومة«.
وحمــل يالين علــى نتنياهو وقــال إنه يثبت 
مجددا أنه ليس قائدا بل مجرورا ويدلل على ذلك 

بالقول إنه بدلا من ضرب »الإرهاب« بالمبادرة فهو 
ينتظر أن تتعرض المستوطنات للهجوم. وأضاف 

»السكان ليسوا رهائن فقدان سياستك«.
وانضم رئيس المعارضة يتســحاق هرتسوغ 
للانتقــادات الموجهة للحكومــة ودعاها لمهاجمة 
الأنفــاق الآن. وكشــفت صحيفــة »يديعــوت 
أحرونوت« أمس أن  الحكومة تواجه معضلة بهذا 
المضمار فهي محتارة بين مهاجمة الأنفاق فورا أو 
التريث حتى الجولة المقبلة من المواجهة. يشــار 
أن الأنفاق الفلســطينية من غــزة كانت واحدة 
من أهم المفاجآت التي استخدمتها المقاومة خلال 
العدوان الإســرائيلي الأخير على غزة واعتبرها 
معلقون إســرائيليون بارزون دليلا على تفوقها 
وإبداعها مقابــل ما وصفوه بـ »الجمود الفكري« 

الملازم للجيش.
وعلى خلفيــة تصاعد هــذه الانتقادات بعث 
نتنياهــو برســالة تهديــد لحماس. وقــال إن 
إســرائيل سترد بقســوة أكبر مما كان في حرب 
صيف 2014 التــي يطلقون  »الجــرف الصامد« 

بحال وقع هجوم عبر الأنفاق.
وقال نتنياهو في مؤتمر لسفراء إسرائيل في 
العالم الذي تنظمه وزارة الخارجية في القدس 
المحتلة إن إسرائيل تعمل بهدوء ومنهجية مقابل 
كل التهديدات بما في ذلك تهديد حماس بوسائل 
دفاعية وهجومية. وتابع »هذه الرسالة مفهومة 
بالمنطقة والعالم وأرجو ألا نضطر أن نصل ذلك 

بســرعة  تتطور  والهجومية  الدفاعية  فقدراتنا 
ولا اقتــرح على أحد أن يحــاول امتحاننا.« كما 
زعم نتنياهــو أنه أدار مفاوضــات مع الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس طيلة الســنوات 
الســبع الأخيرة لكنــه فضل الذهــاب للجبهة 
الدوليــة. وبخــاف الانتقادات في إســرائيل 
حول عزلتها بالعالم بســبب استمرار الاحتلال 
لا  السويد  »عدا  نتنياهو  أضاف  والاســتيطان. 
يجد أبو مازن دولة تدعمه فالبناء بالمستوطنات 
لا يهــم أغلبية رؤســاء العالم فهم مشــغولون 

بشؤون بلادهم«.
وجــدد نتنياهو اتهامه للجانب الفلســطيني 
وتحميله المســؤولية بالقول إن المشــكلة ليست 
بالمســتوطنات، وإن أولادهم يتغذون بالكراهية 
الرئيس  أن  وزعــم  إســرائيل.  بتدمير  والرغبة 
عبــاس الذي يطالب منذ ســنوات باســتئناف 
مفاوضات تحقق تســوية الدولتــن، يخاف من 
العودة لها لأنه يخشــى الاضطــرار للتنازل عن 
حق العودة. وفي محاولة للتهرب من الانتقادات 
إســرائيل  لتهرب  أيضا  والدولية  الإســرائيلية 
من تســوية الصــراع والاســتمرار بالتمســك 
باستراتيجية إدارة الصراع. ودعا نتنياهو لدفع 
مفاوضات مــع دول عربية بحثا عن حلول عملية 
مــع الفلســطينيين. وتابــع »دول عربية ترتبط 
برســائلنا أكثر مــن الفلســطينيين لأنها تدرك 

الحقيقة«.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالرئيس محمود عباس

حماس تؤبن شهداءها وتؤكد استشهادهم في نفق أسر فيه جندي إسرائيلي 
وبرلماني مصري يزعم أنهم قضوا أسفل الحدود مع سيناء

 

غزة – »القدس العربي«:

فــي إطــار اهتمامهــا بشــهداء كتائــب القســام جناحها 
العســكري الســبعة، الذين قضوا في انهيار »نفق للمقاومة« 
قبل عدة أيام، كشــفت حركة حماس أن هــذا النفق، هو ذات 
النفق الذي تمكن فيه نشطاؤها من أسر الجندي الإسرائيلي 
شــاؤول أرون، خــال الحــرب الأخيــرة علــى غــزة، غير أن 
برلمانيــا مصريــا معارضا للإخوان المســلمين، رفــض رواية 
حماس، وقال إن النشطاء ســقطوا خلال انهيار نفق شيدته 

كتائب القسام أسفل الحدود المصرية مع غزة.
وجاء الإعــان الجديد من قبل حماس فــي احتفال تأبين 
أقامتــه الحركة وكتائب القســام لهؤلاء الشــهداء، في اليوم 
الثالــث لبيوت العزاء التــي أقيمت لهم بدءا مــن يوم الجمعة 
الماضية. وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياســي 
للحركــة في حفــل التأبــن، إن الحركــة ستســير على درب 
الشــهداء، وســوف تتمســك بســاحهم. وأكد أن مــا تملكه 
حركته وكتائب القســام من ســاح وعتاد، مخصص للدفاع 
عــن الشــعب الفلســطيني ومقدســاته ولتحريــر الوطن من 
الاحتلال، مضيفا »لســنا هواة حروب ولا قتال، ولكن العدو 

هو من يفرض الحرب علينا ولن نستسلم له.«
وكانت كتائب القســام قد أعلنت عن أســر الجندي أورن، 
خلال الحــرب الأخيرة على غــزة صيف عــام 2014، دون أن 
يعطــي مزيدا مــن التفاصيل حــول حياته، وقالت إســرائيل 

التي اعترفت بفقدانه إنه أسر ميتا.
أكــد الحية أن جنازة التشــييع الكبيرة للشــهداء الســبعة 
يوم الجمعة الماضي »شــكلت اســتفتاء وطنيا عاما على دعم 
المقاومة والجهاد وتأكيدا على الاحتضان الشعبي للمقاومة 

والمقاومين«.
ورفض بشــدة تصريحات الأمين العــام للأمم المتحدة بان 
كــي مون، التــي انتقد فيهــا أنفــاق المقاومة، مشــيرا إلى أن 
الرجل كان قد برر جرائم الاحتلال الإســرائيلي ضد الشعب 
الفلســطيني. وأضــاف مدافعــا عــن المقاومة »ســاحنا هو 
ســاح الدفاع عن النفس وعن شعبنا ومقدساتنا وهو سلاح 
التحرير بــإذن الله، وإلا فليتفضل العالم ليحرر أرضنا ويقيم 

دولتنا المستقلة«.
وطالــب القيادي في حمــاس كي مون بمناصرة الشــعب 
الفلســطيني وأن »يكون أمينا على مســيرة الإنسانية وليس 
ضــد الإنســانية والمســتضعفين.« وطالب الــدول العربية بـ 
»التوحــد وحقن الدمــاء ومحاربة إســرائيل«، كونها »مركز 
الشر في المنطقة«، مطالبا أيضا الدول العربية دعم »انتفاضة 

القدس«.
وخــال حفــل التأبــن دخــل أبــو عبيــدة الناطق باســم 
القسام على ظهر دبابة مصنوعة من الفولاذ، صنعها الجناح 
العســكري، لم يعلن إن كان بإمكانها القيام بأعمال عسكرية 
أم لا. وأكــد أن استشــهاد النشــطاء الســبعة لــن يثنيهم عن 
مواصلة »معركــة الإعداد والاســتعداد والتجهيز للدفاع عن 
شعبنا ومقدساتنا وأرضنا«. وأكد أن المقاومة استطاعت أن 
تراكم قوتها بعد كل معركة، وبعث برســائل إنذار للاحتلال 
مــن مغبة الإقدام على أي عمل ضد غــزة بالقول إن »المقاومة 
ســتزلزل الأرض من تحت أقدامه وتفاجئه بما لم يحســب له 

أي حساب«.
وأشــار إلى أن قرار الإعداد وحشــد القــوة لمواجهة العدو 
ومقاومتــه »قــراراً اســتراتيجياً نافــذاً لا مجال للمســاومة 
عليــه أو الانكفــاء عنه تحت أي ظــرف من الظــروف«. وأكد 

أن تهديــدات إســرائيل المتكررة »لــن تثنينا عن هــذا الطريق، 
بــل تدفعنا للمزيد من الإصــرار على امتلاك ما نســتطيع من 

وسائل القوة والردع للمحتل البغيض.«
دائمــاً  الأنفــاق يســتحضرون  أن »رجــال  إلــى  وأشــار 
ببطولاتهــم قضيــة الأســرى«، وكان بذلك يشــير إلى خطف 
الجنود الإســرائيليين عبر هذه الأنفــاق، لإبرام صفقة تبادل 

جديدة.
وأضــاف وهو يوجه رســالة للأســرى«إننا علــى العهد، 
فقضيتكم حاضرة دائما، وأن العدو ســيجد نفسه في نهاية 
الأمر مرغما على الخضوع للأمر الواقع، فالمقاومة بفضل الله 
ثم بفضــل بطولات رجــال الأنفاق امتلكت مــن الأوراق التي 

ستجبر العدو على الإفراج عنكم«.
وشــكر كل من ساهم في هذا الحدث، وذكر منهم الطواقم 
التي شــاركت في عمليات البحث والانتشــال، وأنهى كلمته 

بالتأكيــد علــى اســتمرار كتائــب القســام علــى ذات النهج، 
وقــال »نطمئنكــم يا شــعبنا وأهلنا بأن الآلاف مــن أبنائنا لا 
يزالون يواصلون الطريق، فوق الأرض وتحت الأرض، عداداً 
وجهاداً«. وفي إسرائيل قال رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو، 
وهــو يرد على إنــذارات حماس »إذا ما تعرضنــا لهجوم عبر 
الأنفاق سنرد بقوة كبيرة جدا ضد حماس وبقوة أكبر بكثير 

مما تم استخدامها خلال الحرب الأخيرة«.
وتابع في كلمــة له بأحد المؤتمرات »آمــل أن لا نحتاج إلى 
ذلك، ولكــن قدراتنا الدفاعية والهجومية تتطور بســرعة ولا 
أقترح على أحد اختبارها.« وكانت كتائب القسام، قد أعلنت 
عن استشــهاد سبعة من ناشــطيها، جراء انهيار نفق أرضي 

كانوا يعملون على ترميمه.
ورغم تأكيد حركة حماس على ســقوط الشــهداء السبعة 
خلال نفق يقع في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، حيث استمرت 

بالبحث عنهم على مدار أكثر من 24 ســاعة، حتى استخرجت 
جثامينهــم، إلا أن رواية حماس ووجهــت بحملة مضادة من 
أحد المسؤولين المصريين الموالين للنظام والمعارضين لجماعة 

الإخوان المسلمين.
فقــال عضــو مجلس النــواب المصري الكاتــب الصحافي 
مصطفــى بكري، إن هؤلاء النشــطاء، قضوا فــي نفق أقامته 

حماس أسفل الحدود بين غزة ومصر.
وخلال برنامج تلفزيوني لبكــري على إحدى الفضائيات 
المصرية، شــن فيه هجوما على حماس، وجه اتهامات عديدة 
لمقاتلــي حمــاس كان أبرزهــا أنهم كانــوا يخططــون لتنفيذ 
عمليات داخل مصر وإمداد الجماعات المســلحة في ســيناء 

التي تقاتل الجيش بالسلاح.
البرلمانــي المصري خلال الظهــور التلفزيوني وجه العديد 
من التســاؤلات التي انتقــد فيها حماس وجناحها المســلح، 

فقــال »ماذا كان يفعل مقاتلو حماس الذين قتل ســبعة منهم 
بأنفاق ســيناء، هؤلاء هم الحمساويون الذين لقوا مصرعهم 

إثر انهيار النفق بين مصر وغزة بسبب الأمطار«.
ولــم يقف انتقــاده عند هذا الحــد، فقد أكــد أن المعلومات 
والحقائق تشير إلى أن حماس تحولت لفرع لجماعة الإخوان 
المســلمين، وأن مصــر منــذ ينايــر 2011 تواجه مؤامــرة تعد 
حمــاس طرفا أساســيا فيها، وحســب بكري فــإن »العناية 

الإلهية أوقفت مخططا ضد مصر«.
يشــار إلى أن كتائب القســام، ســبق وأن أعلنت في بيان 
لها عقب وقوع الحادث واستشــهاد ناشــطيها الســبعة، أن 
النفــق الذي انهار عليهم، اســتخدم في العديــد من الهجمات 
في الحرب الأخيرة، أســفرت عن إيقاع خســائر في صفوف 
الاحتــال، وأن هؤلاء النشــطاء كانوا قبل الانهيــار يعملون 

على ترميمه.

دعوة فلسطينية لـ »اليونيسكو« لإنقاذ عكا التاريخية  
 

قيادي في فتح: الفرصة مواتية لنجاح لقاء المصالحة مع حماس
الناصرة - »القدس العربي«: 

 
 دعا عضو الكنيســت عــن القائمــة العربية 
منظمــة  غطــاس  باســل  الدكتــور  المشــتركة 
إلى  المتحــدة،  لــأمم  التابعــة  »اليونيســكو« 
التدخل لمنع إســرائيل في تهجير حي فلسطيني 
تاريخي في مدينة عكا لخدمة مشــروع سياحي. 
وزارغطــاس الــذي كان قــد توجــه بشــكوى 
لليونيســكو بهذا الخصوص، مقرها في باريس 
واجتمع مع مديرة مشــروع مواقع التراث العالمي 
ميشتلد روسلير وطاقم مكتبها، لمتابعة لملف هذه 
لواقع  بالتفصيل  الشــكوى  وتطرقــت  القضية. 
مدينــة عكا القديمــة وتعامل بلديتهــا اليهودية 
معها والضغوط التي يتعرض لها السكان العرب 
بهــدف ترحيلهم وكذلــك إهمال المواقــع الأثرية 
وعرضها للبيع بما يتناقض مع التزامات إسرائيل 
وتعهداتها عند إعــان عكا مدينة تراث عالمية من 

قبل اليونيسكو عام 2001.  
الداخلية  الأنظمــة  روســلير  واســتعرضت   
للمنظمة لمعالجة شكوى من هذا النوع والخطوات 
المرتقبة وصولا إلى احتمال إرســال لجنة تحقيق 
من قبل اليونيســكو. وفــي لقائه شــدد النائب 

غطاس على أهمية متابعة اليونيسكو للموضوع، 
واستخدام كل الوسائل المتاحة لإجبار السلطات 
الإســرائيلية لتطبيق اتفاق إعلان عــكا كمدينة 
تراث عالمي وخاصة إشراك السكان في التخطيط 
ومشــاريع التطوير والحفاظ على الأبنية الأثرية 

وصيانتها ككنز وموروث حضاري. 
 وبين غطاس بإســهاب المخطط الإســرائيلي 
التاريخــي لإفراغ عــكا من ســكانها العرب عبر 
منعهم مــن صيانة وترميــم مبانيهم حتى يصبح 
من المســتحيل العيش فيها، موضحا أن هذا يعني 
جريمة مضاعفة ترحيل الســكان وإهمال الأبنية 
الأثرية ذات الطابع المميز. وبحســب بيان صادر 
عــن مكتبه اتفــق النائــب غطاس مع روســلير 

وطاقمها على متابعة معالجة الموضوع.  
 يشار إلى أن المئات من أرباب العائلات العرب 
في مدينة عكا التي لم يقطنهــا اليهود قبل النكبة 
كانوا قد وفدوا للمدينة مــن القرى المجاورة بعد 
النكبة عــام 1948 وأقاموا في منازلها المهجرة لكن 
السلطات الإســرائيلية اعتبرتها »أملاك غائبين« 
وأخضعــت ملكية المنازل لـ«شــركة تطوير عكا« 

وجبت رسوم الأجرة منهم.  
 ويؤكد الشــيخ منير ابلاســي أبو سمير )75 

عاما( وهــو صاحب أحــد البيوت المهــددة على 
حيويــة التفــاف كافــة فلســطينيي الداخل من 
يــات. ويقول لـ » لقدس  أجل مواجهة هذه التحدِّ
العربي« إن هذه معركة على هوية عكا التاريخية. 
وتابــع« لن أخرج من داري إلا شــهيدا ففيها أقيم 
وعائلتي منذ أن هجر والدي عام 48 وهي ليســت 
مأوى فحسب بل هي  الماضي والمستقبل فيها ربيت 
أولادي وأحفادي بل اعتبرها كل شيء في حياتي 
لكن المعركــة على كل عكا  فلا تترددوا بالدفاع عما 

تبقى منها وهذه أمانة بأعناقنا جميعا«. 
وأوضح  ســامي هواري مــن جمعية »الياطر« 
للتنميــة الاجتماعيــة والثقافيــة فــي تصريح 
لـ»القدس العربي« أن شركة الإسكان الإسرائيلية 
»عميدار«، اســتولت عقب النكبة على ما يزيد عن 
600 من البيوت الكبيرة والقصــور في عكا، 150 
بيتا منها مغلقة اليوم وترفض تأجيرها للســكان 

العرب رغم الضائقة السكنية القاسية. 
 يشــار إلى أن عكا التي يشــكل سكانها العرب 
اليــوم 35 %)60 ألف نســمة( هــي واحدة من 
المدن التاريخية الساحلية التي تواجه مخططات 
متواصلــة لتضييق الخناق على ســكانها العرب 

وهي حيفا ويافا واللد والرملة.

■ رام اللــه - د ب أ:  قــال قيــادي في حركة 
»فتح« أمس إن الفرصــة مواتية لنجاح لقاء مقرر 
بين حركته وحركة »حماس« الإســامية في قطر 
أيــام لاســتئناف جهود تحقيــق المصالحة  بعد 

الفلسطينية.
وقال نائب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة 
»فتح« محمــد الحوراني لوكالــة الأنباء الألمانية 
»د.ب.أ« إن الفلســطينيين في هذه المرحلة »ليس 
لديهم خيــار آخــر« لتحقيق المصالحــة وإنهاء 
الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وأضــاف الحوراني أن »الوضع الفلســطيني 
بالغ التعقيد لكــن يجب الاســتمرار في محاولة 
تنفيذ تفاهمات المصالحة لأن اســتمرار الانقسام 

يضر بالشعب الفلسطيني وقضيته«.
وكان مســؤولون في فتح وحماس قد أعلنوا 
عن لقاء مقرر بين الحركتين الشهر الحالي في قطر 
الفلسطينية  المصالحة  تحقيق  جهود  لاســتئناف 

المتعثرة منذ نحو عام ونصف.
وجاء الإعلان عن اللقاء المرتقب بعد مباحثات 
غير رســمية جرت بــن وفدين من قيــادات فتح 
وحماس بعيدا عن وسائل الإعلام في كل من قطر 

وتركيا لبحث تقريب مواقف الحركتين.

وقال الحوراني الذي شارك في هذه المحادثات 
إنها اســتهدفت »إجــراء اســتطلاع لأي إمكانية 
لفتح ثغرة في جدار الانســداد الحاصل في ملف 
المحادثات  هــذه  خلال  أنه  وأضــاف  المصالحة«. 
»تم قطع شــوط كاف بإيجاد أمل في التوصل إلى 
اتفاق لتنفيذ تفاهمــات خاصة بتحقيق المصالحة 
مع وجود قضايا أخرى عالقة بحاجة إلى مزيد من 

الحوار بشأنها«.
وأكد الحوراني أن »المفتاح الأساســي للتفاهم 
بعيد المدى لتحقيق المصالحة الفلســطينية يجب 
أن يكون على بلورة برنامج سياســي فلسطيني 
مشترك«. وأشــار في هذا الصدد إلى أن »الساحة 
الفلســطينية عانت من وجود أكثــر من برنامج 
سياســي أدى إلى تشــتيت الجهد الفلســطيني 

وإفقاده مركزية الوجهة الأساسية الخاصة به«.
وذكر أن قيادات فتح وجدت قبولا لدى قيادات 
حمــاس بشــأن ضــرورة الاتفاق علــى برنامج 
إلى  بالأساس  يســتند  موحد  فلسطيني  سياسي 

قرارات الشرعية الدولية
إلى جانــب ذلك ذكر الحوراني أن لقاء الدوحة 
ســيبحث تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية 
وتشــريعية عامة »من أجل العودة إلى الشــعب 

ليكون حكما ولتجديد الشــرعيات في ظل الوضع 
الفلسطيني المعقد«.

وأضــاف أن اللقاء ســيبحث كذلــك ضرورة 
الاتفاق على توحيد الصف الفلسطيني »من خلال 
أن لا ينفرد طرف لا بقرار الحرب والمواجهة أو أخذ 
الفلسطينية  خطوة سياسية بمعزل عن الأطراف 

الأخرى«.
ونبه إلى أنه ســيتم كذلك البحث في تشــكيل 
حكومة وحــدة وطنية لتكون مســؤولة عن حل 
الملفات العالقة بما في ذلك موظفو حكومة حماس 
المقالة الســابقة فــي غزة وإدارة معبــر رفح بين 

القطاع ومصر.
وكانت فتح وحماس شكلتا حكومة توافق من 
شــخصيات مســتقلة مطلع حزيران/ يونيو عام 
2014 غيــر أن الخلافات تواصلــت فيما بينهما ما 
دفع لتعثر تحقيــق تقدم عملي لإنهاء الانقســام 

الفلسطيني.
عباس  محمود  الفلســطيني  الرئيــس  وأعلن 
الذي يتزعم فتح مؤخرا أنه يريد تشــكيل حكومة 
وحدة وطنية تضم كافة الفصائل بما فيها حماس 
على أن يعقبها إجراء انتخابات عامة جديدة بعد 

ذلك بثلاثة أشهر.

ابو عبيدة الناطق باسم القسام على متن مركبة على شكل دبابة لدى مشاركته في مهرجان تأبين 7 من شهداء القسام أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

السلطات المغربية تمنع برلمانياً اسبانياً يدعم »البوليساريو« 
من دخول مدينة الداخلة الصحراوية

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف: 

منعت السلطات المغربية برلمانيا اسبانيا من دخول مدينة 
الداخلة جنوب البلاد وأجبرته على العودة إلى جزيرة لاس 
بالماس مــن حيث أتى، وقالت إن زيارة هــذا البرلماني كانت 
تهــدف لدعم »جبهة البوليســاريو« التــي تناهض مغربية 

الصحراء الغربية.  
وقالت مصار مغربية، امس الاثنين بالمغرب، ان ســلطات 
مدينة الداخلــة أجبرت باكو دينيــس، النائب البرلماني عن 
حزب »بوديموس« اليســاري الاســباني، وثلاثة من رفاقة، 
على العــودة إلى جزيــرة لاس بالماس بأرخبيــل الكناري 

والواقعة مقابل المدينة.
وقــال باكو دينيس إنه كان ينوي قضاء نهاية الأســبوع 

رفقة أصدقائه الثلاثة، وتقديم مساعدات للأطفال؛ من أدوية 
وكراسٍ متحركة ولعب، بغيــة تغطية الحاجيات الضرورية 

لهذه الفئة.
وقال موقع »لكم« ان البرلماني الاســباني، باكو دينيس، 
اعتاد زيارة الداخلة، في إطار شــخصي، قبل انتمائه لحزب 
»بوديمــوس« وحصولــه على صفــة البرلمانــي عن »لاس 
بالمــاس«، ودأب مرارا على زيارة مدينــة الداخلة في أوقات 

العطل.
وربــط البرلمانــي الاســباني خــال زياراتــه، علاقات 
وصداقــات قديمــة مــع مســؤولين، ومنتخبــن، وأعيان 

صحراويين، بالداخلة، ذات طبيعة شخصية واقتصادية.
وتتحســس الســلطات المغربيــة مــن زيارة ناشــطين 
اوروبيين، خاصة الاســبان، الذين يزورون مدن الصحراء 
بهدف دعم جبهة البوليســاريو ونشــطائها، ولا تتحرج من 
إبعادهــم، خاصــة إذا كانوا يأتون بصفتهم الشــخصية او 

جمعيات أهلية، رغم أنها تفتح الأبواب للمنظمات الأوروبية 
والدوليــة اذا كانــت تنــوي زيــارة المنطقة المتــازع عليها 

بالتنسيق معها.  
وقالت مصادر »المجلس الوطني لحقوق الإنسان« )رسمي 
مغربي(، إن زيارة النائب البرلماني الاسباني للداخلة، كانت 
اعتيادية، غير أنها هذه المرة، كانت رفقة مواطنين، إســبان، 
من بينهم، مطرب شهير بجزر الكناري، اعتادوا زيارة خليج 

الداخلة، في إطار سياحي وشخصي.
وتحدثــت المصــادر نفســها عن إقــدام دينــس ورفاقه 
»لـــنية التواصل مع نشــطاء حقوقيين، مقربــن من جبهة 
البوليســاريو، بالمدينة، الأمر الذي دفع الســلطات الأمنية 
بالمنطقة، إلى أن تجبرهم على العــودة للاس بالماس، الا ان 
منتخبي المدينة، تفاجأوا من منع السلطات الأمنية للبرلماني 
ومرافقيه من دخول المدينة، في الوقت الذي اعتاد فيه زيارة 

المدينة بشكل اعتيادي.

وقــال حزب »بوديمــوس«،  في بــاغ مقتضــب، نقلته 
صحافية »إليكونوميســتا« الاســبانية، انه يســتنكر قرار 
الســلطات المغربية منع احــد برلمانييه من دخــول المغرب 

واعتبره«انتهاكا لأحد الحقوق الأساسية للأشخاص«.
وقالــت الصحيفــة ان »مجموعــة من عناصر الشــرطة 
المغربية صعدت إلى الطائرة وأخبرت الطيار أنه لن يســمح 
لأربعــة ركاب قادمين من لاس بالماس بدخــول أرض المملكة 
المغربية، وذلك بســبب مواقفهم المعاديــة للوحدة الترابية 
للمغرب ولسيادته ودعمهم لتوجهات الانفصاليين«، وقالت 
الأمانة العامة لحزب بوديموس ان قرار الســلطات المغربية 

مدان، لاسيما أن الأمر يتعلق بـ«مبادرة شخصية«.
وأضاف البيان، الصادر عن »بوديموس«، أن »المغرب بهذا 
السلوك ينتهك أحد الحقوق الأساسية للأشخاص، بدافع أن 
التنظيم السياســي، الذي ينتمي له النائب البرلماني المعني 
بقرار المنع، يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، 

عبر إجراء اســتفتاء، والمغرب يبقى بعيدا عن الديمقراطية 
التي يحاول التبجح بها، ويظهر بالملموس طابعه الاعتباطي 

في التعاطي مع حقوق الإنسان«.

العاهل المغربي 
يجري اتصالا هاتفيا مع

أمير قطر
الرباط – »القدس العربي«:

أفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء الأحد، أن الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثاني، تلقــى اتصالا هاتفيا أمــس الأول من الملك 

محمد السادس.
واكتفــت الوكالة بالإشــارة إلى أنه جــرى خلال الاتصال 
اســتعراض العلاقات القائمة بــن البلدين وعدد من القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
وشــهدت العلاقــات بــن المغــرب وقطــر، في الســنوات 
الأخيــرة تطــورا ملحوظــا عكســته الزيــارات المتبادلــة بين 
المســؤولين في كلا البلدين، وإبرام مجموعــة من الاتفاقيات 
وبروتوكولات التعاون، وتدشين وإعطاء الانطلاقة لعدد من 

المشاريع التنموية.

ولاية بافاريا الألمانية:
ليس هناك حاجة 

لتخصيص ملاجئ إيواء 
للاجئين المثليين 

■ ألمانيا - د ب أ: أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية 
المحلية بولاية بافاريــا الألمانية أنه ليس هناك ضرورة 
لتخصيــص ملاجئ إيــواء للاجئــن المثليــن لتجنب 

النزاعات. 
وقالت المتحدثة باســم الــوزارة، إميليا مولر، أمس 
الاثنــن، إن من المنتظر من جميع الباحثين عن الحماية 
في ألمانيا أن يتعاملوا ســويا بطريقة ســلمية، بصرف 

النظر عن دينهم أو موطنهم أو توجهاتهم الجنسية. 
وأكدت مولر أنه لن يتم التسامح مع أي اعتداء على 
طالبــي اللجوء، مضيفة أنه يجرى التحري باســتمرار 

عن أية أدلة تشير إلى وقوع تجاوزات. 
تجدر الإشــارة إلــى أن مركز »فليدرليــش«، المعني 
بالمثليــن جنســيا، عــرض منــزلا بخمــس حجــرات 
مزدوجــة للإيجــار للاجئــن المثليــن. وصــارت هذه 

الغرف متاحة للتأجير اعتبارا من أمس الاثنين. 
وقــال المدير التنفيــذي للمركز، ميشــائيل جلاس: 
»بعض المســلمين يرون وجــود المثليــن أو المتحولين 
جنسيا في ملاجئ الإيواء إهانة، ما يؤدي إلى حدوث 
نزاعات بصــورة متكررة«. ومن المحتمــل أيضا إتاحة 
غرف للاجئين المثليين في آذار/مارس المقبل في برلين. 
وبحسب بيانات جلاس، فهناك اتحادات تفكر في 
تطبيق الأمر نفســه في مدينتي ميونيخ وفرانكفورت، 

إلا أنه لم يتم العثور بعد على عقارات مناسبة. 

رئيس وزراء فنلندا لا 
يمكنه إيواء أسرة من 

اللاجئين لاعتبارات أمنية 
■ هلســنكي - رويتــرز: قال يوها ســيبيلا، رئيس 
وزراء فنلنــدا، إنه لــن يتمكن من الوفاء بمــا تعهد به، 
وهو إيواء أســرة من طالبي اللجوء، في الوقت الراهن 

لاعتبارات أمنية.
ســابق  تنفيــذي  مســؤول  وهــو  ســيبيلا،  وكان 
في شــركة اتصــالات، قــد أثار الجــدل في ســبتمبر 
/ أيلــول بقولــه إنه ســيفتح منزله الثاني في شــمال 
فنلنــدا للاجئين. لكنه قال لمحطة إذاعــة »واي.ال.إي« 
الحكومية، الأحد، إنه اضطر لتأجيل الأمر لكنه سيدعم 

أسرة لاجئة بأشكال أخرى حتى يتغير الوضع.
وقــال: »طلبت من خبــراء أمنيين تقييــم مدى أمان 
انتقال أسرة لديها أطفال إلى المنزل. وبسبب الدعاية 
المكثفــة أصبــح القيــام بذلــك غيــر ملائم فــي الوقت 

الراهن«.
ويملك ســيبيلا منــزلا قــرب العاصمة هلســنكي، 
إضافة إلــى المقــر الحكومــي. والمنزل، الــذي عرضه 
لاســتضافة اللاجئين، لا يســتخدمه كثيــرا ويقع في 
بلدته كمبيلي. واتهم بعض الساســة والشــخصيات 
العامــة ســيبيلا بتشــجيع اللاجئين على القــدوم إلى 
فنلندا بهذا العرض. واستقبلت فنلندا ما يقرب من 32 
ألــف طالب لجوء العام الماضــي، ارتفاعا من 3600 في 

عام 2014.
وأجج تدفق المهاجرين، في وقت ركود اقتصادي، 
المشــاعر المناهضة للمهاجرين، ودفع لجان أمن أهلية 
للقيام بدوريات في الشــوارع بزعم رغبتها في حماية 

الفنلنديين من المهاجرين.

النائب الاسباني باكو دينيس 

مركز الدراسات والأبحاث في العلوم 
الاجتماعية المغربي يتصدر مراكز البحوث المغاربية

الرباط – »القدس العربي«:

أعلن رئيس مركز الدراسات والأبحاث في 
العلوم الاجتماعية، عبد الله ساعف، أن المركز 
صنف من قبــل جامعة بنســلفانيا الأمريكية 
كأول مركز بحثي مغربي ومغاربي، فيما احتل 
الرتبة الحادية عشــرة على مســتوى منطقة 
شمال إفريقيا والشــرق الأوسط برسم سنة 

.2015
وأوضــح ســاعف أنــه »علــى الرغم من 
محدوديــة مواردنا فإن المركــز يحافظ، منذ 
ست سنوات، على المركز الأول على المستويين 
المغربي والمغاربــي، وارتقى من الرتبة 20 إلى 
الرتبــة 11 على صعيد منطقة شــمال إفريقيا 
والشرق الأوســط، في تصنيف هذه الجامعة 

الأمريكية المرموقة«.

وأضــاف أن المركز احتل أيضــا الرتبة 21 
على الصعيــد العالمي ضمن مراكــز البحوث 
التــي تنجز دراســات لها تأثيــر معترف به 
على السياســة العمومية فــي مجال الصحة. 
يشــار إلى أن برنامج مراكز التفكير والمجتمع 
المدني، وهو مرصد تابع لجامعة بنســلفانيا، 
ينشــر ســنويا الترتيــب الســنوي لأفضل 
مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط في مجال 

الاستراتيجية والسياسة العامة في العالم.
ومن بــن أهم المعاييــر الرئيســية، التي 
يعتمدهــا البرنامــج في تصنيفه الشــمولية 
ونطاق التأثير الوطنــي والإقليمي والدولي، 
مع  الشــراكة  شــبكات  تنــوع  علــى  علاوة 
المدنــي. ومنذ  مختلــف مؤسســات المجتمع 
إنشائه في ســنة 1993، يقوم مركز الدراسات 
والأبحــاث في العلــوم الاجتماعيــة بإنجاز 

منتظمة  وميدانية  أكاديمية  وأبحاث  دراسات 
وتقييم  الاســتراتيجي  التفكير  مجــالات  في 
السياسات العامة، وتتبع ورصد عوامل تقييم 
والتنمية  العامــة،  والحريات  الديمقراطيــة 

البشرية والاجتماعية والمجالية.
وقال رئيس مركز الدراسات والأبحاث في 
العلوم الاجتماعيــة، إن المركز معتز بإنجازه 
الجديد، الأول في المغرب للمرة الخامســة في 
ظرف ست ســنوات، والأول في شمال إفريقيا 
و11 في إفريقيا والشــرق الأوســط، رغم أن 
المركز لــم يكن ضمــن أولوياتــه البحث عن 
هــذا التصنيف، بقدر ما كان يهمه الاشــتغال 

بالمقاييس العلمية أكثر.
وأوضــح عبد الله ســاعف، وهــو باحث 
أكاديمــي وأســتاذ جامعــي ووزير ســابق 
)1998- 2002( ، أن الســر في نجــاح المركز 

يكمن فــي الاعتماد على باحثــن متطوعين، 
وإمكانيات جمعية مدنية عادية، عكس المراكز 
المغربية الأخرى، مضيفا أن توجه المركز ليس 
مع الدولة، وليس ضدها، معتمدا في عمله على 
الموضوعية العلمية قدر الإمكان في التعامل مع 
والنفس  الاستمرارية  إلى  بالإضافة  القضايا، 
الطويل، علاوة على العمل الجماعي المتســم 

بالروح الجماعية.
وقــال إن عددا مــن الإخوان فــي المراكز 
العربية الأخــرى، يقولون إن مــا يميزنا هو 
الباحثين في العمل، بخلاف  انخراط عشرات 
مراكز أخرى التــي تعتمد على بضعة باحثين، 
مشــيرا إلــى التقريــر الاســتراتيجي الذي 
يشــارك بين 60 و70 باحثــا، وينجزون 120 
ورقة خلفية، بالإضافة إلى مجموعات أخرى، 
اشتغلوا  حيث  العمومية،  السياسة  كتحديث 

على إصــاح القضاء، وينكبــون حاليا على 
موضوع العنف السياسي. 

وحــول مســتقبل المركز، قال ســاعف إنه 
يحضر للجمع العام في نهاية شــهر شــباط/ 
إمكانيــة  و«ســنناقش  الجــاري،  فبرايــر 
الاشــتغال بنفــس الطريقة التــي دأبنا على 
العمل بهــا، وعلى أن نرفــع الوتيرة وندخل 
مرحلة المهنية، حيث يمكن أن نوظف باحثين، 
ثم أن هنــاك خيارا آخر، وهــو واضح أيضا، 
المعمق  للبحث  أكاديميــا  بأن نطور مختبــرا 
المتطــور علميا، أي أن نعمــل على التعمق في 
تخصصاتنا، ونســير بوتيــرة مهنية محضة 

لتطوير منتوجاتنا«.
واكد أن المركز يراهن على أن تصير أبحاثه 
مؤثــرة على المــدى البعيد، وليســت ظرفية 

ورهينة كل سنة.

ألمانيا تحث المجتمع الدولي على تقديم مساعدات لمخيمات اللاجئين ‏وستتكبد نحو 50 مليار يورو للإنفاق عليهم‏

برلين: لن يتم استخدام أسلحة ضد أشخاص يبحثون عن حماية في ألمانيا ‏
■ برلين - د ب أ: رفضت الحكومة الألمانية بشكل واضح 
تصريحات قيادة حزب »البديل لأجل ألمانيا« )ايه اف دي( ، 
‏المناوئ للاتحاد الأوروبي والمعارض لعمليات إنقاذ اليورو، 
بشأن استخدام أسلحة على الحدود ضد لاجئين، فيما طالب 
وزير الخارجية الالماني المجتمع الدولي بتقديم مســاعدات 
ســخية لمخيمات اللجوء التابعة للامم المتحدة في الشــرق 
الأوســط، بينما أظهرت دراسة ان المانيا ستتكبد حوالي 50 
مليار دولار خلال هذا العام والعام المقبل بســبب اللاجئين، 
في وقت هددت وزيرة العمل الالمانية اللاجئين غير الراغبين 

بالاندماج بتقليص المعونات التي يحصلون عليها. ‏
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، يوهانس 
ديمروت، أمس الاثنين، في العاصمة الألمانية برلين: »بالطبع 
لن ‏يســتخدم أي شرطي اتحادي أســلحة ضد الأشخاص 
الذين يبحثون عــن حماية هنا في ألمانيــا«. وأكد المتحدث 
أن استخدام ‏أسلحة بشــكل مقصود ضد أشخاص من أجل 

منعهم عبور الحدود يعد مخالفا للقانون. ‏
يذكر أن رئيســة حزب البديل، فراوكــه بتري، قالت في 
حوار صحافي إنها تعتبر إطلاق النار على لاجئين مبررا من 

أجل ‏تأمين الحدود الألمانية في حالة الضرورة. ‏
ومن جانبه لم يعلق المتحدث باســم الحكومة الألمانية، 
شــتيفن زايبرت، على ذلك، ولم يعلق بأي تصريحات أيضا 
بشــأن ‏مطلب نائب ميــركل ورئيس الحزب »الاشــتراكي 
الديمقراطي«، زيجمــار جابرييل، بالســماح لهيئة حماية 
ألمانيــا( بمراقبة  الداخلية في  الدســتور ‏‏)الاســتخبارات 
الحزب، وأكد زايبرت أن الحكومــة الألمانية يتعين عليها ألا 

تقدم توصيات ‏بهذا الشأن. ‏
وأشــار المتحدث باســم وزارة الداخلية إلــى أن المكتب 
الاتحادي لحماية الدستور يبدأ مثل هذه المراقبة حال تحقق 

المعايير ‏المنصوص عليها قانونيا للقيام بذلك.‏
وأظهرت دراســة حديثة أن الدولة الألمانية ستتكبد نحو 
50 مليار يورو خلال العام الجــاري والمقبل لتغطية نفقات 

الإقامة ‏والرعاية ودورات الاندمــاج وتعليم اللغة الألمانية 
للاجئين. ‏

وذكرت صحيفة »راينيشه بوســت« الألمانية، الصادرة 
أمس الاثنين، اســتنادا إلى الدراســة التــي أجراها »معهد 
كولونيا ‏للاقتصاد الألماني«، أنه مــن المتوقع أن تبلغ تكلفة 
اســتقبال اللاجئين في ألمنايا العام الجــاري نحو 22 مليار 

يورو. ‏
وأظهرت الدراســة أنه إذا ارتفع عــدد اللاجئين إلى 2ر2 
مليون لاجئ، فإن التكاليف ســترتفع العام المقبل إلى 6ر27 

مليار ‏يورو. ‏
وأوضــح المعهد أنه في حال تحقق هــذه التوقعات، فإن 
وزير المالية الألماني، فولفجانج شــويبله، ربما لن يستطيع 

إقرار ‏موازنة بدون ديون جديدة بحلول عام 2017.‏
في ســياق متصل ذكر وزير الخارجيــة الألماني، فرانك 
- فالتر شــتاينماير، أن من مصلحــة المجتمع الدولي تقديم 
مساعدات ‏سخية لمخيمات اللجوء التابعة للأمم المتحدة في 

الشرق الأوسط. ‏
وقبــل انعقاد مؤتمر المانحين من أجل ســوريا في لندن، 
المقبل، قال شــتاينماير، في تصريحات لصحيفة  الخميس 
»راينيشــه ‏بوســت« الألمانية، الصادرة أمــس الاثنين: »لا 
ينبغي أن يحدث مطلقــا أن يتراجع مخزون المواد الغذائية 
في مخيمات ‏اللجوء إلــى النصف مثلما حدث العام الماضي 
ويتضور النــاس جوعا ويتجمدون من البــرد لأن الأموال 

نفدت من ‏المساعدين«. ‏
وأكد شــتاينماير ضرورة التخطيط منذ البداية لتغطية 
الاحتياجــات الضروريــة للحياة، موضحــا أن هذا ليس 
مطلبا أخلاقيا ‏فحسب، وقال: »من مصلحتنا أيضا ألا يضطر 
اللاجئــون إلى التوجه إلى أوروبــا لأن الحياة في المناطق 

المقيمين فيها لم ‏تعد ممكنة«. ‏
وبناء على دعــوة من ألمانيا وبريطانيا والنرويج والأمم 
المتحدة، تســتضيف لندن يوم الخميــس المقبل أكثر من 70 

مســؤولا ‏حكوميا، من بينهم المستشــارة الألمانية، أنجيلا 
ميركل، لجمع المزيد من المساعدات للسوريين.‏

وقال وزير الخارجيــة الألماني فرانك فالتر شــتاينماير 
إن بلاده تجري الآن مفاوضات مع تونس بشــأن ‏التوصل 
لحلــول قصيرة المدى لإعــادة اللاجئــن القادمين من دول 
شــمال أفريقيا لبلدانهــم بعد رفض طلــب لجوئهم، وذلك 
دون ‏شــرط توفر وثيقة ســفر أصلية بحوزتهم وبعيدا عن 
الاتفاقيات التي من المنتظر أن تلزم الدول بقبول مواطنيهم 

وهي الاتفاقات ‏التي لم ينته التفاوض بشأنها بعد. ‏
وقال شتاينماير العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي 
عقب مؤتمر امس الاثنين في شــتوتجارت لــوزراء داخلية 
الولايات ‏التي يحكمها الحزب الاشــتراكي الديمقراطي إنه 
إذا نجحت هــذه التجربة مع تونس فمــن المنتظر أن تكرر 

التجربة مع بقية ‏دول المغرب العربي. ‏
وأوضح وزير الخارجية الألماني أن القانون الدولي يلزم 
كل دولــة بقبول مواطنيها الذين ليــس لهم حق الإقامة في 
دولــة أخرى ‏وأنه تم الاتفاق العام الماضــي بالفعل مع دول 
غرب البلقان صربيا و كوســوفو وألبانيا على أن تقبل هذه 

الدول مواطنيها بناء ‏على حيازتهم وثيقة مبسطة. ‏
يشار إلى أن فرصة المتقدمين بطلب اللجوء في ألمانيا من 
مواطني دول شمال أفريقيا ضئيلة في الحصول على لجوء 
وأن ‏مجموعات من الرجال الذين يعتقد أنهم من هذه الدول 
ودول عربية بشكل عام اعتدوا أثناء احتفالات رأس السنة 

الميلادية ‏على نساء بمدينة كولونيا ومدن ألمانية أخرى. ‏
وفــي ســياق متصــل، طالــب وزراء داخليــة الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي الحكومة الائتلافية في برلين ببذل 
المزيد من ‏المســاعي لحث الدول التي ترفض قبول مواطنيها 

بعد رفض طلب لجوئهم على قبولهم. ‏
من جانبها هددت وزيــرة العمل الألمانية، أندريا ناليس، 
اللاجئين غير الراغبين في الاندماج بتقليص المعونات التي 

يحصلون عليها. 

وكتبت ناليس في مقال بصحيفة »فرانكفورتر ألجماينه 
تســايتونج« الألمانية، الصادرة أمس الاثنين: »من يأتي إلى 
هنــا ويبحث عن الحمايــة لدينا ويريد بــدء حياة جديدة 
يتعين عليه الالتــزام بقواعدنا وقيمنــا... ومن يبدي عدم 
رغبتــه في الاندمــاج فإننا ســنقلص معوناتــه. أرى أنه 
يتعين ربط المعونات بالالتــزام بدورات تعلم اللغة الألمانية 

والقواعد الأساسية للعيش المشترك لدينا«. 
وذكــرت ناليس أنه يتعين على كل فــرد في ألمانيا يطلب 
المســاعدة، بصرف النظر عن أصله العرقي، أن يبذل كل ما 
في وســعه ويوظف المتاح لديه من مــال وعمل في المجتمع، 

موضحة أن هذا ينطبق أيضا على اللاجئين. 
وأضافــت الوزيرة أن مــن يريد بدء حيــاة جديدة في 
ألمانيا كمهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي، عليه أن يستقل 
ماديا و«ألا يعتمد في البداية على المساعدات الاجتماعية«، 
وكتبــت: »المحليــات لا يمكنهــا تقــديم دعم غيــر محدود 
للمهاجرين الُمعدمين من خارج الاتحاد الأوروبي. هذه أيضا 
لم تكن فكــرة الانتقال الحر في الاتحــاد الأوروبي، والتي 

تعتبر من أكبر انجازات الاندماج الأوروبي«.
واعتدى مجهولون على أربعــة أماكن لإيواء اللاجئين 
في ولاية سكســونيا شــرق ألمانيا. وتعتقد هيئة حماية 
الدســتور ‏‏«المخابرات الداخلية«، التي تولت التحقيقات، 
أن الهجــوم ذو خلفية معادية للأجانب. وقالت الهيئة إنه 
تم قبول دعوى تتهم ‏منفذي الهجمات بتنفيذ هجوم بعبوة 

ناسفة. ‏
وتعرض ملجــأ بمدينة كيمنيتس وآخــر بمدينة جريما 
وملجآن بحيــن مختلفــن بمدينة لايبتســيج، وجميعها 
مدن بولاية ‏سكســونيا، للهجمات يومي الجمعة و السبت. 
وتبحث الشرطة عن شــهود عيان للهجمات التي لم يعرف 
أمرها ســوى أمس ‏الاثنين فقط. وهاجم المجهولون ملاجئ 
بإلقــاء الحجارة، في حــن تعرض ملجأ للهجــوم بعبوة 

ناسفة.‏

لاجئون في الإنتظار خارج مكتب الهجرة واللجوء في برلين لتسجيل طلبات لجوئهم في ألمانيا )رويترز(
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

الرئاســي  الديــوان  مديــر  أعلــن 
الاثنــن،  بلحــاج،  رضــا  التونســي، 
اســتقالته من منصبه، مشــيرا إلى أن 
مهمتــه »اســتكملت أهدافهــا«، فيمــا 
أشارت بعض المصادر إلى أن استقالة 
بلحاج تأتي في إطار تخفيف الاحتقان 
والانقســام المستمر داخل حزب »نداء 

تونس«.
واصــدر بلحــاج بيانــا قــال فيــه: 
»تشــرفت صباح اليــوم بلقاء الســيد 
السبســي(  قائــد  )الباجــي  الرئيــس 
وصارحت سيادته بأن مهمتي، كمدير 
لديوانه، قد اســتكملت أهدافها، وأني 
قــد قــررت أخــذ مهلــة تفكيــر تمهيدا 
لعودتــي إلــى الشــأن العــام والعمــل 
ســيادة  شــكرت  وقــد  السياســي. 
الرئيــس على تفهمــه لموقفــي وأكدت 
الدولــة  علــى ذمــة  بقائــي  لســيادته 

والوطــن، وتمنيــت لــه مزيــد التوفيق 
والنجــاح في قيــادة تونــس، من أجل 
اســتكمال البناء الديمقراطي وتحقيق 

الاستقرار الاجتماعي«.
وأكدت الرئاســة التونسية أن قائد 
السبســي قبل اســتقالة بلحاج وكلّف 
محمد ســليم العزابي المستشار الأول 

في الديوان الرئاسي بتعويضه.
»الـــقدس  لـــ  مصــادر  ورجحــت 
العربي« أن تكون استقالة بلـــحاج لهاـ 
علاقة بالخلافات المستمرة منذ أشـهر 
داخـل الحزب الحاكم، والتـي أدت في 
وقـــت ســابق لاســـتقالة الأمين العام 
للحزب، محسـن مرزوق وحوالي ثلث 
نواب كتلـــته البرلمانـــية )حتى الآن(، 
مشـــيرة إلــى أن قائــد السبســي ربما 
»ضـــحى« بمـــدير ديوانهـــ للحـــفاظ 
على تماســـك الحـزب وإيـقاف نـزيف 

الاستقـالات.
وكان قائــد السبســي اجتمــع فــي 
وقت سابق مع بعض قيادات »النداء«، 
في لقــاء غير مُعلــن تم خلالــه اقتراح 

تســيير الحــزب من قبل قيــادة ثلاثية 
)ترويكا مصغرة( تضم سلمى اللومي 
وبوجمعــة الرميلي ورضــا بلحاج، مع 
التأكيد على إنهاء جميع المهام القيادية 
لنجل الرئيس )حافظ قائد السبسي( 
، الــذي يشــغل حاليــا منصــب »أمين 
وطني مكلف الإدارة التنفـيذية والممثل 
القانونــي للحــزب«، وفق ما ذكـــرت 

بعـض وسائل الإعـلام.
يذكــر أن الأمــن العــام الســابق لـ 
»نـداء تـونس«، محـسن مـرزوق، اتـهم 
بلحاج في مناســـبات عدة بالـتدخـــل 
في شــؤون الحزب واستغلال منصبه 
فــي ممارســة ضغــوط على عــدد من 
النواب وقيادات »نداء تونس« لمنعـهم 
من مغادرة الحزب والانضمـــام لشـق 

مرزوق، الذي أعلــن مؤخرا أنه بصدد 
تأسيس حزب سياسي جديد.

ورد بلحاج بقوله إنه من المؤسسين 
الأوائــل للحــزب ومن حقه أن ينشــط 
سياســيا وأن يتصــل بالنــواب خارج 
عملــه فــي الديــوان، مشــيرا إلــى أن 
الظــروف  كل  لــه  »توفّــرت  مــرزوق 
للنجــاح في الدولــة كمستشــار، لكنه 
لم ينجــح، فطلب المغــادرة إلى الحزب 
بمحض إرادته وتسلم مقاليده، وهـــو 
في حالة حسنة لكنه لم يستطع العمل 
فــي فريق، ورغم توفــر نفس الظروف 

لم ينجح أيضا في الحزب«.
ويواجــه »نــداء تونــس«، الــذي لم 
يمــضِ علــى تأسيســه ســوى ثــاث 
ســنوات، خلافــات داخليــة كبيرة قد 
تنتهي بتفككه، حسب بعض المراقبين، 
وخاصــة بعــد فشــل مؤتمر سوســة 
الأخيــر بتحقيق التوافــق بين مكونات 
هــذا الحــزب العلمانــي، الــذي يجمع 
بين الشــخصيات اليســارية والنقابية 

ورموز النظام السابق.

■ طرابلس - أ ف ب: تصاعدت الضغوط الأوروبية 
والأفريقية، على السلطات الليبية المتنازعة على الحكم 
من أجل الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تنتشل 
البلاد من الفوضى الأمنية الغارقة فيها وتتصدى لخطر 

توسع تنظيم »الدولة الإسلامية« الجهادي المتطرف.
وبينما عــن الاتحاد الأفريقي في قمة في اديس أبابا 
مجموعة من خمســة رؤساء دول للمساعدة في تشكيل 
الحكومة فــي ليبيا، اعتبــرت باريس ان مــن »الملح« 
التوصل سريعا إلى حل سياسي، لتمكين المجتمع الدولي 

من تقديم مساعدة عسكرية لمواجهة الخطر الجهادي. 
في هذا الوقت، واصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
المدعــوم من الأمم المتحدة، فايز الســراج، مشــاوراته 
لطرح تشكيلة حكومة وفاق وطني جديدة على البرلمان 

المعترف به دوليا من أجل التصويت على منحها الثقة.
وقبل أربعة ايــام من انتهاء المهلــة، التي حددها له 
البرلمان لتقديم التشــكيلة الحكومية، زار السراج، في 
خطوة مفاجئة، قائد القوات العسكرية في شرق البلاد، 

خليفة حفتر.
وقال المكتب الاعلامي للســراج، في بيان نشره على 
صفحته على موقع فيسبوك الأحد، إن رئيس الحكومة 
المكلف التقى، الســبت، في مدينة المرج في شــرق ليبيا 
الفريق أول ركن خليفة حفتر »حيث تمت مناقشة العديد 

من القضايا«.
وذكر البيان ان هــذه الزيارة تأتي ضمن سلســلة 
زيــارات يســتمع فيهــا الســراج »لــرؤى ومخاوف 
وهواجس كافة الاطراف المؤثرة في الأزمة« القائمة على 

نزاع متواصل على الحكم بين سلطتين منذ أكثر من عام 
ونصف عام. وتابع البيان أن السراج يعمل »على إعداد 
مقترح واقعي يقدم للمجلس الرئاسي لاستصدار ما يتم 
الاتفاق عليه من قرارات مســتندة على الواقع المعاش، 
وهو ما تقتضيه ضــرورات التوافق الــذي بنيت على 

أساسه فكرة تشكيل هذه الحكومة«.
ووقــع أعضاء من البرلمــان، المعترف بــه دوليا في 
الشرق والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس، 
اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في منتصف كانون الاول/

ديسمبر نص على تشكيل حكومة وفاق وطني.
ويحظــى الاتفاق بدعم المجتمع الدولــي، لكنه يلقى 
معارضة رئيســي البرلمان في طبرق )شرق( والبرلمان 
المــوازي فــي طرابلــس. كمــا ان حفتر، الشــخصية 
أبرز المطالبين بإدخال تعديلات  النافذة، من  العسكرية 

عليه.
وتشــكل، بموجب الاتفاق، مجلس رئاسي عمل على 
تشــكيل الحكومة، برئاســة فايز الســراج، الذي قدم 
تشــكيلة حكومية تضم 32 حقيبــة وزارية إلى البرلمان 
المعترف به الاثنين الماضي، لكنها فشــلت في الحصول 
على ثقة المجلس النيابي الذي أمهل السراج فترة عشرة 
المقبل لتقديم تشــكيلة حكومية  أيام تنتهي الخميــس 

أصغر.
في موازاة ذلك، صوت البرلمــان لصالح رفض مادة 
فــي اتفاق الأمم المتحــدة، تنص على شــغور المناصب 
الأمنية والعســكرية القيادية بمجــرد حصول حكومة 
الوفاق على الثقة، ما يعني احتمال خسارة حفتر الذي 

يحظى بدعم عدد كبير من النواب، منصبه.
وترفض الســلطات الحاكمة فــي طرابلس وبعض 
الشــخصيات السياسية في المنطقة الشــرقية أي دور 

لحفتر في المشهد الليبي المستقبلي.
وتعليقا على لقاء الســراج وحفتر، أكد نائب رئيس 
المجلس الرئاســي، أحمد معيتيق، علــى صفحته على 
موقع فيســبوك، ان الســراج تصرف بشكل منفرد ولم 

يطلع المجلس على خطته لزيارة حفتر.
ويدفع المجتمع الدولي منذ اشــهر باتجاه تشــكيل 
حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لتوحيد الســلطات في 
مواجهة تنظيم الدولة الإســامية، الذي يســيطر على 
مدينة ســرت )450 كلم شرق طرابلس( الساحلية التي 
تبعد بضعة مئــات من الكيلومترات فقــط عن أوروبا، 
ويشن هجمات على مدن قريبة منها في محاولة للتوسع 
شرقا. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن 
كوبلر، حذر في وقت ســابق أيضا من محاولة التنظيم 
الجهــادي، الذي تبنى عــدة هجمات داميــة في ليبيا، 
التمدد نحو الجنوب والمناطق القريبة من حدود الدول 

الأفريقية المجاورة.
وفي هذا السياق، شدد وزير الدفاع الفرنسي، جان 
ايف لودريــان، في مقابلة تلفزيونيــة، أمس، على انه 
»لا بد من التوصل إلى تشــكيل حكومــة وفاق وطني«. 
وقال: »هناك عملية سياسية جدية جارية أقرها مجلس 
الأمن بالإجماع. اعتقد ان الأمر ملح. وسنقدم الدعم إلى 

الحكومة الليبية التي ستطلب منا ذلك«.
وتابــع ان »داعــش يترســخ. وانا قلق جــدا على 

انهم  ايلول/ســبتمبر 2014.  منــذ  خصوصــا  ليبيــا، 
هنــا ويتمركــزون على نحــو 300 كلم من الشــواطئ 
)الأوروبية( ويتوسعون. انهم اليوم على بعد 250 كلم 
من لامبيدوزا )ايطاليا(. وعندما سيتحســن الطقس قد 
يعبر مقاتلون )الى أوروبا( بعد ان يندســوا في جموع 

اللاجئين. إنه خطر كبير«.
وقال لودريان ايضا إن »الكل يدرك خطر نقل النزاع 
من الشــرق لفتح نزاع جديــد في ليبيــا«، معتبرا ان 
»الوسيلة الوحيدة لاستئصاله هي الوحدة السياسية 

لهذا البلد كي يكون لنا محاور«.
وفي أديــس أبابا، قــال مفوض الأمن والســلم في 
الاتحاد الأفريقي، اســماعيل شــرقي، الاحــد، إن »ما 
يسمى تنظيم الدولة الإسلامية يتقدم نحو شرق ليبيا، 
ويضرب المنشــآت النفطية في راس لانوف ويرغب في 

توسيع تواجده في البلاد، بما في ذلك في الجنوب«.
وأوضح أن »هذا جانب يهمنا جميعا ويتطلب اتخاذ 
إجراءات صارمــة، لكن لا يمكننا القيام بذلك إذا لم يكن 
لدينا في الوقت الحالي حكومة وقوات ليبية لإشــراكها 
وتجهيزها«. وأعلن شرقي أن »رؤساء الدول )المجتمعبن 
في أديس أبابا( قــرروا إعادة إطلاق مجموعة الاتصال 
على مســتوى عال حول ليبيا تتألف من خمسة رؤساء 

دول، لتقديم الدعم للجهود الجارية«.
الرئيس  أيضــا  الأفريقيــة  الــدول  وعين رؤســاء 
التنزانــي الســابق، جاكايا كيكويتــي، مبعوثا خاصا 
جديدا للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، خلفا لرئيس الوزراء 

الجيبوتي السابق، ديليتا محمد ديليتا.

مراقبون: السبسي يضحّي بمستشاره لإنقاذ حزبه

تونس: سليم العزابي يخلف رضا بلحاج في إدارة الديوان الرئاسي

بهدف انتشال البلاد من الفوضى الأمنية والتصدي لخطر توسع تنظيم »الدولة الإسلامية«

 ضغوط أوروبية وأفريقية لتسريع تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا

اجتماع روما المقبل للتحالف الدولي سيبحث مواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية« عسكرياً

خبراء مصريون: ليبيا بانتظار تدخل عسكري غربي وشيك
■ القاهرة - من حســن محمود: اتفق ثلاثة خبراء مصريون 
في الشأن الاســتيراتيجي، والعســكري، والليبي، على أن ليبيا 
تنتظر تدخلا عســكريا غربيا وشــيكا، فيما حدد أحدهم توقيت 
التدخل بأنه »خلال أســابيع، في مدينة سرت، وبقيادة أوروبية 

ومساعدة أمريكية«. 
وتوقع خبيران، في الشــأن العســكري والليبــي، أن تكون 
العمليــات محدودة مــن دون تدخل بري، وفــي مناطق بعينها، 
وبعمليات أبرزها جويــة وإنزال لفرق قتاليــة خاصة، من دون 

مشاركة عربية في إطار مواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وتصــدرت الأزمة الليبية، المشــهد العربي لاســيما المصري، 
والدولــي، خلال الأيام الماضية، ما بين زيــارة مفاجئة، الخميس 
الماضي، لخليفــة حفتر، قائد الجيش التابع لمجلس النواب الليبي 
المنعقد فــي طبرق، ومغادرتــه، الجمعة، بدون إعــان تفاصيل 
الزيــارة، التي جاءت بالتزامن مع مغادرة فايز الســراج، رئيس 
حكومة الوفــاق الوطني الليبيــة، مطار القاهــرة، متوجهاً إلى 
تونس، بعد زيارة لمصر اســتغرقت 6 أيام، في ظل تحفظ البرلمان 

الليبي على تشكيل حكومته.
وفيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اجتماع للتحالف 
الدولي لمواجهة التنظيم المتشــدد، الثلاثاء المقبــل بروما، بحث 
الفريــق محمود حجــازى، رئيس أركان حرب القوات المســلحة 
المصري، الســبت، مع الفريق مايكل جاريت، قائد القوات البرية 
التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، »مجالات التعاون العســكري 
بما يحقق المصالح المشتركة فى إرســاء دعائم الأمن والاستقرار 

بالمنطقة«، وفق بيان عسكري.
هذه الاجتماعــات والتصريحات، لاســيما المرتبطة باجتماع 
روما، تكشــف عن »تمهيد غربي للتدخل العسكري داخل الساحة 
الليبيــة« وفــق مختار غباشــي، نائــب رئيس المركــز العربي 

للدراسات السياسية والاستراتيجية )غير حكومي(. 

وأضاف غباشــي: »بالتأكيد ستتم مناقشــة التدخل في ليبيا 
بصورة أو بأخــرى في اجتماع روما، خلال بحث ســبل مواجهة 

تنظيم الدولة الإسلامية«.
وحول إمكانية تدخل عربي متوازيا مع التدخل الغربي، قال إن 
»التدخل الغربي الوشيك غير مستبعد، لكن تدخلا مشتركا عربيا 
– غربيا.. هذه المســائل خاضغة لمناقشــات لا نســتطيع الإجابة 
عنها الآن«.  واســتدرك قائلا: »لكن رفض البرلمان تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني الليبية كان ممهدا لتدخل العســكري، وحال فشل 
التشــكيل ســتكون تلك الحجة المعلنة للتدخل الفعلــي، وإذا ما 
تم تشــكيل تلك الحكومة فســيتم بحث تحقيق ذلك التدخل وفق 
آليات أخرى، في ظل حديث متصاعد عن منع داعش من السيطرة 

والتمدد في ليبيا«. 
صفوت الزيات، الخبير في الشأن العسكري والإستيراتيجي، 
يفســر انحيازه لتدخل عســكري غربي في ليبيا، قائلا: » الغرب 
يرى أن داعش تقترب من ميناء السدرة ورأس لانوف، والبريقة 
)الليبية(، وقلق من تفكير داعش مــن جعل حقول النفط الليبية 

مصدر دخل بديل عن الحقول التي فقدها في سوريا«. 
وتساءل الزيات: »هل ســيترك الغرب داعش حتى تتمكن من 
الآبار النفطية والموانئ، وبعد هذا عند القصف يضطر أن يدمر؟«، 
مجيبــا: »المنشــآت الليبية النفطية ليســت كســوريا، فالانتاج 
النفطي الليبي أضعاف ما لدى سوريا المنشآت النفطية في سوريا 
في مناطــق صحراوية مفتوحة، ولكن في ليبيا في أماكن حضرية 

والانتظار يعقد الأمور عليه )أي الغرب( كثيرا«. 
وتابع: »ما يعزز هذا التوجه الأيام الماضية، تصريحات أوباما 
حول التصــدي لداعش، ووصول عســكريين أمريكيــن لليبيا، 
لإجــراء محادثات، وتصريحات وزير الدفــاع الإيطالية عن عدم 

الانتظار كثيرا بخصوص الأزمة الليبية«. 
والخميس الماضــي، أصدر الرئيس الأمريكي، بــاراك أوباما، 

توجيهات لمستشاريه في مجال الأمن القومي، للتصدي لمحاولات 
تنظيم الدولة الإســامية التوســع في ليبيا ودول أخرى. وقبلها 
بيوم، قال المتحدث باســم وزارة الدفاع الأمريكية، بيتر كوك، إن 
الولايات المتحدة »أرســلت بالفعل عددا قليلًا من العسكريين إلى 
ليبيا لإجراء محادثــات مع قوات محلية للحصــول على صورة 
أوضح لما يحــدث هناك على وجــه التحديد، وتبحــث خيارات 

عسكرية«.
وقالــت وزيــرة الدفــاع الايطاليــة، روبيرتــا بينوتّي، في 
تصريحات صحافية: »لا يمكننا تخيــل قضاء فصل الربيع المقبل 
في ظل أوضاع ليبية لا تزال متعثرة«، مضيفة: »عملنا في الشــهر 

الماضي بشكل وثيق مع الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين«.
وحــول مدى ارتبــاط توجيه الضربة العســكرية بتشــكيل 
الحكومــة الليبية المتعثرة مــن عدمه، أضاف الزيات: »تشــكيل 
الحكومة الليبية لم يعد شــرطًا مانعا، بل شــرطًا مرجحا، فربما 
ينتظر الغرب، لكن الأفضل أن يحصل على شرعية من الحكومة«.  
ومتطرقا إلى تصوره لشــكل التدخل العسكري المتوقع في ليبيا، 
مضى الزيــات قائلا: »نحن بصــدد عمليات عســكرية تكتيكية 
محــدودة الهدف، منها إضعــاف داعش كما يحدث في ســوريا، 
وعنــده )أي الغرب( فرصة لأن أغلب التنظيم موجود في ســرت 

الآن«. 
وتابع: »من المؤكــد أن هناك خطة عمليات يتم وضعها، وهناك 
عمليات مشــتركة ســتتم بقيادة أوروبية وبقيادة من الخلف من 
الجانــب الأمريكي، كما هو معتاد لدي الرئيــس الأمريكي، باراك 
أوباما، حيث سيقدم اســنادات خاصة بالاستخبارات وعمليات 
لوجيســتية خاصة بالتــزود بالوقود جوا، وقــد يقوم بطلعات 
جوية لطائــرات بدون طيــار، وقد يكــون من المرجــح أن تبدأ 
الولايات المتحــدة بعمليات قتالية كثيفة في الأيام الأولى، تتركها 
بعد ذلك وتنســحب تدريجيا وتتركها للأوروبيــن كما رأينا في 

ليبيا عــام 2011، قبل إطاحة الزعيم الليبــي معمر القذافي«، في 
إشارة إلى تحرك قوات حلف الشمال الأطلسي، وقتها. 

وقال: »متوقع أن يتم نشر سفن لاقتحام برمائي على السواحل 
الليبية، عبر غارات لفــرق قتالية خاصة، تقوم بمحاولة الحصار 
والعزل للموقع الرئيســي للتنظيم )داعش( في سرت، مخن دون 

اعتماد على تدخل بري«. 
وحول إمكانية مشاركة عربية أو من الداخل العسكري الليبي، 
أوضــح الزيــات أن الأوروبيــن والولايات المتحــدة الأمريكية 
»سيكونون أحرص على الاستقلالية، ولن يراهنوا لا على خليفة 
حفتر )عســكري ليبي(، وعلى لا قوات عربية محايدة أو منحازة 
لأطراف ليبية«، مشــيرة إلــى أن اجتماع روما القــادم للتحالف 
الدولي ضد داعش »ســيناقش بالتأكيد« التدخل العســكري في 
ليبيــا.  وعن المدة المتوقعة لتلك الحملة العســكرية، قال الزيات، 
: »إذا بدأت لن تتوقف حتى يكــون هناك تغيير في موقف داعش 
بالنســبة لســوريا والعراق. وخلال هذه الفترة سنرى معدلات 
الطلعات الجويــة والضربــات الصاروخية متباطئــة، بجانب 

عمليات خاصة، تستهدف استنزاف تنظيم داعش«. 
واتفق الباحث بمركز الأهرام الاستيراتيجي الحكومي والخبير 
في الشــأن الليبي،عبد الله كامل، مع ســابقيه على أن »التدخل 
الغربي في ليبيا قادم وقد يكون وشيكا، بعد حسم تردده«، لافتا 

إلى أن اجتماع روما سيتطرق إلى تنظيم داعش بليبيا.
وأضــاف كامل: » الأرجح عنــدي أن تتم عمليــات جوية ضد 
مواقع التنظيــم بدون تدخل بري«، لافتا إلــى أن هناك تضخيما 
لتواجد تنظيم داعش بسرت في وسائل الإعلام الغربية بالتزامن 

مع التلميحات عن التدخل المحدود. 
وربط كامل بين التدخل العســكري والحكومــة الليبية التي 
يجري تشــكيلها، قائلا: »زيادة الحديث عن التدخل العســكري 
بليبيا قد يكون مــن ورائه زيادة الضغط علــى الأطراف الليبية 

من أجــل القبول باتفاق سياســي وتشــكيل الحكومــة، فإذا تم 
تشكيلها يكون تدخلا بالتنسيق مع الحكومة، وإذا تم دون تشكيل 
الحكومة، فهذا يعني انهيار الاتفاق السياسي بليبيا والعودة إلى 

مربع الصفر والضحية هي المواطن الليبي«. 
وحذر الخبير في الشــأن الليبي مما أسماه »تداعيات سلبية« 
من تدخل غربي عســكري في الســاحة الليبية، مؤكــدا أن »كل 
التدخلات الغربية في البلاد العربية جلبت مأساة ولم تكن حلا«. 
وأوضــح أن التدخــل الغربي موجود وقائم فــي ليبيا، ولكن 
إضفاء الطابع العســكري الواضح والصريح المختلف عن تدخل 
إزاحة القذافي في 2011، سيزيد من انقسام الداخل الليبي وزيادة 
سيطرة تنظيم »داعش«، الذي لم تختبر قدراته ولا قوته بعد في 
ليبيا، ويضخم إعلاميًا فقط أمام صاحب قرار التدخل العســكري 

الغربي بليبيا بصورة غير دقيقة. 
وقال مصدر أمنــي جزائري، الأحد، إن بــاده ومصر، فتحتا 
خط اتصال ســاخنا بين وزارتي الدفاع في البلدين، بهدف تبادل 
المعلومات الأمنية حول التطورات الميدانية على الأرض في ليبيا، 

خاصة في مجال تحركات الجماعات المسلحة. 
والخميس الماضــي، قــررت وزارة النقــل الجزائرية تعليق 
رحلات الطيران المدني إلى ليبيا، قبل نحو أســبوع، وإلى إشعار 
آخــر، بدون تقديم أســباب محددة للقرار. وحــذر مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أمام الاجتماع الخامس لمجموعة 
الاتصال الدولية الخاصة بليبيا بأديــس أبابا، من خطورة تمدد 
تنظيم داعــش، قائــا إن »التنظيمات الإرهابية ســيطرت على 
أجــزاء من ليبيا، واتســعت رقعة نفوذها، وتهدد الآن مســتقبل 
البلاد والســلم العالمي«. ومنذ إطاحة نظام الرئيس الراحل معمر 
القذافي عام 2011، تشــهد ليبيا حالة عدم اســتقرار وصراع بين 

أطراف مختلفة. 
»الاناضول« 

شؤون عربية وعالمية

أغان دينية من موبايل تفضي إلى الكشف 
عن خلية إرهابية في تونس 

■ تونس - د ب أ : تسببت أغان متشددة، صادرة عن موبايل، في نشوب شجار 
بين شبان بأحد مراكز التكوين المهني بتونس، ما أفضى بدوره إلى الكشف عن خلية 
إرهابية كانت تخطط لعمليات انتحارية، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية أمس 

الاثنين. 
وأفادت وزارة الداخلية ، في بيان لها امس، أن الكشــف عــن الخلية الارهابية 
بدأ بشجار نشــب بين متدربين في مركز للتكوين المهني بمدينة المنستير على خلفية 
مطالبة أحد المتشــاجرين زميله في الغرفة بخفض صــوت الأغاني التي يبثها عبر 

الموبايل، وهي ذات منحى إرهابي. 
وأوضحت أن التحقيق مع صاحب الموبايل، وهو من منطقة سيدي بوزيد، كشف 
عن نشــاطه في صفوف خلية إرهابية تطلق على نفسها اسم »أهل الحق« وتتكون 
من ســتة عناصر كانوا ينوون التخطيــط للقيام بعمليــات انتحارية وتفجيرية، 

تستهدف المقرات الأمنية وبعض إطارات وأعوان الأمن. 
وكشــفت الوزارة عن أن المتهم عمل على استقطاب خمســة عناصر لدى إقامته 
بمركــز التكوين، وتبين لاحقا أنهم يتبنون أفــكارا إرهابية وكانوا قد بايعوا تنظيم 

الدولة الاسلامية )داعش(. 
وبحســب البيان ، حجزت الشــرطة في غرفة المتهم الرئيســي جهاز حاسوب 
محمولا يحتــوي على مقاطع فيديو مجســدة لكل ما يتعلــق بالعمليات الإرهابية 
الواقعة في تونس وللعناصر الذين تم إيقافهم، ووثائق أخرى ذات منحى تكفيري. 
ويعمــل الأمن والجيش في تونس علــى تعقب الجماعات المســلحة في الجبال 

والمرتفعات وتفكيك الخلايا النائمة داخل المدن. 
وكانت تونــس تعرضت لثلاث هجمات إرهابية كبرى وغير مســبوقة في 2015 

أوقعت 60 قتيلا من السياح و13 عنصرا أمنيا أغلبهم من نخبة الأمن الرئاسي. 
وأعلنت الرئاسة، منذ تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، الطوارئ في البلاد، لكن 
الوضع الأمني لا يزال هشــا، كما صرح رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الأســبوع 

الماضي بأن أمن البلاد والنظام لا يزالان في خطر.

جماعة »إخوان ليبيا« تحذر من التدخل 
الخارجي في البلاد 

■ طرابلس - من حســن محمود: دعت جماعة الإخوان المســلمين في ليبيا 
»القوى الوطنيــة« كافة إلى تجنيب البلاد ويلات الحــرب والتدخل الخارجي، 
في أعقاب فشــل حكومة الوفاق الوطني، برئاســة فايز الســراج، في الحصول 
علــى الثقة. وقالت الجماعة، في بيان نشــر الأحد، على صفحتها الرســمية في 
رة كافة، وعلى رأسها دار الإفتاء وعلماء  »فيسبوك«: »ندعو القوى الوطنية الخيِّ
البلاد، للقيام بدورهم في جمع الصف وتوحيــد الكلمة بما يجنب البلاد ويلات 

الحرب والتدخل الخارجي«. 
كما دعا البيان »المجلس الرئاســي بتونس )شُــكل مؤخــرا على ضوء اتفاق 
الصخيــرات( والمؤتمر الوطني العام في ‏طرابلــس والبرلمان في طبرق )مجلس 
النواب( بتغليــب مصلحة الوطن على كل مصلحة، وهــذا يقتضي اتفاقهم على 

الهيئات التشريعية والتنفيذية التي ستحكم البلاد«.
وأوضحت الجماعة أنها »تأســف لهذا التشظي السياســي بين أبناء الوطن، 
والــذي انعكس في عدم الاجتمــاع على حكومة واحدة تتولــى إدارة البلاد بما 

يحقق ويحفظ مصالح البلاد والعباد«.
وكان مجلــس النواب المنعقد في طبرق، قد رفض في 25 كانون الثاني / يناير 
الماضــي، منح الثقة لحكومة التوافق المنبثقة عن الاتفاق الليبي، الموقع في مدينة 
الصخيرات المغربية، طالبا من رئيس الحكومة، فايز الســراج، تقديم تشــكيلة 
وزاريــة مصغرة جديــدة، تكون بمثابة حكومــة أزمة، وتقليص عــدد الوزراء 
والحقائب الوزارية المقترحة في مدة لا تتجاوز عشــرة أيام، وهو ما لم يتم حتى 

اليوم.
 »الاناضول«

المبعوث الأممي يصر على ان تكون 
طرابلس مقر الحكومة الليبية

■ الجزائــر - أ ف ب : اصــر رئيس بعثــة الأمم المتحدة إلــى ليبيا، مارتن 
كوبلــر، أمــس الاثنــن، في الجزائــر علــى ضــرورة ان تكــون طرابلس مقر 

الحكومة الليبية المزمع تشكيلها وليس أي مكان آخر.
وقــال المبعــوث الأممي، الــذي وصل إلــى الجزائر بعد اســبوع من رفض 
البرلمــان الليبــي المعتــرف به دوليا تشــكيلة حكومــة الوحــدة الوطنية: »من 
الضــروري التقــدم في المســار السياســي وتنصيب الحكومة فــي طرابلس 
وليس فــي أماكن اخرى«، موضحــا أن »الحكومة يجــب ان تكون في خدمة 
الشعب وعليها ان تكون على الأرض مع إدارتها«، بحسب ما نقلت عنه وكالة 
الانبــاء الجزائريــة. وأضاف: »لذلــك من المهم تعزيــز موقع رئيــس الوزراء 

والذهاب إلى طرابلس«.
وذكــر كوبلــر بــأن ليبيــا تربطهــا حــدود طويلــة )مــع جيرانهــا( تنجم 
عنهــا مشــاكل أمنية، و»وضــع غير مســتقر« نتيجة »الفراغ السياســي )و( 
العســكري«، مؤكدا ان »البلد يعاني من خطر تنامي تنظيم الدولة الإســامية 
الإرهابي«. وتشهد ليبيا منذ أكثر من سنة ونصف سنة نزاعا على الحكم بين 
سلطتين اغرق البلاد في فوضى أمنية وسياسية سمحت لجماعات متطرفة، 
على رأســها تنظيم الدولة الإســامية بالســيطرة على مدينة سرت )450 كلم 

شرق طرابلس( ومحاولة التوسع نحو مناطق أخرى.
وتحــاول الأمم المتحدة توحيد هاتين الســلطتين فــي حكومة وفاق وطني 
بموجــب اتفاق ســام وقعــه برلمانيون وشــخصيات وسياســية وممثلون 

للمجتمع المدني في المغرب، منتصف كانون الاول/ديسمبر.
ورفض البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد، الاثنين، تشكيلة وزارية 
لحكومــة الوفاق تضم 32 حقيبة وزارية، وأمهل فايز الســراج، رجل الأعمال 
الذي ســمي لتشــكيل الحكومة، عشرة أيام لتقديم تشــكيلة حكومية جديدة 

مصغرة.

سليم العزابي  رضا بلحاج

عناصر من تنظيم »الدولة« في ليبيا
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عدن  ـ  »القدس العربي«

محي الدين الشوتري ووكالات:

وجه اللواء احمد ســيف اليافعي قائد المنطقة العسكرية 
الرابعة أصابــع الاتهام للخلايا النائمة للرئيس المخلوع علي 
عبدالله صالح في اشــارة إلى حملة الاغتيالات والتفجيرات 
التي تشــهدها العاصمة المؤقتة للحكومة الشــرعية والتي 
كان آخرها تفجيرا البوابة الخارجية لمبنى الرئاســة اليمنية 
ونقطة تفتيــش امنية بالعقبة بحي كريتر جنوب مدينة عدن 

والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
واشــار اليافعي في حديثــه إلى ان تلك الاعمــال هدفها 
زعزعة الامن والاستقرار في المناطق المحررة واقلاق السكينة 

العامة وتشويه الوضع وبلبلة الرأي العام. 
مضيفــا ان من استبســل ودعم تحرير تلــك المناطق هو 
قادرعلى حمايتها وتأمينها في اشــارة للمقاومة الشــعبية 
وقوات الجيش الوطني التي حررت مدينة عدن والمحافظات 
المجاورة لها في يوليو واغســطس المنصرمين، بغطاء جوي 

عربي.
وتحدث اللــواء اليافعي عن الدور الكبيرالذي تلعبه دول 
التحالف العربي فــي اعادة تأهيل وبنــاء الجيش الوطني 
حيث اشــار الى وجود ثلاثة معسكرات تتكفل وتشرف عليه 
دول التحالف أحدهــا بالخارج وآخــران بالداخل من اجل 
تدريب المقاومة الشــعبية وتأهيلهم تأهيلا عســكريا ممتازا 
وتســليحهم وضمهم للمؤسسة العســكرية بعدالانتهاء في 
المعســكرات المذكورة حيث اشار إلى أن تدريب وتأهيل افراد 
المقاومة الشعبية سيستمر وفقا لتوجيهات الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
وتحدث اليافعي فــي حديثه عن الصعوبة التي واجهوها 
خلال الحــر ب عندماقــام الانقلابيين بنشــر دباباتهم على 
مسافة لم يكن باستطاعة اســلحتنا الوصول إليها حيث ان 
مدى اسلحةم/د المتوفرة لدينا لايتجاوز 800 متراً، إلى أن تم 

توفير الدعم من قبل قوات التحالف.
وامتدح قائــد المنطقة الرابعة التدخــل العربي في اليمن 
الذي قال انه قطع دابر طموح »الملالي في الخروج إلى المحيط 
الواســع ووضع حدا نهائيا للطموح الفارســي بالتوســع 
وعودة مملكة فارس الكبرى«، ان عاصفة الحزم قد كســرت 

طموح إيران في الخروج إلى البحار الواسعة.
إلى ذلك، سيطرت القوات الموالية للرئيس اليمني، عبدربه 
منصور هــادي، أمس الإثنين، على معســكر اســتراتيجي، 

شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك وصفت بـ»العنيفة« مع 
الحوثيين، وفق مصدر عسكري.

وأفــاد المصدر المقرب من قوات هــادي )الجيش والمقاومة 
الشــعبية(، مفضلًا عدم ذكر هويته، أن هذه القوات سيطرت 
على معســكر »فرضة نهم«، الذي اعتبره »مفتاحاً لأية معركة 

قادمة لتحرير صنعاء«.

وأشــار إلى أن الســيطرة جاءت بعد معارك عنيفة بين 
الطرفين، اســتخدمت فيها الأســلحة الثقيلة، وبغطاء من 
طيران التحالف العربــي، الداعم لقوات هادي التي كانت 
قد سيطرت، خلال اليومين الماضيين على على جبل » قَرْوَد« 
في مديرية نهم شــرقي صنعاء، الذي يطــل على »فرضة 

نهم«.

وتزامنت معــارك أمس، التي لم يتبين على الفور معرفة ما 
إذا أسفرت عن خسائر بشرية أم لا، مع تحليق مكثف لمقاتلات 

التحالف، في سماء العاصمة.
وكانت قوات الجيــش الوطني قد حاصرت، أمس الإثنين، 
احد المعسكرات الواقعة في قبضة الحوثيين والقوات الموالية 
للرئيس اليمني السابق علي صالح بمديرية نهم 40/ كم شرق 

صنعاء.
وقال عبد الكريم ثعيل عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء 
إن رجال الجيش والمقاومة حاصروا معسكر »نقيل الفرضة« 
من جميع الاتجاهات وقطعوا امدادات الحوثيين إلى الفرضة 

من محافظات صنعاء ومأرب والجوف.
وأكــد ثعيل أن قوات الجيش والمقاومة باتوا يســيطرون 
على فرضة نهم، باستثناء رأس الفرضة التي تضم المعسكر، 

وهي محاصرة من جميع الاتجاهات حتى الان.
واعتبــر ثعيل أن معســكر »نقيل الفرضة« قد ســقط من 
قبضة الحوثيين وقوات صالح كونه بات محاصراً من جميع 
الاتجاهات، وفي الســاعات القادمة ســيتم اقتحامه من قبل 

رجال الجيش والمقاومة.
ولفت إلى أن تقدم رجال الجيش والمقاومة نحو معســكر 
»نقيل الفرضة« والسيطرة على فرضة نهم جاء بعد مواجهات 
عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح الذين سقط منهم عشرات 

القتلى والجرحى.
وأفاد بأن نحو 15 من رجال الجيش والمقاومة قتلوا خلال 

تلك المواجهات التي اندلعت منذ مساء الجمعة الماضية.
وتكمن أهمية الســيطرة علــى فرضة نهم بشــكل كامل، 
كونها بوابة شــرقيه لمحافظة صنعاء، ومن خلالها يستطيع 
رجال الجيش والمقاومة التقدم نحو مديريتي بني حشــيش 
وارحب، من ثم الوصول إلى بقية مديريات محافظتي صنعاء 

وعمران.
وكان رجال الجيش والمقاومة قد سيطروا مساء امس على 

منطقتي وادي أملح، ونجد منيف.
وبحســب ثعيل، فقد شــاركت مقاتــات التحالف بتلك 
المواجهــات من خلال قصف مواقــع الحوثيين وقوات صالح 
بسلســلة غارات جوية، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة 

في صفوف الحوثيين. 
وبالسيطرة على »فرضة نهم« والسلسلة الجبلية المتاخمة 
له، يكون الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، قد نقلا المعركة 
رسمياً من مأرب )شرق(، والجوف )شمال(، إلى » نهم« أولى 
مديريات صنعاء، وقاموا بقطع إمــدادات الحوثيين القادمة 
من العاصمة باتجاه مأرب التي اســتمرت فيها المعارك قرابة 

عشرة أشهر.
وســيطر الحوثيون على هذا المعســكر الــذي كان يحمل 
مسمى، اللواء الثاني مشــاة جبلي، عام 2014، بالتزامن مع 

اجتياحهم لصنعاء في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مصدر مستقل، بشأن 

هذه التطورات. 

قوات هادي تسيطر على معسكر استراتيجي شرقي صنعاء

قائد عسكري يمني: الاغتيالات في عدن تقوم بها خلايا نائمة تابعة لصالح
 والتدخل العربي أوقف طموح طهران في التوسع والسيطرة على البلاد

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

طالب رئيس مجمع تشــخيص مصلحــة النظام 
مجلس  رفســنجاني،  هاشــمي  أكبر  علي  الإيراني، 
صيانة الدســتور الإيراني بتقــديم الاعتذار لحفيد 
مؤســس الجمهورية الإســامية، حســن خميني، 
بسبب استبعاده من المشاركة في انتخابات مجلس 
خبراء القيادة، وشــكك في امتــاك أعضاء مجلس 
صيانــة الدســتور المؤهــات اللازمــة لتحديدهم 
مؤهلات مرشــحي انتخابات خبراء القيادة، وهدد 
أنه ما لم يحتــرم النظام الإيرانــي رأي وجهة نظر 
الشعب الإيراني، فإن ذلك سيؤدي إلى الفوضى في 

البلاد.
انتقد  وحســب وكالة إســنا الطلابية الإيرانية، 
رفســنجاني بشــدة إقصاء عدد كبير من المرشحين 
المحسوبين على التيار الإصلاحي لانتخابات مجلسي 
خبراء القيادة والنــواب الإيرانيين من قبل مجلس 
صيانة الدســتور، وطالب الأخير بتقــديم الاعتذار 
لحفيد مؤســس الثورة الإسلامية بســبب منعه من 

المشاركة في الانتخابات هذه.
وشكك في امتلاك أعضاء مجلس صيانة الدستور 
المؤهلات اللازمــة، وقال »وأنتم مــن أين حصلتهم 
على المؤهلات والصلاحيــات اللازمة؟ ومن خولكم 
هــذه المؤهــات أن تقصوا الآخرين؟ ومــن أعطاكم 
منابر صــاة الجمعة ووســائل الإعــام والإذاعة 
والتلفزيون؟«، بالإشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني، 

آية الله علي خامنئي.
وشدد على أن الشــعب الإيراني هو أفضل مصدر 
لتحديد مؤهلات مرشحي انتخابات مجلسي خبراء 
القيــادة والنــواب الإيرانيين، وأضــاف »يجب أن 
نسمح للشعب بأن يكون القاضي في تحديد مؤهلات 
المرشــحيين، وإذا حصل خطأ فإن الشعب هو الجهة 
الوحيدة التي ستصحح الأخطاء. وسيؤدي ذلك إلى 

فوضى أو ما شابهها«.
وأشــار إلى تســييس عمل ودور مجلس صيانة 
الدســتور من قبــل أعضائــه، وقال إنه يســتحيل 
أن يحــدد أشــخاص معدودون فــي مجلس صيانة 
الدستور مؤهلات أكثر من 12 ألف مرشح، وأنه يجب 

تعديل قانون الانتخابات.
صيانة  مجلــس  أعضــاء  رفســنجاني  وانتقــد 

الدستور بسبب استبعاد حسن خميني من المشاركة 
في انتخابات خبراء القيادة.

وكان رفســنجاني )78 عامــا( أحــد أئمة صلاة 
الجمعة في طهران ولكنه أقيل من موقعه بعد أن دعم 
حركة المعارضة التي تم قمــع احتجاجاتها بعد آخر 

انتخابات متنازع عليها في عام 2009.
ومن المقرر أن تجــري الانتخابات لاختيار أعضاء 
البرلمــان المؤلف مــن 290 عضوا ومجلــس الخبراء 

المؤلف من 88 عضوا في 26 فبراير شباط.
وفي السياق ذاته، وفيما يبدو رداً على رفسنجاني 
قال مستشــار وشــقيق رئيس الســلطة القضائية 
الإيراني، محمد جواد لاريجاني، في تصريحات، إنه 
من المبكر أن يترشح حسن خميني لانتخابات مجلس 

خبراء القيادة.
وقــال إن الاحتجاج على نتائــج تحديد مؤهلات 
المرشــحين ليس أمراً وارداً وخارج الشــأن، واتهم 
النظام  تجــاه  والحمية  الغيرة  بعــدم  الإصلاحيين 

الإيراني.
واعتبر الانتقادات حول اســتبعاد حفيد مؤسس 
الثورة الإســامية، بأنها عدوانيــة وتؤجج العنف 

والعدوان في البلد، وأنها ليست في صالح النظام.

شكك في مؤهلات أعضاء مجلس صيانة الدستور

رفسنجاني: إقصاء مرشحين من الانتخابات سيؤدي إلى فوضى
باريس ـ »القدس العربي« 

من صهيب أيوب: 

يتزايد التنســيق الأمني بين بروكســل وباريس، وذلك على 
خلفيــة المحاكمات التي تجريها بلجيكا لأكبــر مجموعة إرهابية، 
تــورط بعض أفرادها فــي هجمات باريس الأخيــرة. وكان لقاء 
رئيسا الوزراء الفرنسي مانويل فالس والبلجيكي شارل ميشال 
أمس،  أحد أهم المؤشــرات علــى »زيادة التنســيق الأمني« في 

مكافحة الإرهاب. 
ويهدف اللقاء الذي عقد في بروكســل القمــة التي عقدت في 
بروكســل إلى »تعزيز التعــاون«، بعد اعتــداءات باريس التي 
كشــفت ثغرات خطيرة فــي مجال الأمن الأوروبي. وشــارك في 
الاجتماع وزيرا الداخلية الفرنســي برنــار كازنوف والبلجيكي 
جان جامبون وكذلك وزير العدل الفرنســي جــان جاك أورفوا، 

الذي عُيّن أخيراً في الحكومة ونظيره البلجيكي كون غينز.
ودرس هــؤلاء خارطة طريق لـ»تســهيل« تبــادل المعلومات 
بين البلدين الجارين، علماً أن البلدين يبديان رســمياً ارتياحهما 
»للعمل يداً بيد«، لكن أجهزة الشــرطة والاستخبارات البلجيكية 
التي لم تســتطع منع الاعتــداءات، كانت موضــع انتقادات في 
فرنسا اعتبرت بروكسيل أنها »مسيئة« إلى صورتها، قبل أن يؤكد 

ميشال أن »بلجيكا ليست منطقة يغيب عنها القانون«. 

وتؤكد التحقيقــات في اعتداءات باريــس التي حصدت 130 
شخصاً في 13 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، أكثر فأكثر فرضية 
تورط »شبكة مولنبيك«، المنطقة الشعبية في بروكسيل، في إعداد 

وتنفيذ أسوأ هجمات إرهابية شهدتها فرنسا.
وأعلن تنظيم »داعش« الذي تبنــى الاعتداءات، أن أربعة من 
المنفذين التسعة للاعتداءات هم بلجيكيون، وبينهم أحد المنظمين 

عبد الحميد أباعود، إضافة إلى ثلاثة فرنسيين وعراقيَين.
ومنذ منتصف تشــرين الثاني أوقف 11 شــخصاً في بلجيكا 
في إطار التحقيق. وما زال المشــتبه الرئيسي صلاح عبد السلام 

وصديقه محمد عبريني فارين. 
وإلى الشــق الثنائي في اللقاء، يُضاف شق أوروبي لـ»درس 
التحــركات التي يجب دعمهــا« لمكافحة الإرهاب على مســتوى 

الاتحاد الأوروبي ومنطقة »شينغن«. 
وتصر باريس علــى أن يدخل الســجل الأوروبــي لمعطيات 
المسافرين جواً الذي أقرته لجنة في البرلمان الأوروبي في كانون 

الأول / ديسمبر، حيز التنفيذ فوراً.
وترغب فرنسا أيضاً في إنشاء هيئة أوروبية لحرس الحدود، 
وجعــل إجراءات المراقبــة للمواطنين الأوروبيــن منهجية على 

مداخل »شينغن«. 
وينتظــر فالس مــن المفوضيــة الأوروبية أن تقدم بســرعة 
اقتراحات تشــريعية، بينما يفتــرض أن تعلن اليــوم »خطتها 

للتحرك« في مكافحة تمويل الإرهاب.

في لقاء جمع فالس وميشال في بروكسل

تنسيق فرنسي ـ بلجيكي لـ»مكافحة الإرهاب«

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

جــدد الاختــراق الجديــد الــذي قامت به 
التركية حالة  طائرات حربية روسية للأجواء 
الاحتقان السياســي والعســكري بــن أنقرة 
وموســكو، الأمر الذي دفع بالحكومة التركية 
للطلــب من حلف شــمال الأطلســي تزويدها 
بصواريــخ »ياتريــوت« المضــادة للطائرات 
والصواريــخ، فماذا لو أســقطت أنقرة طائرة 

روسية جديدة؟
الكاتب والباحث في الشــأن التركي ســعيد 
الحاج اســتبعد إقدام تركيا على إسقاط طائرة 
روســية جديدة بــدون قرار من حلف شــمال 
الأطلسي )الناتو(، لافتاً إلى أن حادث الاختراق 
الأخير الــذي أعلنت عنــه الحكومــة التركية 
»ربما ليس الحادث الأول منذ إســقاط الطائرة 
الروســية على الحدود مع سوريا، لكن يبدو أن 
الحكومــة التركية فَعلت القضيــة من جديد في 

مسعى لوقف الانتهاكات الروسية لأجوائها«.
وقال الحاج في تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربــي«: »لا اعتقــد أن الولايــات المتحــدة 
بالتصعيد  معنيــان  الناتو  وحلــف  الأمريكية 
مع روســيا خاصة بعد التفاهمــات الأمريكية 
الروسية  فالعلاقات  ســوريا  حول  الروســية 
الأمريكية تتجه أكثر نحو التنســيق والتهدئة 
أكثر من توجهها نحو الصدام«،  مذكراً بالموقف 
الأمريكي الأقرب إلى »الحياد« تجاه الانتهاكات 

الروسية المتكررة للأجواء التركية.
وعلى الرغم مــن أن الجيش التركي مصنف 
بالعالم،  جيــش  كأقــوى  العاشــرة  بالمرتبة 
ويعتبر ثاني أقوى الجيوش في حلف شــمال 
الأطلســي »الناتو«، إلا أنه مــا زال يفتقد إلى 
لمواجهة  الصاروخي  للــدرع  متطورة  منظومة 
اختراقات الطائرات واحتمال تعرض الأراضي 
التركــي لهجمــات صاروخيــة مــن محيطها 

المضطرب.
ولا تمتلك تركيــا منظومــة درع صاروخي 

خاصة بهــا، لكنها مشــمولة ضمــن منظومة 
»الباتريــوت« التي يعمل على نشــرها حلف 
شــمال الأطلســي »الناتو« فــي دول الاتحاد 
الأوروبــي للتصدي لأي هجمــات صاروخية 

محتملة على دول الحلف.
 من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياســي 
التركــي باكير أتاجان فــي تصريحات خاصة 
لـ«القدس العربي« أن »روسيا تحاول تصدير 
المســتنقع  في  وتورطها  الاقتصاديــة  أزماتها 
السوري عبر الاشتباك مع تركيا«، لافتاً إلى أن 
التركية  المتكررة للأجواء  الروسية  الانتهاكات 
تهدف إلى استفزاز تركيا ودفعها نحو الدخول 

في مواجهة عسكرية.
أنقرة على إســقاط  إقــدام  وعن احتمــال 
طائرة روســية جديدة، قال أتاجــان: »تركيا 
ستجد نفسها مجبرة على الدفاع عن سيادتها 
وأراضيهــا إذا مــا تواصلــت الاســتفزازات 
والانتهــاكات الروســية.. لا أتوقــع أن يقدم 
الجيش التركي مباشــرة على إســقاط طائرة 
روسية ولكن لو تواصلت الانتهاكات بالتأكيد 

لن يتردد الجيش بالقيام بهذا الأمر«.
وشــدد أتاجان على أن الولايــات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وقيــادة حلف الناتو لن 
تقف إلى جانب تركيــا في أي مواجهة محتملة 
مع روســيا، معتبراً أن »الغرب له مصلحة في 
حدوث اشتباك روســي إيراني تركي يضعف 
الأطــراف الثلاثــة ويتيح لواشــنطن ولندن 

تقاسم الكعكة لوحدهما في الشرق الأوسط«.
وذكــرت مصــادر صحافيــة تركيــة، بأن 
الحكومــة التركيــة تتحرك نحو طلــب إعادة 
بطاريــات صواريــخ باتريوت إلــى أراضيها 
مرة ثانية، وذلك بعد حادثــة اختراق المقاتلة 
الروســية للأجواء التركية، قبل أيام، وتنتظر 
حكومة أنقــرة من الولايات المتحــدة، وألمانيا 
التــي توجــد لها قوات عســكرية فــي قاعدة 
علــى  الموجــودة  العســكرية  »إنجيرليــك« 
الأراضي التركية، جوابًا بشأن نشر نظم دفاع 

الباتريوت.
وكان حلــف الناتو قد أصدر قــرارًا يقضي 

بنشــر نظم الدفــاع الباتريوت فــي الأراضي 
التركيــة وذلك بعــد حادثة اختــراق المقاتلة 

الروسية للأجواء التركية قبل عدة شهور.
وأضافت المصادر الصحافية، أنه بعد سحب 
نظم الدفاع الباتريوت لــم يبقَ أي نظام دفاع 
جوي في تركيــا إلا بطاريــات صواريخ تتبع 

للحكومة الإسبانية.
وهــددت الحكومــة التركية بأنها ســتقوم 
بإسقاط أي مقاتلة تخترق مجالها الجوي، في 

أي حال من الأحوال.
في سياق آخر، ختم رئيس الوزراء التركي 
»أحمد داود أوغلو« زيارته إلى المملكة العربية 
السعودية، الأحد، بلقاء وزير الدفاع السعودي 
وولي ولــي العهد الأمير »محمد بن ســلمان«، 
حيث حضر اللقاء من الجانــب التركي، وزير 
الخارجية  ووزيــر  يلمــاز«  »عصمت  الدفــاع 
مولود جاويش أوغلو، إضافة إلى رئيس هيئة 

الاستخبارات التركية »هاكان فيدان«.
كمــا رافــق رئيــس هيئــة الأركان العامة 
التركي »خلوصي أكار« داود أوغلو في زيارته 
الرسمية التي قام بها إلى السعودية، وذلك في 
حادثة تعد الأولى من نوعها، والتي يرافق فيها 
مسؤول عسكري رفيع المســتوى وفدا رسميا 

للحكومة في زيارتها إلى الخارج.
وأوضــح داود أوغلو أن ســبب مشــاركة 
»أكار« فــي الزيارة الرســمية، بــأن الحكومة 
رغبت في إطلاع »أكار« على المباحثات الثنائية 
بين البلدين بشكل مباشــر، قائلًا: »إن رئيس 
الجمهوريــة التركي في زيارتــه الأخيرة إلى 
المملكة العربية الســعودية اتخذ قرارا مشتركا 
بإنشــاء مجلس تعــاون اســتراتيجي رفيع 
المســتوى، وإقامة تعاون دفاعي بين البلدين، 
ولذلــك أردنــا أن يكون رئيس هيئــة الأركان 
العامــة معنــا، ليطلع على فحــوى المباحثات 
بشــكل مباشــر.. بعد الآن سيشــارك رئيس 
هيئــة الأركان العامة في مثل هــذه المباحثات 
باســتمرار، ومن هنــا عليكم ألا تســتهجنوا 
الأمــر، وألا تنظــروا إليه على أنــه أمر غريب 

واستثنائي«.

تركيا تطالب الناتو بتزويدها بصواريخ »باتريوت«

 ماذا لو أسقطت أنقرة طائرة روسية جديدة؟

تصاعد الدخان من معسكر تدريب للحوثيين في صنعاء إثر ضربات طائرات التحالف أمس

■ اوســلو ـ أ ف ب: تراوح الترشيحات لجائزة 
نوبل للسلام هذه الســنة بين شخصيات عدة في 
مقدمها المرشح للرئاســة الأمريكية دونالد ترامب 
وسكان الجزر اليونانية الذين ساعدوا المهاجرين 
واطراف عملية الســام الكولومبيــة وصولا إلى 
البابا فرنسيس والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

وكما يحصل كل ســنة ترسل الترشيحات لاكثر 
»جائــزة مرموقة فــي العالم تمنــح للحفاظ على 
السلام« بحســب تعريف معجم اوكسفورد، في 1 

شباط/فبراير على ابعد تقدير.
وبحســب العادة تحاط هوية المرشحين بسرية 
تامة، لكن هذا الامر نســبي لان بعض الشخصيات 

يمكنها بالواقع كشف اسم »مرشحها«.
وهكذا نالت عريضــة الكترونية الاثنين حوالى 
630 الــف توقيع من مؤيــدي منح جائــزة نوبل 
لسكان الجزر اليونانية الذين يقدمون المساعدات 
الذين يجازفون بحياتهم عبر  والعون للمهاجرين 
المتوســط للوصول إلى اوروبــا انطلاقا من تركيا 
المجاورة. واصبحت الجــزر اليونانية بوابة عبور 
المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى 

اوروبا الغربية.
لكن هذه الحملة المدعومة من جامعيين تصطدم 
بصعوبة كبرى هي انه لا يمكن ان يتقاسم الجائزة 

اكثر من ثلاثة فائزين.
الا ان شــخصيات يونانيــة التفــت على هذه 
العراقيــل عبر طرح ثلاثة اســماء: امرأة ثمانينية 
وصياد ســمك من ليســبوس إلى جانــب الممثلة 
الأمريكية سوزان ســاراندون وهي اول شخصية 
معروفة عالميــا تاتي إلى الجزيــرة لتوعية الرأي 

العام.
من جهته قدم الاسقف الجنوب افريقي ديزموند 
توتو الحائز جائزة نوبل للسلام عام 1984، دعمه 
لثلاثة ترشــيحات احدها ايضا إلى اليونانيين من 

»حركة التضامن الايجيه«.
وكتــب توتو »تصــوروا هنــاك 900 الف زائر 
محتاج يصلون إلى باب مؤسسة متواضعة نسبيا. 
وهم جائعون ومرهقون او في حالة صدمة نفسية 
المعتقدات  او يشــاطرونهم  ولا يتحدثون لغتهــم 

الدينية او ثقافتهم«.
وقال »ماذا فعلــوا؟ لقد فتحوا لهم الابواب. هذا 

امر لا يصدق!«.
يعودان  ايدهما  اللذان  الاخران  والترشــيحان 
إلى مؤسســة الســام في الحقبــة النووية التي 
تنشــط من اجل ازالة الاســلحة الذريــة والبابا 
فرنســيس الذي اشــاد توتو بجهــوده في مجال 

البيئة ولمكافحة »الاستهلاك والجشع«.
وفي مجال اخر قال كريســتيان برغ هاربفيكن 
مدير معهد الابحاث حول الســام في اوســلو انه 
تم اقتراح ترشــيح دونالد ترامب الجمهوري الذي 
جائزة  لنيل  الأمريكي  الرئاســي  السباق  يخوض 

نوبل للسلام.
وجاء في رسالة ترشــيحه التي قال هاربفيكن 
انــه تلقى نســخة منهــا ان ترامب »يســتحق ان 
يكافأ لعقيدته المتشددة للســام عبر القوة والتي 
اســتخدمها كســاح ردع فــي مواجهة الإســام 
المتطرف وتنظيم الدولة الإسلامية او امتلاك إيران 

سلاحا نوويا والصين الشيوعية«.
ســابقون  وحائزون  ووزراء  برلمانيون  وهناك 
الاف  اي  الجامعــات  اســاتذة  وبعض  للجائــزة 
اقتراح ترشيح.  العالم مخولون  الاشــخاص عبر 
واذا كان معهــد نوبــل يقبــل كل الاقتراحات لكن 

الترشيح لا يعني ان يتبناه المعهد.
ويمكن للاعضاء الخمسة في اللجنة التي تختار 
الفائــز ان تضع علــى الطاولة ايضا ترشــيحاتها 
المفضلة خــال اول اجتماع تعقده في 29 شــباط/

فبراير.
وقال هاربفيكن ان ادوارد ســنودن الذي كشف 
حجم برنامج التنصت الــذي تقوم به وكالة الامن 
القومي الأمريكي يمكن ايضا ان يكون مرشحا قويا 

لنيل الجائزة.
واوضــح ان »تســريبات ســنودن ادت إلــى 
عــدد كبير من الاصلاحات فــي القوانين الأمريكية 
والاجراءات تجعل من الصعــب تصنيفه بعد الان 

كخائن للوطن«.
وبعد توقيع الاتفاق النــووي الإيراني، اصبح 
المفاوضان الأمريكي ارنست مونيز والإيراني علي 
اكبر صالحي بين المرشــحين الاوفــر حظا وكذلك 
طرفا عملية الســام الكولومبيــة الرئيس خوان 
مانويل سانتوس وقائد »القوات المسلحة الثورية 

في كولومبيا« المتمردة تيموليون خيمينيز.

والمستشــارة الالمانية انغيلا ميركل التي كانت 
بين المرشــحين الاوفر حظا بالفوز الســنة الماضية 
حين منحت الجائــزة لرباعي الحوار التونســي، 

مرشحة مجددا هذه السنة.
وينطبق الامر ايضا على الطبيب النسائي دنيس 
الاغتصاب  ضحايا  النساء  يعالج  الذي  موكويجي 
الكونغو الديموقراطية وامرأة  في شرق جمهورية 
من الاقلية الايزيدية تدعــى ناديا مراد تمكنت من 
الهرب بعدما تعرضت للسبي لدى جهاديي تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقد منح رباعي الحوار التونسي السنة الماضية 
جائــزة نوبل للســام تكريما لجهوده فــي انقاذ 

عملية الانتقال الديموقراطي في تونس عام 2013.
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  الرباعي  ويضم 
)المركزيــة النقابية القوية( والرابطة التونســية 
لحقوق الانســان والاتحــاد التونســي للصناعة 
والتجــارة )منظمــة اصحــاب العمــل( والهيئة 

الوطنية للمحامين التونسيين )نقابة المحامين(.

دونالد ترامب

دونالد ترامب بين المرشحين
 لجائزة نوبل للسلام 2016
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مصر اليوم

حلف الشيطان
ثمــة لغط يبعــث على الحيــرة والقلق في شــأن العلاقــات المصرية 
الإســرائيلية، التي تشــير قرائن عدة إلى أنها باتت تحتاج إلى تحرير.. 
ويكشف فهمي هويدي في »الشروق« أسباب تلك الحيرة التي انتابته حين 
صوتت مصر لأول مرة في تاريخها لصالح ضم إســرائيل لعضوية إحدى 
لجان الأمم المتحدة في شهر أكتوبر/تشــرين الأول من العام الماضي: »لم 
اقتنع بالتبريرات التي ذكرت آنذاك. التي كان منها أن ما حدث كان نتيجة 
التباس وخطأ في تلقي التعليمات. وكنت قد ســمعت ذلك من أحد المراجع 
ذات الصلــة بدوائر القرار في مصر. تجددت عندي تلك الحيرة المشــوبة 
بالقلــق، بعدها وقعــت على مقال افتتاحي نشــرته صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« يوم الخميس الماضي )28/1(، كتبه صحافي إسرائيلي مهم هو 
أليكس فيشــمان، إذ ذكر الرجل في مقاله أن هناك تحالفا أمنيا اقتصاديا 
نســج في الخفاء على أساس »اســتراتيجي صلب« يضم كلا من اليونان 
وقبرص وإسرائيل ومصر، وبشكل غير مباشر الأردن. وهو ما أطلق عليه 
وصف »حلف دول الحوض الشــرقي للبحر المتوسط«، )تركيا مستبعدة 
منه لأسباب مفهومة(، أشــار الكاتب إلى أن رئيس وزراء اليونان إليكس 
سفراس وبعض وزرائه وصلوا إلى إسرائيل يوم الأربعاء )السابق على 
نشــر المقالة( للمرة الثانية خلال الأشــهر الثلاثة الأخيرة، للتباحث مع 
رئيس الوزراء الإســرائيلي حول التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة 
الإرهاب، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة الاقتصادية ــ ذكر فيشمان 
أيضــا أن الأتــراك »قلقون« من محور البحر المتوســط الجديد، بســبب 
إمكانية عزلهم، »ليس فقط عســكريا بل واقتصاديا أيضا«، مشــيرا إلى 
أن إسرائيل متمســكة بعلاقتها مع اليونان على حساب الأتراك، ومشددا 
على أن مصر تنظر »بعين الاشــتباه« إلى كل تقارب إســرائيلي مع تركيا، 
التي وصفها بأنهــا »منبوذة«. وأكد في هذا الصدد على أن مصر من وجهة 
النظر الإسرائيلية تعد »مرسى إستراتيجيا ثانيا في الأهمية بعد الولايات 
المتحدة«. هذا الحلف لم نسمع به من قبل وصدم هويدي لأن الموضوع على 

أهميته قوبل بصمت من جانب القاهرة«.

كفى كذباً
طالب الدكتور محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام لـ»الإخوان 
المســلمين«، الجماعة بالتخلي عن عودة الرئيس الأســبق الدكتور محمد 
مرسي لســدة الحكم. وقال حبيب وفقاً لـ»المصريون« تعليقًا على مطالبة 
عاصم عبدالماجد القيادي في »الجماعة الإســامية«، بالتخلي عن عودة 
مرسي: »إن عبدالماجد يريد القفز بالجماعة الإسلامية من السفينة الغارقة، 
ويحاول أن يعظم من شــأنها بعدما تفككت؛ لأنه أدرك أن التيار الإسلامي 
لم يستطع تحقيق أهدافه ولو بنسبة ٪1. وأضاف، مصطلح تحالف دعم 
الشــرعية أو الوطني فهو نوع من الدجل والضحك على الذقون، وهو لم 
يكــن تحالفًا وطنيًا من الأســاس. وتابع: الفصائل الســلفية أو الجماعة 
الإسلامية تمثلان جانبًا هامشيًا بالنسبة للإخوان، فالجماعة هم أصحاب 
القرار، ولهم الوزن الأثقل في ما يتعلق بقرارات الحشــد أو التظاهر، وهم 
من جمعــوا هذه الفصائــل ذات الوزن الخفيف تحت مســمى »التحالف 
الوطني لدعم الشرعية«، مؤكدا أن التحالف وهمي وتشكل خارج الزمن. 
واعتبر أن شــرعية مرســي انتهت بثورة 30 يونيو، حينما خرج الشعب 
وثار على الإخــوان، مطالبًا »الجماعة الإســامية« بالتخلي عن شــعار 
عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن تنسلخ من التحالف الذي شكله 
الإخوان. ووجه رســالة شــديدة اللهجة للإخوان قائلا: الانقلاب الذي 
يترنح كما تزعمون لــم يعد يترنح، بل على العكس فهو يثبت أقدامه يومًا 
تلو الآخر، من خلال تواصله مع كافة الدول والمعسكرات في العالم، ويقدم 
مزيدا من المشروعات للشعب المصري، في الوقت الذي أصبح فيه الإخوان 

والجماعة الإسلامية خارج إطار الزمن«.

هل يستقيل الزند؟
»أنا شخصيا لن تنطفئ النار التي في قلبي إلا إذا تم قتل مقابل كل شهيد 
من القوات المســلحة عشــرة آلاف من الإخوان ومن يعاونهم ويحبهم«. 
المتحــدث هو القاضي الســابق، وزير العدل الحالي الســيد أحمد الزند؛ 
الحديث كان لأحد البرامج السياســية المهمة »على مســؤوليتى«. ويؤكد 
الحقوقي نجاد البرعي في »الشروق« على أنه: »لا يمكن القول بأن الرجل 
لا يعــرف المادة 95 من الدســتور، التي تنص على أن العقوبة شــخصية 
ولا توقع إلا بناء على قانون وبحكم قضائي. مبدأ شــخصية العقوبة من 
المبادئ الأساسية في التشريع الجنائي الإسلامي؛ مبدأ أكدته آيات كثيرة 
منها »ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه 
ســوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى«. يضيف نجاد: القاضي الســابق 
يعرف أن قتلة شــهداء الجيش والشــرطة إرهابيون يتعين عقابهم وفقا 
لنصوص القانــون، بعد محاكمة عادلة، وأن العقــاب لا يوقع إلا على من 
ارتكب الجريمة أو ســاهم فيها بالتحريض أو الاشتراك أو المساعدة، على 
النحو الوارد في قانون العقوبات. لا يمكن القول إن ما باح به الوزير هي 
»زلة لســان«. للرجل تاريخ في التحريض على العنف. في عام 2012 قال 
القاضي وقتها أحمد الزند »من يتآمر علــى نظام الحكم أنا أعتبره بيتآمر 
على الشــعب المصري!«، داعيا النظام الحاكم وقتها إلى »شنق« من أطلق 
عليهم قواد الثــورة المضادة »علنا في الشــوارع«. ويتوقــع البرعي أن 
يتقدم بعض أعضاء البرلمان باستجواب للوزير حول تصريحاته المخالفة 
للدســتور، يتبعه سحب الثقة منه. يستطيع الوزير أن يتوقى ذلك بتقديم 
استقالته، كما يفعل كثير من السياسيين »المحترمين« الذين يتورطون في 

تصريحات تحرض على العنف وتؤدي بالقطع إلى تكدير السلم العام«. 

المصريون لا يهينون جيشهم
لا أدري لم في مصر وحدها من دون دول العالم، لا يجد البعض تكريًما 
للجيش أو للشــرطة، إلا بوضع البيادة فوق الرؤوس؟ الســؤال لمحمود 
سلطان في »المصريون« مؤكداً: »أن هذا لم يحدث في أي دولة في العالم.. 
فهــل يعني ذلك أنها دول لا تحترم ولا تقدر جيوشــها وشــرطتها؟ لا أحد 
يزايد على حب وتقدير المصريين لجيشــهم، فهو المؤسســة الوحيدة التي 
تحظى بإجماع وطني، وهو في رمزيته ووحدته دلالة على وحدة الدولة.. 
هــو جيش وطني حقيقي لا طبقي ولا طائفــي ولا أيديولوجي. المصريون 
يتوارثون تقديره جيــاً عن جيل، غير أن ما نشــاهده من رفع البيادات 
فوق الرؤوس، يسيء إلى الشعب المصري، وإلى جيشه أيضا وإلى نضال 
الجماعــة الوطنية المصرية، التــي ما انفكت تناضل وتقــدم التضحيات 
لتأسيس دولة المؤسسات، التي تخضع للرقابة الشعبية والمساءلة داخل 
البرلمانــات المنتخبة. حتــى الداخلية.. يجري الشوشــرة على أخطائها 
وانتهاكاتهــا برفع بيــادات ضباطها فوق الرؤوس.. ولقد هالني مشــهد 
الداعية خالد الجندي وهو يقول: بيادات الشرطة فوق رؤوسنا، ردًا على 
فيديو »الواقي الذكري«.. وهي ســقطة لداعية فسرت بأنها تزلف لصانع 
القرار الإعلامي داخل المؤسســة الأمنية.. وكأن تضحيات الشــرطة التي 

يقدرها أيضا المصريون، تبرر الانتهاكات والتســامح معها. وإذا كان ثمة 
خلاف على حب الشــعب أو ارتياحه للشرطة بســبب تصرفاتها.. فإنني 
على يقين، بأن بســطاء المصريــن وعامتهم يقدرون جيشــهم ويحبونه 
أكثر بكثير من هؤلاء المتزلفين: أصحاب المصالح والكروش الواســعة، من 

حاملي البيادات فوق رؤوسهم«.

الازدواجية تفضح أصحابها
خلال أســبوع واحد تقريبا شــاهدنا حدثين كليهما يتعلق بالشــرطة 
وجهــاز الأمن، يحدثنا عنهما أكرم القصاص في »اليوم الســابع«: »الأول 
كان قضية »الكاندوم« أو »الواقي«، والثانى حادث أمين الشــرطة وأطباء 
مستشــفى المطرية، حادث الكاندوم وكل من أحمد مالك وشــادي فاهيتا، 
رآه البعض نوعا من السخرية المسيئة والمهينة للشرطة والجنود. عندما 
قرر أحمد مالك وشــادي فاهيتا، في احتفالات ثــورة يناير/كانون الثاني 
وعيد الشــرطة، نفخ عدد مــن »الواقيات« وتقديمها إلــى جنود ورجال 
الشرطة، في ميدان التحرير. وتصوير هذا ونشره على شبكات التواصل، 
واجها هجوما وانتقادا، حيث رآى البعض تصرفهما نوعا من الســخرية 
المسيئة والمهينة للشرطة والجنود. لكن بحسب الكاتب الموقف من موقعة 
»الكاندوم« كشــفت عن الاســتقطاب بين متطرفين فــي الجانبين. وكلاء 
الثورة الحصريون أيدوا الفعل ورأوا أن الأمر ليس فيه إهانة - واعتبروا 
»واقعة الكاندوم« فعلا ثوريا وإبداعيا. في المقابل تعامل فريق آخر بحدة 
وطالــب بإنزال أشــد العقاب، بــل أن بعضهم اعتبر فعــل الكاندوم غير 
أخلاقي، وتجاوز ووجه شــتائم إلى الشابين أحمد وشادي، بالأب والأم، 
ورفضوا قبول اعتذارهما وطالبوا بحبسهما. الاستقطاب والازدواجية، لا 
يقوم فيها الرأي على منطق، وإنما على انحياز أقرب إلى التعامل مع مباراة 
كرة قدم، كل جمهور يشجع فريقه. لكن الاستقطاب والتعامل المزدوج يقع 
في فئة متعصبة في الفريقين. وفي الأســبوع نفسه تقريبا، وقعت حادثة 
مستشــفى المطرية التعليمي، عندما تقدم أمين شــرطة يطلب من الأطباء 
تقريرا طبيا يتجاوز حجــم الإصابات وعندما رفض الأطباء، اعتدى أمين 
الشرطة على اثنين بالضرب والسحل بعد أن استدعى زميلا له. ثم فوجئ 
الضباط بأن الأمينين حــررا محضرا يتهمان الأطبــاء بالاعتداء عليهما، 
وحصلا على تقرير طبي يدين الأطبــاء. والأطباء المعتدى عليهم تحولوا 

إلى جناة. وتنازلوا بالتصالح، تحت ضغط الأوراق »المتستفة«. 

فساد الداخلية
»قبل يومين نشرت كل الصحف والمواقع الإلكترونية تقريرا مطولا عن 
فساد قيادات ســابقين في وزارة الداخلية تضمن تلقيهم لسنوات ملايين 
الجنيهات تحت اســم »حافز مواجهة المخاطر الأمنية«، وكان على رأسهم 
كما يشير محمود سعد الدين في »اليوم السابع« اللواء مصطفى الفحام، 
مدير مباحث أمن الدولة الأســبق، بواقع 37 مليونــا، و10 ملايين أخرى 
لإسماعيل الشــاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، و8 ملايين لمحمد درويش، 
مدير شــرطة المجتمعات العمرانية الأسبق، وثلاثة من أمناء الشرطة هم: 
محمد عبدالســميع في الإدارة العامة لمباحث الأمــن الوطني حصل على 
مليون ونصف المليون، وكرم أبوزهرة حصل على مليون و350 ألفا، وفرج 
حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات في الوزارة حصل 
على واقع 4 ملايين. مع مشــاعر الحزن والطاقة السلبية من واقع مفاجآت 
قضية فســاد الداخلية، وكيف أن مديري أمن وقيــادات، يضيف الكاتب 
كانوا يصدعوننا يوميا بأنهم حماة الوطن وحراســه، إلا أن الواقع كشف 
غيــر ذلك، ولكن بقي في النفس قليل من الأمــر، خاصة أن تلك الأموال تم 
ردها إلى الدولــة ودخلت الخزانة العامة، غيــر أن المفاجأة الكبرى التي 
صدمتني هي أن كل المعلومات المنتشرة بشأن رد قيادات الداخلية ملايين 
الجنيهات غير صحيحة، ولم ترد أي قيادة من القيادات الأمنية أي أموال، 
لأنهم كانوا حســني النية عن تلقيهم تلك الأموال، وحصلوا عليها بطريق 
مشروع من المدير المالي في وزارة الداخلية، ولا يوجد في القانون المصري 
ما يلزم قيادات الداخلية برد الأموال. نعم.. لا يوجد في القانون مادة تلزم 
حســني النية برد الأموال.. إذن قاعدة مهمة هنا أن مكافحة الفساد ليست 
فقط بإيمان القيادة السياســية ولا حتى بتحرك الأجهزة الرقابية، ولكن 

أيضا بالقانون«.

السيسي في مرمى ولد طايع
وإلــى تصريحات اهتمــت بها »الشــعب« حيث قال مصــدر حكومي 
موريتانــي رفيع، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قرر بشــكل رســمي 
تأجيل زيارة له إلى القاهرة، كانت مقررة يوم الأحد، وإن وزير الخارجية 
أبلغ السفير المصري في نواكشوط رســميا بقرار التأجيل، في ما تحدثت 
مصادر أخرى مــن خارج الحكومة عــن أن الزيارة ألغيت بشــكل كامل. 
ورفــض المصدر الحكومي؛ الكشــف عن دوافع تأجيــل أو إلغاء الزيارة، 
غير أن محللين سياســيين تحدثوا عن جملة من العوائق أجبرت الرئيس 
الموريتانــي على تأجيل زيارته لمصر. وبحســب »الشــعب« يقول المحلل 
السياســي وخبير الشــأن الأفريقي، ســيدي ولد عبد المالك، إن الرئيس 
الموريتاني تلقى خلال الفترة الأخيرة العديد من الدعوات من عبد الفتاح 
السيســي لزيارة مصر،  بعد الأدوار التي يقال إن ولــد عبد العزيز لعبها 
أثناء رئاســته للاتحاد الأفريقي، لرفع حصار الأفارقة عن نظام الانقلاب 
المصري. وأضاف ولد عبــد المالك، أنه »رغم الأدوار التــي يلعبها النظام 
الموريتاني خــارج موريتانيــا للتماهي مع الموقف الســعودي والمصري 
والإماراتي، فــإن ولد عبد العزيز ظــل مترددا في اتخــاذ مواقف معلنة 
صريحة فــي دعم نظام السيســي، وذلك خوفا من ردة الفعل الشــعبية 
والمعارضة التي ترى في السيسي انقلابيا دمويا«، بحسب تعبيره. وعبر 
ولد عبد المالك عن اعتقاده بأن »الزيارة لو حصلت فستكون مكلفة للرئيس 
ولد عبــد العزيز الحالم بمأمورية )ولاية رئاســية( ثالثــة، كما هو حال 
الزعماء الأفارقة، وأي تقارب مع قائد انقلاب ينظر إليه الموريتانيون على 
أنه ديكتاتور العصر، ســيكون ضربة له ولشعبيته. أما المحلل السياسي، 
سيد أحمد ولد محمد باب، فقد اعتبر أن الزيارة التي كانت مقررة لولد عبد 
العزيــز إلى القاهرة، غير »مغرية ومكلفة مــن الناحية الأخلاقية، في ظل 
وضــع تتجه فيه البلاد للحوار، ويعمل الرئيــس ولد عبد العزيز من أجل 

إنقاذ صورته التي تضررت كثيرا«.

خانته زوجته بأوامر أمنية
العديــد من الفنانين دفعوا ثمن انتقادهم للأنظمة، كما تشــير صحيفة 
»التحريــر«: انتقدت »كاريوكا«، الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عقب 
ثــورة 23 يوليو/تموز، حيــث وصفت أداءه بأنه لا يفرق شــيئًا عن أداء 
الملك فاروق، وتعرّضت للاعتقال وتمردت على إداراة الســجن أثناء فترة 
اعتقالها، وطالبت بوقف عمليات التعذيب ضد بعض السجينات. كما نرى 
الفنان الراحل ســعيد صالح في »لعبة مسرحية اســمها الفلوس«، يقول 

جملته الشــهيرة »أمي اتجوزت تلات مرات، الأول أكّلنــا المشّ، والتاني 
علّمنــا الغش، والتالــت لا بيهش ولا بينش«، وكان يقصد رؤســاء مصر 
بالتوالي »عبد الناصر، السادات، حسني مبارك« وتم القبض على صالح 
بعــد ذلك في عام 1991، بتهمة تعاطي المخدرات، وهو ما نفاه بعد خروجه 
من السجن؛ ليؤكد أنه سجن بسبب مهاجمته لحسني مبارك. فيما تعرّض 
الفنــان طلعت زكريا لحملة هجوم شرســة، بعد ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني، الذي كان معارضًا لها، وفشــل فيلمه »الفيل في المنديل«، الذي تم 
عرضه عقب ثورة 25 يناير مباشرة، بسبب هجومه على موقفه. أما عادل 
إمام فبعد عرضه لمســرحية »الزعيم« اعتقد الرئيس الليبي الراحل معمر 
القذافي، أنه المقصود من المســرحية، وأن الفنان عــادل إمام كان يقصده 
بشــكل شــخصي، ما دفعه إلى محاولة اغتياله في ليبيــا، لكن المحاولة 
فشلت. وبعدما أعلن خالد يوســف  أنه سيكون صوت المعارضة، هاجمه 
الإعلاميون المؤيدون للنظام، وأبرزهم أحمد موســى، الذي عرض صورًا 
فاضحة ودافع خالد قائــاً إن ما يتعرض له مؤامرة. بينما تعرّض الفنان 
عبد العزيز مخيون لجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد من قبل زوجته 
الدكتورة سحر أحمد محمود أبو القاســم، التي خانته مع شخص يدعى 
هيثم محمد منير وأكد مخيــون أن الحادث تم تدبيره من قبل أمن الدولة، 

عقب نشاط حركة كفاية الذي انضم إليها.
هانــي رمزي زعم انه كان معارضًا للرئيس المعزول محمد مرســي، في 
عام حكم الإخوان المســلمين،  وزعم انه تعرض للتهديد وتوقف برنامجه 

»الليلة مع هاني«على خلفية إهانته للجماعة.

مساحة حرية التعبير اختزلت!
»النظام خاف مــن ورقة فقطعها«، عبارة اتفق عليها عدد من رســامي 
الكاريكاتيــر، تضامنًا مع زميلهم إســام جاويش، الــذي ألقت الأجهزة 
الأمنية القبض عليه بتهمة الإســاءة للنظام.. »التحرير« سألت عددًا من 
رسامي الكاريكاتير لمعرفة موقفهم، إسلام أحمد، رسام كاريكاتير قال، إن 
مســاحة التعبير في عهد مبارك أكبر من هذه الفترة، وكنا نعبر من خلال 
رسوماتنا مع كتل الفساد بشكل مباشر وواضح، ولم تتعرض لنا الأجهزة 

الأمنية، 
وأوضح، أن إســام جاويش تناول قضايا بصورة غير مباشرة، ولم 
يوجه إســاءات لأي مســؤول، متابعا »اللي حصل لعنة عليهم ومن بكرة 
هاشتغل على قضية إسلام جاويش«. وذكر، أن التعامل مع جاويش بهذه 
الطريقة يمثل نوعًا من الغباء. وقال رسام الكاريكاتير عمرو الصاوي، إن 
القبض على جاويش مبالغة من الدولــة وتضييق على الحريات بصورة 
غير متوقعة، وهو مؤشــر غير جيد لتراجع  مســتوى الحريات. وأوضح 
الصاوي، أن هامش الحرية كان كبيرا في فترات ســابقة عكس ما يحدث 
الآن. وقــال أحمد مخلوف، إن إســام جاويش يعتمد علــى الكاريكاتير 
الاجتماعي في معظم أعمالــه متابعا »مافيش حاجة هتوقفني عن التعبير 
عن رأيى حتى لو كلفني ذلك حياتي«. وقال الرسام أحمد عكاشة، شعرت 
باســتغراب شــديد عندما وصل خبر إلقــاء القبض على زميلي إســام 
جاويش، وأيقنــت أننا نعيش في دولة صاحبة يد مرتعشــة، فلم تحدث 
هذه الانتهاكات في عهد مبارك، أو مرســي، أو المجلس العسكري. وأضاف 
عكاشــة، نحن نعيش في بلد تعمل جاهدة على تقييد الحريات، والأجهزة 
الأمنية مرعوبة من ورقــة، فكيف لها أن تواجه الإرهــاب؟ وتابع النظام 
مش عايز الناس تعبر عن رأيها، وألقت القبض على واحد بيهزر من خلال 

أعمال اجتماعية متميزة، وهو ما يؤكد أن هناك شيئا غير مفهوم.

أنتم اللاحقون
أيام وتشرف في الزنزانة فاطمه ناعوت المحكوم عليها بالسجن بتهمة 
ازدراء الإسلام، خرجت عن صمتها وقالت في »المصري اليوم«: »مقاضاةُ 
إنسان لرأي هو أفلسُ ألوان الفقر الفكري وقمة الضعف وأتعس التهافت. 
لأن القوي فكرًا يحاججُ الرأي بالــرأي، ويقارع الفكرة بفكرة مقابلة. إنما 
الفارغ المفلس يقابل رأيــك برصاصة أو بدعوى قضائية أو بخنجر. وإذن 
علامَ يســتند أولئك المتهافتون وبم يســتقوون علينا ولماذا ينجحون في 
طعننا بخنجر )نجيب محفوظ( أو قتلنــا برصاصة )فرج فودة( أو حرق 
كتبنا )ابن رشــد( أو ضربنا على رؤوســنا بكتبنا )ابن المقفع( أو تقطيع 
أيادينا وأرجلنا )الســهروردي( أو صلبنا )الحلاج( أو ســجننا )إسلام 
بحيري وكاتبة الســطور(؟ الشاهدُ أنهم في كل عصر يستندون دائمًا إلى 
ضعف الدولة التي لا تُكرّم مفكريها ولا تُحجّم متطرفيها، الذين يستمدون 
قوّتهم، هــم الضعافُ أصلًا، من شــتاتنا وتمزق جبهتنــا نحن الجماعة 
الثقافية وزمرة المبدعين والكتّاب. وبَم يستقوون علينا؟ بسوء استخدام 
حقّ التقاضي وبمادة تعيســة غير دســتورية في قانون العقوبات، هي 
المادة 98 )و(، المعروفة بقانــون ازدراء الأديان. الطريف في الأمر أن هذا 
القانون صُكَّ مع بداية الثمانينيات الماضية لحماية أقباط مصر المسيحيين 
من تغوّل غُلاة التكفيريين الذين كانوا يرســمون على أبواب دور أشقائنا 
المســيحيين في صعيد مصر علامات مهينة وكلمات بذيئة تزدرى عقيدتهم 
المسيحية. نشــأ القانون إذن حماية لمواطن مسيحى من تكفيرى إسلامى 
يزدرى المســيحية. فهل نضحك أم نبكى حين تأتى لحظة يُتهم فيه مســلمٌ 
بــازدراء دينه هو: الإســام؟! هل يزدري إنســانٌ نفسَــه؟! كيف بحق 
السماء؟! الأملُ اليوم معقودٌ على البرلمان المصري لإلغاء هذا القانون الذي 

لم يعد له محلّ من الإعراب، وإلا: أنتم اللاحقون«.

أزمة ثقة
ونبقى مع القضية نفســها، إذ يوجه مكرم محمد أحمــد في »الأهرام« 
تحية خاصــة إلى د. آمنة نصير أســتاذة العقيدة والفلســفة في جامعة 

الأزهر، التي ملكت شــجاعة إعلان ضرورة تعديل قانون إزدراء الأديان، 
لأن القانون ينطوى على قدر كبير من المغالاة يهدد حرية الرأي ويتوســع 
كثيرا، وعلى نحــو فضفاض، في توصيف تهمــة الازدراء وتطبيقها على 
حــالات لا تخرج عن حدود النقد المباح. ولهذا الســبب قدمت الاســتاذة 
الفاضلــة اعتذارها إلى فاطمة ناعوت رغم أن فاطمة تكاد تكون في ســن 

حفيدتها.
 والحــق أن فاطمة ناعوت كاتبة مصرية حتى النخاع، أخص ما يميزها 
أنها تنتــج أدبا أنثويا يتميز بالجرأة والصراحة، يعبر عن مشــاعر المرأة 
المصرية وإصرارها على التحرر من القيــود التي تكبل حريتها، وأظن أن 
صــوت فاطمة ناعوت الزاعق فــي بعض الأحيان هــو تعبير واضح عن 
رفضها إصرار المجتمع على أن يكون صوت المرأة خافتا، تســتأذن قبل أن 
تطلب وتطلب السماح بدلا من أن تطالب بالحقوق، ولأن فاطمة ناعوت لا 
تستأذن أحدا قبل أن تبوح بمكنون أفكارها، فهى تشكل دائما عنصر شغب 
فكــرى يختلف حول آرائها الكثيرون، وربما لــم تنجح فاطمة ناعوت في 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائــرة مصر الجديدة، لأنها كانت أكثر 
وضوحا وصراحة فــي التعبير عن آرائها، ومع ذلك فــإن فاطمة ناعوت 
صوت صحيح ينبغي أن يكون موجــودا وعاليا، لا يتعرض للقهر أو المنع 
لأنه صوت المرأة المصريــة العصرية في الزمن المقبــل. لكن قضية فاطمة 
ناعوت لا يمكــن التعامل معها بمعزل عن أزمة الثقة بين مؤسســة الازهر 
والمثقفين المصريين، التي تزداد اتســاعا، بسبب غياب حوار صحيح ينجز 
توافقــا بين كل الأطراف على مبادئ عامة تحفظ للدين قدســيته وللازهر 
كرامتــه وتحافظ على حرية الرأي والابداع، وحق المثقفين في اســتخدام 
عقولهم في تفســير النص الديني في إطار يحفــظ مصالح العباد وينقي 

الفكر الإسلامي من شوائب التطرف والعنف«.

للإلحاد دولة
ثمّة قيــادات طاغوتية تكــرّس الإلحاد وتعتقد أن هذا رســالتها التي 
لا بديــل عنها لتأبيــد وجودها في الســلطة، وتروج لهذه الرســالة في 
الداخل والخــارج؛ لاجتلاب الدعم الجوانيّ والبرانيّ ما اســتطاعت إلى 
ذلك ســبيلًا.. زاعمة وفق ما يشير محمد يوســف عدس في »إخوان أون 
لايــن« إلى أنها »تعمل لخير مصر وخير البشــرية  جمعــاء؛ إذ تخلّصهم 
من الإرهاب الإســامي البغيض الذي »يريـــــد أن يقتل 6 مليــــــارات 
من البشــــر  لينعم وحده بالحـــــياة«.. وتحـــذر العالم من عقيـــدة 
مَدَة من  نصوص مقدسة ترجع إلى ألف سنة من  المسلمين الإرهابية المسْــتَ
الزمن.. القضية أكبر مما نظن، والخطة أعمق مما نتصور؛ نعم هناك خطة 
حرب على الإسلام والمسلمين بذريعة القضاء على الإرهاب: مشتملة على 
أهداف وبرنامج عمل مفصلة للتنفيذ.. وهناك أشــخاص مدربون وجهات 
أنيطت بها مهمات محددة: في الأمن والإعلام والقضاء والثقافة والتعليم 
والإدارة، هنــاك اســتراتيجية مرســومة. من أبرز أهــداف هذه الحرب 
الإلحادية، وفقاً للكاتب، انتزاع القداســة عن كل ما يتصل بعقائد المسلمين 
ومبادئ دينهم، وممارساتهم التعبدية؛ بالتشكيك فيها وتزييف الحقائق 

التاريخية الراسخة في الأذهان عنها.
 لا يظن الكاتب أن هناك اختلافا على حقيقة أن أعظم مبدأ في الإســام 
وأخطره هو عبادة الله الواحد الأحــد تحت راية »لا إلَهَ إلا الله«.. فلا إله 
إلا الله هي كلمة التوحيد المصفّى، وهي أعظــم عقيدة إيمانية منحها الله 
لعباده، ليحرّرهم من عبادة الإنســان للإنســان.. ولقد كان أول ما فعله 
الطاغوت محاولة هدم هذا المبدأ، فأوحى إلى فريق من شــعبه تم غســل 
ا؛ حتى توهّموا أنهم شــعب آخــر وأن لهم دينا آخر..  وأن  عقولهم إعلاميًّ
طاعته حتميــة للخلاص والنجاة. صــوّر لهم الوهــم الإعلامي أنهم مع 
الطاغوت في جنــة آمنة ومع هذه الموجة الإلحادية اخترع بعض صعاليك 
الإلحاد سورة باســم السيســى.. وقال له أحدهم : ما شئت إلا ما شاءت 

ارُ«. الأقدارُ ٭٭  فاحكم فأنت الواحد القهَّ

»برافو« حمدين
ونتحول نحو الثناء على أحد رموز ثورة يناير/كانون الثاني، ويشيد 
به محمود خليل فــي »الوطن«: »أجدها خطوة جيدة تلــك التي اتخذها 
الأســتاذ حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، بالسعى إلى تشكيل 
كيان سياســي يضم المؤمنين بثورة يناير. المشــهد السياسي بالفعل في 
حاجة إلى كيان كهذا، كما أن أنصار الثــورة المجيدة بحاجة هم الآخرون 
إلى الالتئام في كيان سياســي يســعى إلــى تفعيل قيمهــا وأهدافها في 
واقعنا. المشهد السياسي في مصر تراوح منذ الثورة ما بين طرفين، أولهما 
الإخوان وثانيهما المؤسســة العسكرية، ورث هذان الطرفان حكم حسني 
مبارك، فأما الإخوان فقدموا أنفســهم كحكام جدد بعد الثورة، انطلاقاً من 
أمرين: أولهما أن الجماعة كانت -علــى الأقل في الظاهر- الخصم الأبرز 
المعارض لنظام حكم »مبارك«، وثانيهما ذلك »النفخ« الذي مارسه البعض 
فــي الإخوان، حــن أفرطوا في الحديث عــن أنها الجهة الأكثــر تنظيماً، 
والأقدر على الســيطرة على الشارع، وبالتبعية الســيطرة على الحكم، 
وقد انتهى المشــهد الإخواني النهاية التي نعلمها فــي 30 يونيو/حزيران 
2013. يضيف خليل: تعالَ بعد ذلك إلى المؤسســة العســكرية، وقد ظلت 
لســتين عاماً متتالية مؤسســة الحكم في مصر - عقب قيام ثورة يوليو/

غ الشــرعية لمن يحكم، بغضّ  تموز -1952 وكان الانتماء إليها هو مســوّ
النظر عن اســتفتاء الشعب على شــخصه، أو انتخابه )بعد عام 2005(. 
كان من الطبيعي، بعد ثورة الشــعب على الإخوان أن تعود المؤسسة إلى 
موقع الحكم مرة ثانية، بحكم أنها البديل الوطني الوحيد المتاح، بعد عجز 
أنصار يناير عن الالتئام في كيان سياسي مؤثر. خطوة »حمدين« جيدة، 
لكــن يرجو الكاتب ألا تتوقــف عند مجرد »لمّ الشــمل الينايري«. الكيان 
السياسي المقترح لا بد أن يضع لنفسه ترجمة قيم وأهداف يناير في رؤية 

وبرنامج واضح المعالم والإجراءات«. 

غضب بين الصحافيين ودعوة الزند للاستقالة... والأجهزة الأمنية مرعوبة من ورقة فكيف ستواجه الإرهاب

عندما تتحول ريشة الكاريكاتير لعدو يخطط لانقلاب... وأزمة الثقة بين الأزهر والمثقفين تتسع
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بالأمس قدم النظام شــهادة دامغة على أنه  يشــيد بنيانه على رمال متحركة، وأنه يسير للمستقبل بخطى مرتجفة وشك مطلق.. بلغ 
به الذعر حد الخوف من ريشة رسام كاريكاتير، فألقي القبض عليه بتهمة »الشخبطه ع الورق بما يهدد بزوال الدولة«، فضلًا عن امتلاك 

قلم و«لابتوب«. 
إسلام جاويش أحدث الوجوه المنضمة لصفوف الملاحقين، ما أثار جدلًا واسعاً حتى بين عدد من أنصار معسكر 30 يونيو/حزيران. 
الناشــطون يخشــون هاجس الاعتقال والقذف بهم في غياهب الزنازين المعتمة، والنظام بدوره يخشــى أيضــا نوبة صحوة تهب على 
بــر مصــر في واقعها المحفوف بالمخاطــر، ورحمها الذي ينجب في كل عهد ما شــاءت الأقدار من مفاجآت. الشــواهد على انزواء مصر 
وتراجعها عن العودة لسالف مجدها في محيطها العربي والإقليمي أكثر من أن تحصى.. دعك من سد النهضة والمخاوف المترتبة عليه، 
التي باتت تعرف طريقها للعامة أكثر من النخبة المشــغولة بالجدل المتصاعــد عن الواقي الذكري، المهدى لجنود الأمن المركزي، والبكاء 
على أطلال إســام البحيري وفاطمة ناعوت. لكن معيار السخط الشعبي له ظواهر أخرى، أبرزها حالة الاستنفار الأمني المشدودة على 

مدار الساعة ما يزيد الأمر تعقيداً ويصب ضد النظام وليس معه. 
بالأمــس كانت القاهرة مع مزيد من المعارك الصحافية، صحف تبحث بأي وســيلة عن اختــراع أعداء جدد للنظام وللبلد الذي يعيش 
علــى مخزون متناقص من الأوكســجين، فيما النخبة تعيش معاركها الوهمية مع الواقي الذكــري، الذي تحول مع تواصل المعارك لعدو 
يهدد مصر بناسها وأشجارها أكثر من تهديد سد النهضة، الذي تواصل بشأنه صراخ المخلصين من الخبراء بأنه يهدد بكارثة وجودية 

للوطن والنظام، وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

حسين سليمان * 

 أدب الثورة السورية
■ ليس من الأمر اليقين أن ما يحدث في سورية هو أمر واقعي لأن الإنسان لا 
يعيش حياته في الواقعي فقط، بل يتداخل معها التخيلي والوهمي، وستكون 
كذلك، بطريقة ما، من الأحلام والأوهام حتى لو كان الجرح واضحا ملموســا. 
عنف الصدمة وعصاب الهولة يحولان شدة الواقع إلى حلم، إلى تيه لا يُبحث 
فيه عن مخرج، إنما عن تأكيد الغرائبية التي يعكس فيها الإنســان، من وقت 

إلى آخر، وحشيته وحيوانيته. 
إن الثورة- الحرب في ســوريا التي لن تمر كما أراد لها الشــعب، يواجهها 
النظــام الســوري بمؤازرة الأنظمــة العالميــة بالتجويع والحرمــان، القتل 
والاغتصــاب وإذلال الذات ومحقهــا، وبطش الأنا وفظاعــة الانتقام تتجلى 
مرئية في محاصرة الأعزل الذي تريــده ميتا، ليس الهدف هو موت الضحية، 
بل شــهوة الانتقام ورؤية موت لا ينتهي، أن لا تمــوت الضحية إلا على مهل، 

بتؤدة، حتى يرتوي البغض والحقد وترتوي الظلمات.
 لن توصــل الكلمات الصورة الحقيقيــة إلى وجدان القــارئ، أن تنقل له 
انعكاس ما يجري على الروح والجســد الســوري. إنها تجربة إنســانية في 
التحمل وإلى أي مدى يســتطيع مقاومة الجوع ومواجهة الكوابيس اليومية، 
التي تتمثل في طائرات تحلق في السماء، ســوف تطلق صواريخها وقنابلها 
وتلقي براميلها بعد قليل، وعلى أي حي يا ترى ســتكون اليوم ومن ســتكون 
الضحايــا، لم يعد الموت كما كان في الســابق وبالتأكيد فــإن حزمة الأخلاق 

والرؤية الوجودية للكائن السوري مع العالم تغيرت. 
هــذه التراجيديا التي لم تأت بمثيلها الأســاطير القديمة، كيف ســتخلق 

أسطورتها الخاصة وكيف ستنقلها إلى الأجيال القادمة؟
مازال الآوان مبكرا لنقل التراجيديا كما هي في وجدان السوري إلى العالم، 
ولن أقول ســوف يصاب بالذهول، هذا الذي اسمه العالم، وسيعيد حساباته 

التي دوما يعيدها بعد فوات الأوان.   
إنــه عالم »النيجر« وهي كلمــة لا تطلق على الزنوجة، بــل تطلق على كل 
فكرة وسلوك فيهما فوضى وســوء خلق وجشع وعهر، صفة يحملها الإنسان 
المتحول إلى شــيطان ولا شأن لها باللون. كيف ســيقول الأدب عما جرى من 
أحداث وفواجــع، بأي لغة ســيكتبها، وبأي تعاليــم وأدوات؟ كان هناك في 
بداية الثورة الســورية اســتعجال إبداعي يطمح إلى حيازة قصب الســبق، 
فظهرت روايات وأفلام تحدثت عنها، كانت على ســبيل المثال رواية السورية 
مها الحســن »طبول الحب« كذلك ظهرت في مصر، حيث أن الثورة الســورية 
ليست ثورة قطرية، بل هي جزء من ثورة شرقية، ظهرت تجليات فنية تكلمت 
عن ثورة ساحة التحرير، الثورة المصرية كانت قد حدثت في المرآة ولم تحدث 
في الواقع، حيث أجهضت في مولدها، وستنتظر الثورة السورية حتى تجني 
ثمارها البعيدة كــي تبدأ بدايتهــا الواقعية. ظهرت في مصــر أيضا مذكرات 
ناجحة لمنى برنس »اســمي ثورة« رصدت فيها ما جرى، كتبتها بلغة مباشرة 
ـ عامية أحيانــا - »في المترو يبدأ حديث تلقائي بيني وبين شــباب كانوا في 
مظاهرة شبرا. شاب إسكندراني يعمل في القاهرة يخبرنا بأن الآلاف خرجت 
في شــوارع الإسكندرية. شــاب فرنسي ســعيد جدا لأن الحظ حالفه فجعله 
يوجد في القاهرة في هذا الحدث العظيم..« »أســير باتجــاه دار ميريت وقد 
اختلطت عليّ الشوارع. وفي الطريق ألتقي بعض الأصدقاء الذين كانوا معي 

في المظاهرة. نطمئن على بعض. ويسألونني، 
» انتي ليه ما جريتيش أول ما شفتي الأمن؟« 

» أنــا جريت، لكن لقيتهم ماســكين شــاب صغير وعمالــن يضربوا فيه، 
فشتمتهم«. 

أما رواية »طبول الحب« فلم اقرأها لإيماني بأن الكاتبة تسرعت في الكتابة 
عن الذي يحدث في سوريا، فلا يمكن التعبير عنه من خلال رواية فنية ـ يجب 
أن تمضي سنوات قبل أن يكتب الأدب انطباعاته عما يحدث اليوم في سوريا- 

كل من يتسرع فإنه سيجني على حقه في الأدب والفن.
كتب نــوري الجراح قصيدتــه الطويلة »الأيام الســبعة للوقت« قبل أربع 
ســنوات وكان الناقد صبحي حديدي قد بالغ في الإطــراء عليها قائلا عنها: 
أنشــودة طافحة بالقــوّة الأخلاقية، قبل الشــجن والأمل والألــم، وفيّة لكلّ 
الجماليات الفاتنة التي اتسمت بها قصيدته...«، لكن قراءتها المتمهلة الصادقة 
تكشف عن حمولة ثقافية تدور حول المركز الأنوي للشاعر، الذي يغذيه توهم 
مســبق عن انتظار القراء لقصيدته. »دم من هذا الذي يجري في قصيدتك أيها 
الشاعر...«، هنا نهاية القصيدة: »...والكلماتُ مقيدة بسلاسل الكلمات \ العين 
الغريقة \ في صورة \ اغرورقت بالدم\ خذ هذه الصورة من عيني، وخذ جرح 
العين \ المئذنة تتقصف وتهوي في سورة الفاتحة \ وطوال النهار\ طوال النهار 
\ يداي مبلولتان وخبزي مبلل بالدم \ وكلماتي تنظرني \ دم من هذا الذي لطخ 

يديك وكلماتك أيها الأعمى؟ \ أنا لا أكتب قصيدة لكنني أشم القميص لأبصر.
يُلاحــظ من قراءة القصيدة أنهــا قصيدة مغذاة بالبــذل الثقافي ـ أبعدت 
الشــاعر عن إبداع الصورة الشــعرية، »اغرورقت بالدم ... يــداي مبلولتان 
وخبــزي مبلل بالدم« لم تأت القصيدة من وجدان الشــاعر ولا من معايشــة 
الثورة، التي ماتزال طازجة في الشــارع، لو عايش الثورة لكان صمت لأن ما 
يجــري مازال أكبر من الكلمة. تفاصيل الموت والخوف تنســحب في القصيدة 
انســحابا معرفيا ميثولوجيا قديما مع أن الثورة بحد ذاتها هي إنتاج حديث 
لميثولوجيا حديثة كان على الشــاعر أن يكتبها، لكنه يعترف منذ البداية بأن 
قصيدته عمياء وصوته أعمى ولا يملك ســوى الكلمة – لا يبحث الشــعر عن 
الكلمة بقدر بحثــه عن الحياة فمنها يأتي الشــعر وليس مــن الكلمة ولا من 
المعرفة، لكن ماذا يفعل الشــعراء إن لم يكتبوا، حتى لــو لم تكن كتاباتهم من 
مســتوى الحدث؟ الكتابة عن الثورة هي كتابة المســتحيل واليوم لن تنجح 

كتابة فنية عنها.
نشــرت »القدس العربي« قصة قصيرة »زينة« لديما الحرستاني افتتحتها 
بهــذه الكلمات »أحب العد.. أعرف القراءة أيضا ولكنها صعبة، بعض الأحرف 
لم أعد أذكرها. العد أســهل. خمسة.. خمســة.. خمس وعشرون..عشرة. هذا 
يكفي لشــراء اثنتين من الفطائر..«. وتسترسل استرســالا حرا موفقا، شديد 
الفنية يحكمه الوجع الســوري من جوع وتشــرد وفقد. تتكلــم عن فتاة من 
منطقة تلبيسة تخرج سالمة من تحت الأنقاض مع اختها بعد أن فقدت أمها. في 
القصة تتناسى الطفلة اللغة ويصبح الهدف الأساس لها الأرقام، فطيرتا زعتر، 
فطيرتا سبانخ، الأعداد لها قرابة مع الجوع، مع الواقع أكبر من الكلمات. لكنها 
تختتم القصة وقد خف التوتر الفني قليلا واســتحالت إلى قصة واقعية نأى 

عنها الاسترسال الذي توهج في البدايات. 
ليس هدف الأديب هو الكتابة، بل اســتخراج المعاناة الصادقة الوجدانية 
التي نســيت الثقافة وما يأتي منها من اندفاعات غير فنيــة. في هذه المعمعة 
ربما ســيكون من الموفق رصد الواقع بكتابته كما هو، بتصويره وتوثيقه من 
دون أدب أو شــعر، أن يروى ما يحدث بصمــت حتى من دون أن يقول الكاتب 
رأيه. أصدر خلف علي الخلف في عام 2015 ديوانه »يوميات الحرب القائمة«. 
يفتتح المجموعة بقصيدة ضيف: الحرب تطرق الباب/ البرد قارس في الخارج 
/ افتحــوا لها كــي تتدفأ / قدموا لها الدم الســاخن كي تهــدأ رجفتها/ الحرب 

مسكينة/ لا تجد ما تأكله؛ فتأكل الجثث«.
يدخل الشــاعر إلى موضوع الثورة – الحرب في ســورية من باب التهكم 
والســخرية. يحول المجازر إلى مناســبات والقتال إلى ترفيــه »مرحبا ايتها 
الحرب/ الطاغية يرســل ســامه إليك؛  ويقول: تأخرت .. وخطب بنا مهددا: 
بأنه سيشــعلك، ولن ينتظرك طويلا«. الغضب وقد تحول إلى سخرية، حيث 
هي الوجه الآخر لغضب وقد اســتدار من الشــدة. وهنا يلاحظ أن السخرية 
مما يجري هي الطريق الأســلم في التعبير عن الأهوال التي تواجه السوري، 
فإما الصمت وإما الســخرية، والسخرية هي كلام الشارع النابض وابنة وقته 
ولا تحتــاج إلى فترات كي تتخمر في باطن الفنــان، إنها الآني وهذا هو نجاح 
خلف الخلف في كتابه  الشــعري عن الحرب. بالإضافة إلى ذلك، لا بد أن أشير 
إلى كتابات الياس خــوري ومقالاته، أغلبها في صحيفــة »القدس العربي«، 
التي نهجت نهجا وجدانيا فنيا ذا حساســية عالية مليئة بالتدفق الشــعري 
وبموســيقى النضال والثورة، قل مثيلها بين المقالات والكتابات. جاءت بهذا 
المستوى العالي لما يحمله الكاتب من صدق ورؤية وحمى للتحرر. من الواجب 
ضمها بامتياز إلــى أدب الثورة.  ماتزال الثورة الســورية فــي بداياتها، في 
طفولتها، ولها الطريق الطويل حيث الهدف ليس تحرر ســورية فقط، بل هو 
تحرر الشرق بأكمله، فمتى نالت سورية حريتها نالتها البلدان الأخرى وهذه 
ليســت نظرة طوباوية وتوهم ذلك لأن المنطقة برمتها هي نسيج واحد فمتى 

جدد طرفه جدد الباقي، وثمة تكامل في الحال والأنساق. 

* كاتب سوري

»حكاية العشاق« الجزائرية... من عتبة المخطوط إلى روائية التحقيق
■  إن الوعي بالجنس الروائي في الممارسة الأدبية، 
لا يعتمد فقط مُســايرة حالات التطور التي تشــهدها 
الكتابة الروائية، وتسجيل ملاحظات حول التحولات 
التي يعرفهــا نظام الكتابة وبنية الأســلوب، ورصد 
مظاهر التطور، ولكن تحقق هذا الوعي الروائي يظل 
مشروطا بقدرة القراءة الأدبية على استحضار ذاكرة 

الرواية وهي تُرافق زمن تطور الرواية. 
ولعــل بورخيس عبَر عن هذا المعنى بشــكل بليغ، 
عندما اعتبر تاريــخ الأدب هو تاريخ قــراءة الأدب. 
تُصبح قراءة الرواية - حســب هــذا التخريج- هي 
تاريــخ الروايــة، مع التذكيــر بالقــراءة باعتبارها 
خطابا مُنتجــا للمعرفة الروائية، وليس مجرد وصف 

للخطاب الروائي. 
عندما نتبنى هذا المعنى في بناء الوعي الروائي في 
التجربة العربية، يُصبح السفر في الذاكرة الروائية، 
فعلا مُلازما للقراءة الروائيــة، لأن نصوص الذاكرة 
تُشــكل محطات مهمة لتمثل ســياق التحول/التطور 
الروائــي من جهــة، وتاريــخ القــراءة الروائية من 
جهة ثانية. نســتحضر ـ ضمن هــذا المعنى المعرفي- 
النــص الأدبي الجزائري »حكاية العشــاق في الحب 
والاشــتياق« لمؤلفــه محمد بــن إبراهيــم، الذي تم 
تأليفه سنة 1845، وظل يحيا في صمت تاريخي وهو 
مخطوط، إلى أن تم اكتشــافه مخطوطــا في المكتبة 
الوطنية الجزائرية ، من طرف أبو القاســم سعد الله، 
الذي عثر علــى المخطوط ونفض عنــه غبار الصمت 
النقدي، وأعلنه تحقيقا مكتوبا،  التاريخي، والإهمال 
وجنَسه رواية منشورة ســنة 1977. إذا كان التركيز 
في هذا العمل يتم ـ في غالب الأحيان- في مســتوى 
انتقال النــص من وضعه المخطوط )ســنة التأليف/

المخطــوط 1845( إلى وضعه المكتوب الُمحقق )ســنة 
التحقيق/ الكتــاب 1977(، من خــال تحليل خطاب 
النــص، وتفكيــك مظاهــر الرواية، من أجــل إثبات 
شــرعية »حكاية العشــاق« الروائية، ومدى انتماء 
النص إلى الجنس الروائي، فإن اقترابا مختلفا لنص 
»حكاية العشاق« من مدخل تاريخ القراءة، يجعل هذا 
العمل مزدوج الدلالــة في التعبير الروائي، أو بتعبير 
آخر، يقترح العمل شكلين من الرؤية تبعا لتطور ثقافة 
القراءة الأدبية، مع احتمال انفتاح النص على أشكال 

جديدة من الرؤى التي تُســاهم فــي تطوير النقاش 
المعرفي حــول وضعية الرواية فــي الثقافة العربية. 
تتحدد الرؤية الأولى من موقع نص »حكاية العشاق«، 
ن الرواية العربية، ووضعيته  المخطوط في زمن تكــوَ
الفنية والبنائية والأسلوبية في دعم تأسيس الجنس 
الروائي في التجربة العربية. تأسيســا على خطاب 
قصة »حكاية العشاق« التي تنتمي إلى نمط ألف ليلة 
استمرارا  الجزائرية  العشــاق«  »حكاية  تأتي  وليلة، 
لنظام التأليف الســردي التراثــي العربي، من خلال 
عدة مقومات، نذكــر منها اثنين: من جهة مقوم القصة 
التي تحكي قصة عشــق جمعت بين ابــن ملك أصابه 
حزن شــديد لفراق والده، الذي ترك له وصية دعاه 
فيها بالتحلي بالأخلاق، والابتعاد عن العشــق، وبين 
زهرة الأنس ابنــة تاجر، اعتزلت النــاس عند وفاة 
والدتهــا، ومن أجــل إخراجها من الحــزن، جلب لها 

والدها جواري، يعلمنها الشعر والغناء. 
أما ابن الملك فقد اقترح عليه نديمه )حسن( الخروج 
للترويح عن نفســه. يحدث أن يسمع  الأمير مصطفى 
ابن الملك طربا مقبلا من دار زهرة التي ستغرم بالأمير 
وهي عائدة من نزهة رفقة جواريها. يتحقق الوصال 
بين العشــيقين، عبــر الزيارات، والمراســات ونظم 
الشعر، غير أن دخول عنصر راغبٍ في زهرة، سيُربك 
العشــق، ويُحدث خللا في الحكايــة، تنتهي بعودة 
الصفاء إلــى الوصال بين الأمير وابنــة التاجر. ومن 
جهــة ثانية مقــوم الراوي/الســارد. فالقصة تنفتح 
ســرديا بواسطة ســارد يتخذ مواصفات الراوي في 
الســرد التراثي العربي. يقدم السارد/الراوي النص 

بالحمدلة والبسملة وطلب مغفرة الذنوب. 
بعــد ذلــك، يعلــن عــن ضميــره المفــرد المتكلم 
بتصريحه: »وبعد، أقول والله أعلم بغيبه وأحكم...«. 
ليتضح من البداية أن النص يندرج في مساحة الكلام 
عبر منطــق الكتابة. يُدعم موقع الســارد بمواصفات 
الراوي التراثي، حضور تقنيات أسلوبية كثيرة مقبلة 
من نسق الكتابة السردية التراثية. ومع هذا المستوى 
من حضور النص باعتبــاره مخطوطا، تجعل الرؤية 
الأولى »حكاية العشــاق« عبارة عــن عتبة روائية، 
شــكلت إلى جانــب نصوص/عتبات أخــرى أرضية 
تأصيل فن الرواية في التربة العربية، وتخصيب هذا 

الجنس الأدبي بمقومات السرد العربي. 
أما الرؤيــة الثانية، فإنهــا تغتني بتطــور الفكر 
النقدي الــذي تزامن مــع مرحلة تحقيــق المخطوط 
كتابة سردية. لذا، فإن الوعي الروائي بنص »حكاية 
العشــاق« ســيختلف عن مرحلة المخطــوط، بحكم 

تحولات تاريخ القراءة. 
يقول محقق النص أبو القاسم سعد الله في مقدمة 
التحقيق: »عثرنا على رواية أدبية تاريخية مخطوطة 
برقــم 1923 في المكتبة الوطنية فــي الجزائر عنوانها 
»حكاية العشــاق في الحب والاشتياق وما جرى لابن 
الملك مع زهرة الأنس بنت التاجر«، وهي رواية تروى 
بمغامرات عاطفية جــرت بين البطلين المذكورين، وقد 
كتبت بأســلوب رقيق جمع بين النثــر الصافي الذي 
يــكاد يكون فصيحا والشــعر الملحــون...«. نلاحظ 
اعتماد التحقيق على مفهوم الرواية في تعيين »حكاية 
أو ملابســات  التجنيس،  إكراهات  العشــاق« بدون 
طبيعة الســرد في هذا النص. وهذا راجع لكون زمن 
التحقيق كان مؤهلا لاستقبال النص باعتباره رواية 
بعيدا عن أسئلة التجنيس.  فالمحقق تعامل مع النص 
باعتبــاره رواية، مع إضافة تعيينــات فرعية حددها 
في المقدمة مثل »رواية شــعبية جزائريــة« و«أدبية 
تاريخيــة«. تُشــير هــذه التوصيفــات الفرعية إلى 
القراءة أكثر مما تشــير إلى النص الذي يظل واحدا، 
غير أن الاقتــراب منه يتجدد ويتحول، فيجعل النص 
أكثر قدرة على إنتاج الوعــي الروائي. ولهذا، تقترب 
الرؤيــة الثانية من النــص جاعلة منــه رواية، تقع 
في ملتقــى الأدبي - التاريخي والشــعبي- المحلي/

الجزائري، غير أنها تنتصر لروائية حكاية العشاق. 
ولعل مظاهر ســردية تســمح بهذا الانتصار، منها 
تراجع السارد بصيغة الراوي التراثي، الذي يتوارى 
خلف ســارد آخر، يأتــي مبطنا تحت صيغــة: »قال 
صاحب الحديث« لنصبح أمام  ساردين، أولهما ظاهر 
ومعلن عــن ضميره، ويلتبس ـ أحيانــا- مع المؤلف 
كما تدل على ذلك مؤشــرات نصيــة، تتضح أكثر في 
نهاية النص، وسارد ضمني يســلمه السارد الظاهر 
وأمكنتها  بأحداثها،  الحكاية  ليقدم  الســرد،  ســلطة 
وشــخصياتها، كما يرتب المقاطع الســردية، ويوزع 
الأدوار والــكلام بين الشــخصيات، ويعقد التواصل 

بين المقاطع الإخبارية، ويوظف من أجل ذلك، تقنيات 
ســردية تعمل علــى تنظيــم الحكي وترتيبــه، مثل 
التلخيص من أجل اختــزال المعرفة في صيغ تعبيرية 
مثل »وأخبرتهــا بجميع ما قال ابن الملــك«. كما يلجأ 
إلى الحذف، حتى لا يقع في التكرار، فيضمن لســرده 
الاسترسال والمتعة للقارئ. يشــتغل هذا السارد في 
وضعية الســارد الــراوي، لهذا يمكــن اعتبار نظام 
ســرده عبارة عن زمــن التخلص من نظام الســرد 
التراثي. وربما هذا ما حدا ببعض الدارســن والنقاد 
إلى اعتباره »حكاية العشــاق« ملتقى سرديا للمقامة 

والقصة والرواية.
 تأتــي أهمية نصــوص العتبــات الروائية كونها 
تمثل لحظة الاصطدام بين الأشكال والأساليب الفنية 
والأدبية التي تنتمي إلى حقب تاريخية متفرقة، ولذا 
ســتظل ذاكرة ثقافية إلى جانب كونها ذاكرة روائية، 
تُوثــق للحظات التحــول التاريخي فــي المجتمعات 
العربية مــن جهة، ومــن جهة ثانية لشــكل حضور 
هــذا التحول فــي التعبير الأدبي. عندمــا نقترب من 
حكاية العشــاق مخطوطا نلتقي بوعي روائي يسمح 
لنا بتمثــل مفهوم العتبة الروائية، وعندما نســتقبل 
الحكاية وقد تحققت عملا سرديا فإن الوعي الروائي 
يتطور باتجاه البحث في شكل الرواية العربية وهي 
تخوض لحظة تشكلها. إن تاريخ الرواية العربية هو 

تاريخ القراءة في التجربة العربية.

*روائية وناقدة مغربية

زهور كرام*

أرسم الأشياء كما هي بدون رتوش

الفلسطيني ماجد أبوغوش عن روايته »عسل الملكات«

الأدب شــكل من أشــكال النضال وذاكــرة »المقاومة 
الحيــة« وإن كان ثمــة مــن واجــب ملــح يقع اليــوم على 
عاتــق المثقــف العربــي الفلســطيني فهو واجــب الوفاء 
لهــذه الذاكــرة وإبقائها حية ومشــتعلة، ليــس من أجل 
الفلســطيني وحده، ولكن من أجل المغتصــب أيضا. فلا 
شيء يخافه المعتدي أكثر من ذاكرة حية ومشتعلة تلوح 

انتصارا لذاتها. 
»عســل الملــكات« رواية فلســطينية جديــدة تنضاف 
للذاكــرة العربية الفلســطينية، تؤرخ لمرحلــة الانتفاضة 
الثانية وتمتــد لتاريخ أبعــد من ذلك عبــر أحداثها. تأتي 
الروايــة بعــد اثني عشــر عملا شــعريا وعمــل للأطفال 
ومجموعة من الأغاني كانت قد غنتها الفنانة الفلسطينية 
ريم بنــا، ومشــروع آخر بصــدد الإنجاز مــع الفنانة ربى 
شمشوم، في رصيد الكاتب الفلسطيني ماجد أبوغوش. 

■ »عســل الملكات« عمل يأتي بعد مجموعة كبيرة من 
الأعمال الشــعرية لماجد أبوغوش، هل هو من باب التنوع 
والحرص على التنقل ضمن مختلف القوالب الكتابية؟ أم 
قناعة أن الرواية والســرد اليوم أضحــى عملا لا يقتصر 
علــى صفته الأدبيــة، ولكنه أضحــى »مؤرخــا« لحياتنا 

اليومية؟
□ نص »عســل الملكات« أســرني لعدة ســنوات، 
كأنــي كنت أمنعه مــن رؤية الضوء، أظــن أني كنت 
مترددا وربما خائفا من تجربة العمل الروائي، في كل 
الأحــوال كان نصا لا تحملــه إلا الرواية. غيره كتبت 
قصص الأطفال والأغاني والسيناريوهات الساخرة، 
بالتأكيد كل كتابة جادة مهما كان جنسها الأدبي تؤرخ 

لحياتنا اليومية.

■ عملــك هذا لا يمكن أن نســميه روايــة ولا يمكن أن 
نســميه نصا ولا حتى من قبيل الســيرة، هــو يجمع بين 
مختلف هــذه الأنماط. هل هو خوف من الســيرة الذاتية 
ليهرب الكاتب نحو الروايــة بفضاءاتها التخيلية أحيانا 

أم ماذا؟
□  في استهلال الرواية كنت قد قلت إنه )ربما 
رواية ربما حكاية ربما نــص طويل، ماذا يهم إن 
كان المتن قــادرا على حمل المعنى(، ليس خوفا من 
كتابة الســيرة الذاتية، ولكن أظــن أنه من المبكر 
قليلا الكتابة عن السيرة الذاتية، ما دمت في لجة 

الحدث، ما دامت المعركة مستمرة.
■ تناولت الرواية الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
واعتمدت أســلوب القفــز بالزمن لتعــود بالأحداث 
أحيانــا لأبعــد مــن ذلــك. تعودنــا فــي الروايــات 
الفلســطينية عن الحديث عن المحتل، ماجد أبوغوش 
فــي عملك هــذا تطرح القضيــة الفلســطينية بطريقة 
مغايــرة، تأتي بجميع الأطــراف وتدعها تنظر لذاتها 

داخل المرآة. 
□  أكاد أدّعــي أنني في معظــم كتاباتي أذهب 
إلــى مناطق بكــر، أكتب عــن الأشــياء بطريقة 
مختلفة، وأميــل إلى التكثيف والســهل الممتنع، 
لا أقدم الوجبات الجاهزة، أترك فســحة للقارئ 
حتى يصبح جزءا من النص، أرســم الأشياء كما 
هي بدون رتــوش، كل قارئ هو بطــل من أبطال 
الروايــة. أظن أنني مســكت خيــط الأحداث في 
الزمني  للتسلسل  أزمان متفاوتة، بدون الاهتمام 
التقليدي، لم أكن أريد الكتابة بشكل تقليدي، كل 

ما أردته نصا مختلفا بشكل فني مختلف.
■ ماجد الكاتب لم يستطع التخلص من ماجد الشاعر 
لــذا جــاءت اللغة منســاقة وفيهــا الكثير من الشــاعرية 
الحميمــة، هل تعمدت عدم الذهاب بالقارئ بعيدا وجعله 

داخل الحكاية فقط أم هو أمر عفوي؟

□ ربما أكون قد أجبت عن هذا السؤال سابقا، أظن 
أن الشاعر في داخلي من قام بكتابة الرواية، لهذا جاء 

النص سريعا مثل النهر ودافئا مثل نار مشتعلة!
■ من يقرأ »عســل الملكات« يكتشــف أن الغزال يمكن 
أن يصطــاد ذئبا،علاقــة أحمــد بغزالة وعلاقتــه بوطنه 

فلسطين وحتى علاقته بمريم/ وأن الملكات يمكن أن يكن 
)وطنا(/ علاقة علــي بتمارا وبالتالــى القدس، والعويل 
الــذي كان يخيفنا علــى اعتبار مصــدره )الذئب( يصبح 
هنا من قبيل الانتصــارات أحيانا واحيانا أخرى مصدرا 

للتضامن والشــعور، هل هي دعوة لإعادة قراءة الأشياء 
من حولنا؟ 

□ بالتأكيد، الذئب كائن حر وجميل عكس ما يقال 
عنه في الموروث الشــعبي، والرواية الرسمية. عواء 
الذئب غنــاء وثورة، الذئب عكــس الضباع والكلاب 
والنســور، لا يقتات على البقايــا، الملكات وطن 
أيضا، الأمهات وطن، المــدن أوطان، نعم أظن أنه 

قد حان الوقت لرؤية الأشياء بشكل مغاير.
»عســل الملكات« عمــل مفتوح حتــى مع تلك 
أظنه  التي وضعتها كخاتمة مفترضة،  الملاحظات 
عملا مفتوحا على آخــره، فقط دللتكم على بداية 
الطريــق إلى البحر، هذه روايــة يمكن لكل قارئ 
صياغتهــا كما يريد وكما يحــب، يمكنه أن يلوي 
الأحداث كما يريد وأن يرســم النهاية التي يحب 

لكل بطل من أبطالها.
■ المثقــف العربي اليــوم لديه هم وجــودي، هم 
يتخطــى البعد الثقافــي والإبداعي، هــو مطالب بأن 
يكون الفانــوس المعلق في أعماقنا كي تبقى ذاكرتنا 
حية – ذاكرة المقاومة ضمن هذا الوصف كيف يبدو 

المشهد الثقافي الفلسطيني اليوم؟ 
□ ينقسم المشهد الثقافي الفلسطيني بين ثقافة 
المقاومة وثقافة السلطة والدول والمانحة، واجب 
المثقــف العضوي ليس التنظير فقط، بل أن يكون 
في طليعــة القوى المقاومة للاحتلال واســتعمار 
الأرض والاســتلاب الثقافي، المثقف هنا يجب أن 
يكون رأس الحربة في هذه المواجهة )بهاء عليان 
نموذجا(. الآن يعود إلى الواجهة غســان كنفاني 
وناجي العلي وراشد حسين وتوفيق زياد وإميل 
حبيبي وطبعا محمود درويش وسميح القاسم ومعين 

بسيسو.

* كاتبة تونسية

مبروكة علي *

»بوابات الرحيل« ترصد 
الجرح العربي منذ أكتوبر  73 

حتى احتلال بغداد
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

عن سلســلة »روايات الهلال« الشهرية 
صــدرت حديثاً رواية »بوابــات الرحيل« 
واجتماعية  تاريخية  تحولات  ترصد  التي 
مهمة شــهدتها مصر اعتبارا من عام 1976 
حتى عــام 2003، لحظة دخــول الجيش 
الأمريكي العراق وســقوط بغداد، مرورا 
بانتفاضة الشــعب المصري فــي يناير/
كانون الثانــي 1977 وما دار في القاهرة 
والمحافظــات المختلفة من ثورة ســميت 

حســب اتجاه ورأي من شاركوا فيها »ثورة للجياع« واتهمها نظام السادات 
بأنها »انتفاضة الحرامية«. 

رواية »بوابات الرحيل« هي العمل الروائي الأول للشاعر المصري بكري 
عبد الحميد، الذي يرصد فيها جانبا من ممارسات مهمة كاتفاقية كامب ديفيد 
وأثرها على الشارع المصري وطلاب الجامعة وتباين وجهات التلقي للحدث 
الجلل الذي رآه البعض عظيما، ورآه البعض الآخر خيانة للوطن وللعروبة 
وللقومية، التــي أطر لها جمال عبد الناصر طوال فتــرة حكمه، وصولا إلى 
الغزو الإســرائيلي للبنان عــام 1982 وما تبعه من تغيــرات على الصعيد 

السياسي للمنطقة، ودور الصحافة والإعلام أثناء الأحداث.     
وتدور الأحداث عبر وعي وذاكرة شــاب مصري مريض نزيل المستشفى 
العام، إذ تمر عليه الأحداث الآنية، فيتذكر من خلالها حياته السابقة وقصة 
حبه التي انتهت على يد العدوان الإســرائيلي على لبنان 1982، كما ترصد 
الرواية تغيرات أخرى مســت الأخلاق المهنية داخل المستشفى، حيث تصل 
إليه الأحــداث وتقتحمه اقتحاما ليرى بعينيه ويســمع بأذنيه ما يدور في 
المجتمــع القريب الــذي هو في الأصل صــورة مصغرة مــن العالم المحيط، 
وأهم ما يمثله عامل المشــرحة »غباشــي« الذي حارب العدو الصهيوني في 
أكتوبر/تشــرين الأول 1973، وما مر به من أحلام وآمال وخيبات متواصلة 
ليمثل مع بطل الرواية ـ الشــاب المريض المشرف على الموت ـ صورة انكفاء 
الحلم وانكساره وضياع الأمل لدى الشريحة العظمى من المجتمع، كما يمثل 
العدو الأمريكي وضرباته الموجعــه لأحد أهم ركائز القوة في العالم العربي 
)العراق( دلالة السقوط المستمر للبطل ـ الوطن ـ من خلال متابعة مجريات 
الأمور على ســاحة القتال، قبل وأثناء الغزو الأمريكي ،إلى أن تسقط بغداد 
في يد الجيش الأمريكي وسط صمت عربي وعالمي، بل ومساعدة من البعض 

ليتأكد الموت الحقيقي ورحيل ما كنا نضع عليه آمالا عظاما إلى الأبد. 

مجموعة جديدة تمازح الألم بالحنين

العراقي غريب اسكندر »لا يخص أحداً« بلغته الشعرية

■ صدر حديثاً، عــن دار »رياض الريس« 
في بيروت، للشــاعر والمترجم العراقيّ المقيم 
في لندن، غريب إســكندر، مجموعة شــعريّة 
بعنوان »لا أخصُّ أحدًا بهذا«. وقد تّم الاحتفاء 
بها في أمسية شعريّة مع مجموعة من قصائد 
قديمة فــي مجموعته  »أفعــى كلكامش« التي 
صدرت ســابقًا عن »دار الفارابــي« )2012(، 
ضمــن فعاليات »ملتقى شــهريار« الأدبيّ في 

بيروت. 
وأصدر إســكندر، أيضاً »ســواد باســق« 
نقديّة،  ودارسات  الوهم«،  و«محفة  )شــعر( 
منها »الاتجاه الســيميائي في نقد الشــعر«، 
وترجم » الخطاب« لســارة ميلــز، و«ترجمة 
الســياب« باللغــة الإنكليزيــة، و«هنا يكمن 

الفراغ« مختارات شعرية لديريك والكوت.
تقع المجموعة الشــعرية في 72 صفحة من 
الحجم الصغير، وتحوي على عشرين قصيدة 
بقصيدة  الشــاعر  بدأها  متنوّعــة.  بعناوين 
»فلامينغو« ثــم قصيدة »لا أخص أحدًا بهذا«، 
وهو عنوان المجموعة، ثم »سلالم« ثم »دجلة« 

ثم »شارع المتنبي« ثم »بغداد مسلة الضوء«. 
يفاجئك نص إســكندر من الوهلة الأولى، 
بمناخ الحــزن والوجع المهيمنــن على لغته 
يقول في قصيدة »فلامنكــو«: »الراقصة التي 
رقصت في أشــعار لــوركا، ارتدت وشــاحًا 
أحمر بلــون الحانة، لم تعرف أن الأحمر الذي 
يذكرها بلون الحانــة يذكرني بلون الوردة«.  
لكن، الرقص بالنســبة إلى الشاعر، يستدعي 
ضدّه وفقًا  لثنائيــة الرقص/ الفرح/ الحزن / 

الدم.
لغة إسكندر، هي لا لغة. لغة تتجاوز المعنى 
الرؤية والألم والغربة والحنين والتوحّد  إلى 
بالمكان والحبيبة: »هذا الكلام الذي ســأقوله 
عنكِ، حشد كلمات فواصل.. أسطر بلا نهاية، 
عالــم مفتوح كالأبد. لكنكِ مثــل زهرة بيضاء 
تقفين وحيدة« هكــذا، تصبح اللغة في بعض 
الأحايــن غير قــادرة على نقل ما تشــعر به 

الــذات من ذاكــرة. لكن، من دون أن ينســى 
داخله،  فــي  المتدفق  الأمــل  ينبوع  الشــاعر 
فالحياة مفاجئة بالنســبة لهــذا الغريب في 

المكان الغريب، وعالم مفتوح كالأبد.
يحضر في مجموعــة »لا أخصُّ أحدًا بهذا« 
كلمة سُــلّم التي بنى عليها الشــاعر أكثر من 
قصيــدة، فأصبحــت بمثابــة لازمــة دلاليّة 
وشــعريّة، كرّرها في أغلــب عناوين قصائد 
سُلّم العشق/ الانتظار/ الخسران/  المجموعة: 
السحر/ القصيدة/ الشــاعر. الشعر بالنسبة 
إلى الشــاعر طقس من الحــزن للوصول إلى 

سُلّم الحريّة. 
من الملاحــظ على هذه المجموعــة ارتكازه 
الواضح على الأمكنة والشــخصيات. يتعرّف 
القارئ عبرهــا إلى فضاءات جديــدة. تنبئ 
في الوقت نفســه عن ثقافة متنوّعة ومصادر 
التعبير  في  الشــاعر  وظّفها  مختلفة،  شعريّة 
إســكندر  غريب  نصوصه.  وبناء  معانيه  عن 
شــاعر مغرم بالمكان في هذه المجموعة، مدوّن 
بارع للأمكنة التي يمرّ بها: فلورنسا/ باريس/ 
برشــلونة/ فيينا/ بغداد/ المتنبي... الخ - لا 
يملُّ عن هــذه المهنة. وهو بهــذا يعيد ترتيب 

العلاقة بين الذات والمكان والزمان والغياب:
» وماذا عنه؟ هذا الذي تركته وحيدًا يلهثُ 
في العتمة. يتبع مساقط الضوء. ماذا سيفعل 
بــكل هذا الظلام. الكلام الــذي لم يكتب بعد؟ 
كيف ينجو؟ كيف ســيكتب صمته... حكايته 

مع الفجر؟« )سُلّم الشاعر(.
في المجموعــة حركة المكان بالنســبة إلى 
الشــاعر حركة دائرية، تبدأ من بغداد بستان 
طفولة الشاعر وتنتهي بها. فيحضر نهر دجلة 
الذي يتحوّل إلى دم وحبر لما مرّ ببلد الشــاعر 
من مآسٍ وحروب: » كيف اســتطعت كل تلك 
الســنين؟ عجزي أن أكتب عنك أغنية خالدة، 

فكن رفيقا بنا 
كــن أبًا لنا أمًــا لا مقبرة كن نايًــا ولو مرّة 

واحدة. 
نعزف به أحلامنا الضائعة« )دجلة(.

ثم قصيدة »شــارع المتنبــي«، يقول فيها: 
ا قــرب دجلة  »أعني هنــاك ليس بعيــدًا جدًّ

ببغداد حيث كانت القنبلة العمياء.

- أكانت واحدة أم أكثر؟
- لم تخبرنا الكتب القتلى؟

- لم يخبرنا الشهداء.
- لم يخبرنا الحبر الأحمر.

- هذا الشارع الذي يحيا فينا لم يمت
- كان المتنبي كتابًا. هل رأيتم كتابًا يموت« 
على  القصائد  أغلب  تنبني  المتنبي(.  )شــارع 
تراكيب لغويّة شــعريّة ظاهرها الحزن البالغ 
لّما حدث في شــارع المتنبي من أعمال إرهابيّة 
والتحدي.  والعنفوان  والحياة  الأمل  وباطنه 
باعتبار أنّ »شــارع المتنبيّ« يمثّل في الذاكرة 
للثقافة  رمزًا  خاصّة،  والعراقيّة  عامّة  العربيّة 
والمعرفة. إذا يتحــوّل الحبر في القصيدة إلى 
دم. وهي كناية ذكية وظّف الشاعر فيها اللون 
والتضاد »الحياة / المــوت« يقول في قصيدة 

بغداد/ مسلة الضوء:
» هذا الموت الذي تراه ليس موتًا أبدًا

إنه قدر المدينة العظيمة.
جسدكِ يحترقُ أعرف هذا يا حبيبتي

لكنه لا يموت..
إنه يلتهب... يلتهب

مثل ضوء أو ينبعث مثــل عنقاء » )بغداد 
مسلة الضوء(.

تعمــل الرموز في الشــعر علــى تخصيب 
النص. فالكلمــة الرمز حين تدخل إلى الفضاء 
الشعريّ، لم تعد مجردّ عنصر معجميّ محايد، 
بلد تدخل محملة بكامل كوْنها الدلاليّ. يحضّر 
في نصــوص غريب إســكندر المتنبي وبغداد 
بكل تاريخهما الدلاليّ ومرجعياتهما الثقافيّة. 
تســتقطب في هذه المجموعة عــدّة فضاءات: 
المــكان/ الذاكــرة/ الزمان/ الأمــل/ الرقص/ 
الوطن/ الحبيبة. هي بالنســبة إلى الشــاعر 
فضــاءات تخصُه وحده فقــط. لكنها، تصبح 
للقارئ مواضيع مشــتركة مع شــاعر يعرفُ 
جيّــدا ترحيــل اليومي/العــادي والعامّ إلى 
الخاصًّ في متنه الشــعريّ. يستفزنا عنوان 
المجموعــة ويوهمنا بأنّ ما ســيأتي لا يخصّ 
أحدًا. لكن، الغــوص في النصوص والتماهي 

معها، تجعل من هذا الشعر يخصّنا.

*كاتب وأكاديمي عراقيّ

عدنان الهلاليّ  *
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ثقـافـة

رشيد المومني*

أصولية الإكراه الكوني
■ إن مختلف القيم والقناعات الحريصة على استقطابها لمواصفات الكوني،  
عا،  لا  على أساس مبدأ الإلزام والإكراه الحضاري والثقافي،  سافرا كان أو مقَنَّ
ئكية على  تلبث أن تتخذ هي أيضا منحى أصوليا،  كما هو الشــأن بالنسبة للاَّ
ســبيل المثال لا الحصر،  لأن توظيف منطق التعميم القســري لأي مدونة من 
مدونات القيــم والتعاليم،  عقدية كانت أو جماليــة،  لا يمكن إلا أن يؤدي إلى 
تعميمِ مُمارســات،  تفتقر إلى الحد الأدنى مــن روح الديمقراطية،  بما في ذلك 
قيمة الحرية التي تكون هي أيضا عرضــة للانحراف،  كلما جنحت إلى تجاوز 
بعــض التابوهات،  التي يُعتبر المســاس،  أو التفريط بها مــن قبل معتنقيها،  
اعتداء مباشــرا على هوياتهم وخصوصياتهم،  حيث ســيظل الكوني من هذا 
المنظور،  عاجزا عن اســتيفاء شــروطه الموضوعية،  كلما افتقر إلى شــروط 
التفاعل الخلاق،  الناظم نسبيا لمختلف أنواع الشتات،  المنتشرة على كافة بقاع 
المعمورة،  مؤكدا بذلك بؤس انتقائيته،  وبؤس ولائِه الأعمى لكل فضاء منغلق 
على مركزيته،  وغير معنيٍّ بتاتا،  بأي شــكل من أشكال التواصل،  المعبر عنها 

في ما تبديه الفضاءات الأخرى،  من قابلية للانفتاح. 
وبالنظر إلى ما تميزت به،  وتتميز به الأزمنة الحديثة من انقلابات متتالية 
وصارخة،  سواء من حيث طرائق التفكير،  أو من حيث مستويات تمثل الكائن 
لذاته ولمحيطه،  بما تعنيه دلالة هذا المحيط من أبعاد تركيبية ورمزية،  تتجاوز 
به حدوده الجغرافية والاجتماعية،  إلى معترك الفضاءات المحايثة والمجاورة. 
فقد بات مــن الطبيعي معاينة ومعايشــة ذلك الارتباك الكبير،  الذي أمســى 
متأصلا في علاقة الفضاءات الجغرافية ببعضها،  وهو ارتباك مطبوع بثنائية 
مدمرة،  بفعل تمحــور طرفها الأول،  حول الضــرورة الحضارية الداعية إلى 
وجوب الانفتاح الثقافي على الآخر،  فيما يتمحــور طرفها الثاني حول قناعة 
راســخة مفادها،  وجوب توخي الحيطة والحذر،  من احتمال إخلال هذا الآخر 
بقيم وقوانــن الانفتاح الموجهة بإواليات الرؤية الكونية للذات وللعالم. وكما 
هو معلوم،  فإن هندســة المحيط الذاتي بدأت تتشكل حاليا وبفضل الوسائط 
الحديثة من شبكة العلاقات التي تنسجها مع غيرها من جغرافيات العالم،  حيث 
ما من فضاء،  إلا وقد أمسى معنيا بكل ما يحدث حوله من تحولات،  باعتبار أنه 
هو أيضا طرف مباشر ومسؤول عن كل ما يستجد من كوارث ومن استشرافات 
في تلك الجغرافيات،  التي كانت تعتبر إلى حين منغلقة على أسرارها ومستقلة 
بعوالمها. ذلك أن الدور الجوهري المنوط بالوسائط الحديثة المتميزة بتقنياتها 
المتطــورة،  يكمن في التطلع إلى تحقيقها لحلــم التوحيد والتنميط التدريجي 
والمنهجي،  لِما تفرق واختلف من جغرافيــات،  علما بأنه توحيد ينطوي على 
قدر غير قليل من الهيمنة والســيطرة الأنيقة والنظيفة والخالية من الشــبهة،  
»التي كانــت من قبل لصيقة باســتراتيجيات الاحتــواء الكولونيالي«،  لكن 
من دون أن يفلح في التخفيف من وتيرة التوتر الذي أمســى ملازما وبشــكل 
مَرَضــي،  ليس فقط لعلاقــة المراكز بالهوامش،  بل أيضــا لعلاقة المراكز في ما 
بينها. وهنا تكمن الإشــكالية الكبرى لمعضلة الكونــي،  باعتباره عائقا قدريا 
مــن الصعب بمكان صرف انتباه  الملاحظ عنه. وهو ما يحفز هذه الوســائط،  
أو بالأحرى المتحكمين فيها،  على تصنيع فضاءات مشــتركة تســتجيب،  على 
الأقل،  لحاجيات المراكز القوية، عبر استمالة باقي الأطراف والهوامش، بما قل 
من الامتيازات الاستهلاكية، قصد كسب ثقتها، وإقناعها بتذويب خصوصيات 
جغرافياتهــا، في خصوصيــات المحيط الكوني، الذي تتبــدد فيه الاختلافات 
المبدئيــة ضدا على إرادتها، أو بتعبير آخر، عبر التوافق الاضطراري على الحد 
الأدنى من التعاقدات، مفسحة بذلك المجال للاختلافات الثانوية، التي قد تكون 
أداة تبريريــة لتأجيج تناقضات وهمية، تؤمن شــكلية الحفــاظ على حرارة 
الاختلاف والتنوع، من دون أن تكون بالضرورة ســببا في إحداث أي خسائر 
محتملة. علما بأن هذه الخلافــات المصطنعة، التي تبالغ المراكز في تضخيمها، 
قد تتحول أحيانا إلى بــذور جنينية، لصدامات منذرة بتداعيات مأســاوية، 
تكشف عن هشاشة تواطؤات وتحالفات، لا تعدو أن تكون مصطنعة وملغومة.
    ومــن المؤكد أن الحداثة من خلال اســتحداثها للكونــي، تكون قد قطعت 
أشواطا كبيرة في تشحيب قوة وفعالية الخصوصيات، من أجل تسريع وتيرة 
التساكن المشترك وفق إرادتها وتوجهها، تحت خيمته، التي تبدو ظاهريا قابلة 
لاستضافة الجميع، فيما هي تعاني من ضيق يبلغ حد الاختناق، إذ كلما تداعت 
الاختلافات، تداعت معها الحدود الفاصلة نسبيا بين الأعراف وبين الأجناس، 
كي يتحقق ذلك التواصل المتســارع والمختلق، الذي لم يعد يحتمل أن يتوقف 

ولو قليلا، كي يعيد النظر في تداعيات لهاثه المنذر بأعطابه الوشيكة.
في ظل هــذه التحولات، لم يعد ممكنــا إرغام الأفــراد أو الجماعات، على 
اســتمرارية تبنيهم للقناعات الأيديولوجيــة أو الفكرية، التي ســبق لها أن 
تميزت بممارســة تأثيرها القوي، على بعض المنعطفات الحاســمة من تاريخ 
البشرية. ذلك أن التفاعل، أو التبني الذي يحدث أن يطبع وعيا جماعيا، تجاه 
قناعة حضارية أو ثقافية ما، ينبغي أن يكون منسجما مع الشروط الموضوعية 
التــي أدت إلى حضوره في قلب تلك المنعطفات، لا أن يتحول باســم الانتصار 
إلى خصوصيــة بائدة ومفرغــة من صلاحياتها، إلى ســلطة أبديــة، تطارد 
الكائن أينما حل وارتحل، باعتبار أن هذه القناعات لا تختلف في شــيء، عن 
الإلزامات ذات الطابع الاجتزائي الــذي يطاردنا به الكوني. بمعنى أن العنف 
الذي يحدث أن يمارســه المجتزَأُ، هو العنف ذاته الممارس مــن قبل القناعات 
التي أشرنا إليها، والمندرجة ضمن المنظومات ذات الطابع الكلياني التي يتعذر 
فصلها عن مرجعيتها الاستبدادية، المتمرسة بخنق أنفاس حرية الاختيار، من 
خلال إسرافها في إشاعة إشباعٍ غالبا ما ينتهي بإزهاق الروح، لأن الكليانية – 
ومعها المجتزأ الكوني- باعتبارها مركزا مســتقطبا للإحاطات والاستنتاجات 
الشاملة، تتضمن في عمقها قمعا لملكة البحث، وتجفيفا عدوانيا لمنابع السؤال، 
من منطلق إيهامها لك بقدرتها على التقريب التام للأبعد، وبكشــفها المطلق عن 

كل محتجب، حيث ما من ضرورة للتساؤل، للتقصي، للخلق والابتكار. 
إن التجاوز العقلاني لكل من الرؤية الكليانية والاجتزائية الكونية، هو في 
الوقت نفســه، تجاوز للرؤية الطيبة للعالــم ذات البعد المجاملاتي، أو بتعبير 
آخر، ذات البعد الإنســانوي، الــذي يُحتمل أن تتورط اللحظــة الفكرية في 
مضايقه الخالية من الحياة، لأن الطيبوبة إذا ما ســلمنا بأنها تليق بمسلكيات 
ذات طابــع ظرفي، له مقاماته الخاصة به، إلا أنها، وفي حالة تحولها إلى رؤية 
للعالم، تضع خبراء الترويع الكوني بعيدا عن كل انتقاد ومحاسبة، أو متابعة. 
لأن الطيبوبة ذات النكهة الإنســانوية، وباعتبارها كذلك، تكون جاهلة تماما 
بأســرار حركية أشــياء العالم، لا من جهة الفهم، ولا من جهة التأويل، حيث لا 
تستطيب سوى الامتثال إلى اســتيهاماتها الذاتية، كحالة من حالات الإشباع 
المعاق، القاصر والســطحي، علما بأن المناورات الكبرى التي تتخذ من الكوني 
فضاء لاشتعالها، تقتضي حضور ذهنية أكثر دهاء، وأكثر مناورة، إذا ما كانت 
حقا تروم الكشــف عن الأسرار اللامرئية، والحقيقية المؤثرة في تفعيل قوانين 

الصيرورة، التي تراكم في أرحامها الكمائن، قدر مراكمتها  للألغام.
من هذا المنظــور، تصبح متعة الاحتــكام إلى الكوني، وخــارج إخضاعها 
إلى الحد الأدنى من المســاءلة الدقيقة، ســلوكا غير ســوي، بجميع المقاييس 
الإبســتمولوجية، حيث لا مجــال للفصل في علاقتنا بإشــكال ما، بين ماهيته 
وبــن دلالته، لأن الاقتصار علــى الماهية، من دون دمجها فــي الدلالة، ينتهي 
بتقديم صورة جزئية ونســبية عن الإشــكال المعني بالمقاربة، والشيء نفسه 
بالنسبة للدلالة، التي قد تساعدنا على معرفة آفاق اشتعاله، من دون الإحاطة 
بهويتــه، أي أن دمج طرفي المعادلة في بعضهما، هو الســبيل الكفيل بالتأطير 
النسبي للموضوع، وبضبط العلية القائمة بين هويته ودلالته. مع التأكيد على 
أن الاقتصار على ماهية »الكوني على ســبيل المثــال«، قد يؤدي بنا إلى الخلط 
بينه وبــن قضايا أخرى، قد تكون قابلة لأن تحمل خصائصها نفســها المعنية 

بالمقاربة.
تأسيســا على ذلك، ســتكون دلالة الماهو/الكوني في هذا الســياق، الذي 
تم إدراكنــا لها من خلال احتوائها الممنهج لاهتمامنــا، قابلة  للاقتران بدلالات 
أخرى منحرفة، لا تمت بصلــة قريبة أو بعيدة إليه. وهو مــا يؤدي حتما إلى 
ضياع الموضوع، إلى اختفائه بين أشــباهه، كي تصاب الرؤية في نهاية المطاف 
بالقذى، وبســوء التقييم والحكم. ومن هذا المنطلق أيضــا، يكون ربط الماهو 
بدلالته، شكلا من أشــكال التطويق والالتفاف  النســبي على أبعاده، وهو ما 
يسمح لنا بضبط مكوناته وأنســاقه، وبالتالي فصلها عن غيرها من الأنساق 
والمكونات، باعتبار أن هذا الفصل، جد ضروري إجرائيا، إذا ما احتكمنا لمنطق 
العقل، الذي يجب اعتماده كقوة تعرفية على ما ينبغي تبنيه واعتماده، سواء 

في رؤيتنا للذاتي أو الكوني.

* شاعر وكاتب من المغرب

»حلم نحات«... عرض مسرحي قدمته فرقة الرقص الحديث في دار الأوبرا

حياة المثّال... محمود مختار الروح الفرعونية للنحت المصري 

»الفرسان البيض« للبلجيكي جواكيم لافوس

السّوق الأسود للمنظّمات غير الحكوميّة البيضاء

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لم يكن محمود مختــار )1891 ــ 1934( مثّالًا عادياً 
أو لافتاً فقط، بــل يعتبره الكثيرون آخر المثالين الذين 
تســلموا إزميل النحــت من فنان فرعونــي قبل آلاف 
الســنين، ليُكمل مســيرة فن النحت المصري في أوج 
قوته وجماله. وربما هــذه الفكرة هي التي دار حولها 
العرض المسرحي الراقص »حلم نحات«، الذي صممه 
وأخرجه الفنان وليد عوني، مــن خلال فرقة الرقص 
المصري الحديث، وعُرض على المســرح الكبير في دار 

الأوبرا المصرية. 

الروح الفرعونية التي انتقلت إلى مختار، وجســد 
مــن خلالها أعظــم أعمــال النحت في مســيرة الفن 
المصري الحديث، هذه الأعمال التي احتفظت بالنِسب 
الفنية لمنحوتــات العصر الفرعونــي، وأضافتها إلى 
النــاس العاديين مــن المصريين، فأصبــح التمثال لا 
يتغنــى بتخليد ملــك أو فرعون، بل بأبناء الشــعب 
المصري ... الباعة والفلاحات، رجال ونســاء وأطفال 
القرى المصرية ــ ولد مختار في قرية من قرى الشمال 
في ريف مصر ــــ فثبّت الزمن الفنــي وعاصر الزمن 
الاجتماعي والنفســي للمصريين، فــي وقت النهضة 
الفكريــة في مصر، وهو أحد روادهــا الكبار، والمدافع 
عن القضايــا الوطنية حينذاك، مُتخذاً من شــخصية 
زعيم الأمة ســعد زغلول، رمزاً لكل المصريين الحالمين 

بالاستقلال. 
لم نســرد تاريخاً ولكن وفــق رؤية الرجل 
وأعماله  موضوعاته،  تناول  في  ورومانسيته 
الشــهيرة توحي بذلك وتؤكده، مثل .. تمثال 
نهضة مصر ــ الفلاحة التي تستأنس وتلتمس 
الأمان بأبي الهول القابــع بجوارها ــ وكاتمة 
الأســرار، مناجــاة الحبيــب، حاملــة الجرّة، 
وتمثاله الأشــهر على الإطلاق الخماســن. قدّم 
عوني العــرض من خلال رحلــة محمود مختار 
منــذ ميلاده وحتــى لحظة صعــود روحه، وما 
تخلل ذلك من أعماله الشــهيرة، وكيفية التعامل 
مع الحجر وكأنه واقع رغمــاً عنه في فعل دائم .. 

فعل الحب.

الميلاد

التقليدي  يبدأ العرض بمثّال فرعوني فــي زيّه 
وتكوينه الجسماني القوي، وكأنه مثال لما يُجسده 
من مخلوقات حجرية، وبكلتا يديه يُمســك بأدوات 
النحت، وعلى هــذه الدقات وكأنه يُشــكّل الحجر 
يتصاعد صوت طفــل ولِد تــواً، وكأن المثّال القديم 
بدقاته المتواترة يســتنهض الحيــاة في هذا الطفل، 

ليتزامن صوته الباكي وصوت الدقات. 

وبمصاحبة أغنيات من الجنــوب المصري وما بين 
مختار الشــاب والمثّال الفرعوني من حوار راقص يتم 
تسليم أدوات النحت إلى مختار، ليبدأ مسيرته الفنية 
ويســتكمل مســيرة امتدت لآلاف الســنين، تستكمل 
رســوخها من خلاله، وليصبح المثّــال الفرعوني هو 
التي  الحديثــة،  المصرية  للموهبــة  المرشــدة  الروح 

يُجسدها محمود مختار.

الوعي

من أغنيات الريف المصري وخلق الجو العام الذي 
نشــأ فيه مختار يبدأ في تخليق منحوتاته، عن طريق 
التجسيد الراقص لأشــهر أعماله، وكيفية تفكيره في 
التمثال ومراحل تكوينه، وصولًا إلى شــكله النهائي 
المعروف. يســتعرض وليــد عوني من خلال جســد 
الراقصات كيف يتشــكّل ويتحوّر الحجر، ويتشخص 
في النهاية. وعن طريق الملابس البيضاء يكون الجسد 
في البداية ككتلة حجرية صمّاء، لتأتي لمســات الفنان 
في توســل إلى هــذا الحجر وكأنه في صــاة، لتبدو 
تفاصيل الجســد أكثــر وتتضح في النهايــة في عمل 
معروف مــن أعمال مختار، مثل حاملــة الجرّة، كاتمة 
الأســرار، ومناجاة الحبيب، وجاء خيــال عوني في 
التجســيد الراقص لهذا العمــل بوجه خاص ليوضح 
كيــف عبّر مختار عــن الحب بين الرجــل والمرأة، من 
خلال الوضع الجسدي والإيماء واتجاه النظر، وكيف 
يســتند الرجل بمرفقيه مُتطلعاً إلى وجه المرأة، التي 
تجلس في هدوء وثبات واســتقرار، على العكس من 
تكوينه الذي يأمــل في اليقين بوجــوده من خلالها. 
وبينمــا معظم المنحوتــات تأتي في لونهــا الأبيض، 
يحتفي عونــي بتمثال )نهضة مصــر( ويقدمه بداية 
من حيرة مختار، ونظرات المثّــال القديم إليه لتمنحه 
المزيد من الثقة ــ هذا التمثال الذي شــارك المصريون 
في تكلفته بالاكتتاب العام ــ وترتدي الشخصية التي 

تجسد الفلاحة المصرية ألوان العلم المصري الحالي.
 أغفل عوني مرحلة مهمة مــن مراحل مختار، وهي 
أعماله التي تجســد نضال ســعد زغلول، وربما أراد 

عوني أن ينتصر للمصريين والشــعب المصري، بدون 
تسليط ضوء على أي شخصية لها صفة الزعامة، حتى 

لو كانت مثل سعد زغلول!

إحساس الحجر

لا يخلو مشهد من مشــاهد العرض من التأكيد على 
رســم العلاقة بين مختار والكتلة الحجرية ــ المقصود 
بالكُتل فــي العــرض الراقصين والراقصــات الذين 
يجســدون المنحوتات ــ وكيف يتوقــف أمام الحجر 
ويتخلق العمل الفني من هذه الروح المشــتعلة. ليأتي 
مشــهد تشــكيل الكتلة وتحويرها بينه وبــن المثّال 
الفرعوني، الذي يواصل حل مشــكلات مختار الفنية 
أثناء عملية الخلق الفنــي، فالعلاقة بينهما لم تنفصم 
لحظة. وما بين مختار والأحجار تتداخل العلاقة، فأي 
منهما يُشكّل الآخر، وكيف أن كلا منهما يوجد من خلال 

الآخر.

الخلود

يسقط مختار كجسد، ويدق المثّال الفرعوني دقاته 
المعهودة الأشــبه بميلاد جديد، وقــد اكتمل العمل في 
النهاية، ومسّــه الخلــود. لتتحلــق المنحوتات حول 
ربّها، محاولة بدورها أن تجســد جلسته في الحقيقة 
ــ جلسات مُستمدة من الصور الفوتوغرافية لمختار ــ 
ـ لم  ـ المنحوتات ـ فهو وإن وهبها الخلود، فهي بدورها ـ
تبخل عليه بخلود لم ينله أحد في تاريخ الفن المصري 

الحديث.

العــرض أداء.. محمد مصطفى، كــريم عزت، محمود 
مصطفــى، محمــد عبد العزيــز، عمــرو البطريــق، أحمد 
محمــد، نــور حمــدي، باهــر أمجد، رشــا الوكيــل، منت 
محمود، سماح مبارك، دينا ترزاكي، مي إبراهيم، رضوى 
صبري، جاســمين أحمد وبســنت أحمد. إضاءة .. ياسر 
شــعلان، صوت.. محمود عبد اللطيف، ديكور وملابس، 

محمد الغرباوي، أكسسوار.. فهمي نجيب.

باريس- »القدس العربي« 

من سليم البيك:

قد يكــون من بين ما أراد لــه الفيلم أن 
يصــل إلى مُشــاهده هي تلــك الحالة في 
الوســط ما بين خياريْن لا مبــرّر إخلاقي 
لأي منهما، ولا خيار ثالــث يكون مَخرجا 
لتلك الحالــة. ليس من الســهل، لا أثناء 
الُمشــاهدة ولا بعدها، لا التّمني بأن تحقق 
المنظّمة غير الحكوميّــة مَهامها ولا التمني 
لها بالإخفاق، لما سيترتّب على ذلك في كلا 

الحالتيْن.
يعود ذلــك الإرباك إلى أســباب منها 
القصّة الحقيقية التي قــام عليها الفيلم، 
والحــوارات التــي  دلّــت عليــه حول 
لصاحب  اللافــت  والأداء  الاحتماليْــن، 
الســعفة الذهبيــة عن أفضــل ممثل في 
مهرجــان كان الأخير، فانســان لاندون 
ســلوكه  الملائم  المجموعة  قائــد  )جاك( 
لإنقاذ  تســعى  منظّمة  إنّها  للاحتماليْن: 
الأطفــال مرّات، وتســعى للإتجــار بهم 

مرّات أخرى.
البلجيكي جواكيم  عُرض فيلم المخرج 
مهرجاني  في  البيض«  »الفرسان  لافوس 
تورنتو وسان سبســتيان، وينقل قصّة 
فرنســية  حكوميّة  غير  لمنظّمــة  حقيقية 
اســمها »Zoé's Ark«، التي حاولت أن 
ترحّل 103 أطفال من تشــاد إلى فرنسا، 
كي يتم تبنيهم هنــاك، كان ذلك في 2007 
لدى  الفيلم  يثيــره  كالذي  جدال  ورافقه 
مُشــاهده، انتهــى باتهامهــم بالتّجارة 

بالأطفال.

أمّا الفيلم فأحداثــه تدور في دارفور، 
ك من أجل الأطفال«.  والمنظّمة اسمها »تحرَّ
المنظّمــة، معهــم صحافيّة  يبدأ بأفــراد 
لتنجز  بكاميرتهــا  دونزيلي(  )فاليــري 
ريبورتاجــاً عن عمل المنظّمــة، يصلون 
بســيارات الدفع الرباعي إلــى بيت في 
الصحــراء ليكــون مقرهــم، مجهّزيــن 
بالمعدّات،  بينهم طبيــب وممرضة. تبدأ 
رحلتهم فــي البحث عن أطفــال يتامى، 
يصــرّون على أن يكــون الأطفال يتامى، 
إلى  يصلون  سماســرة،  مــع  يتعاملون 
قرية ويتّفقون مع من بدا المســؤول عنها 
بتزويدهم بالأطفال، وذلك لإخراجهم من 

القرية إلى فرنسا ليتم تبنيهم والاعتناء 
جيدة،  حياتيّــة  شــروط  ضمــن  بهــم 
كمــا يقولون، تتطــوّر القصّــة وتتطوّر 
التعقيدات والصعوبــات ليحصلوا على 
عدد مــن الأطفــال ويجهّــزون لذهابهم 

جميعاً إلى فرنسا.
لكن، وعلى طول الفيلم، هنالك شكوك 
في عمــل المنظّمــة الغامض فــي بعض 
جوانبه، وشــكوك في كيفيّــة حصولها 
على ما تريده، فجاك يســرع، كما يبدو، 
في تقديم المال، مرّة رشوة ومرّة يسميها 
مكافأة، يســلّم أوراقاً نقديــة مضمومة، 
وثائق،  وبــدون  وصــل  بــدون  باليد، 

اتفاقهم مع مســؤول القريــة أثار العديد 
مــن الشــكوك، فالطرفان يكذبــان على 
وســيلة  بأي  يريــدون  هم  بعضيْهمــا، 
الحصول على الأطفــال، وهو عينه على 
يتامى  غير  بأطفــال  يغشّــهم  مكافأتهم، 
ويأخذ مالهــم، إضافة إلى كل ذلك لا نرى 
لهم أي عمل رســمي مع جهــات معروفة 

للحصول على ما أتوا من أجله.
والتوتّر المسيطر على معظم الحوارات 
قد يخرج عن نطــاق العاديّ، بعضه غير 
مبرّر في السّياق، إلا إن اعتبرنا أنّ هنالك 
ما يقلقهم غيــر الحصول علــى الأطفال 
وترحيلهم بســرعة قبل أن يكتشف أحد 

النقل التي ســتصل  أمرهم، حتّى طائرة 
ت رشوة من يستطيع  بهم إلى فرنســا تمَّ
تدبيرهــا، وتعاملهم مع السمســار غير 
الراغب في أن تصــوّره الصحافيّة، غير 
المدركة لكل ما يحصل كما يبدو، بدون أن 

يعني ذلك أنّها لا تحمل وداً لهم.
طلب منها جاك مرّة منحها صوراً لأهالي 
الأطفال بعد زيارتهم للقرية، للتدقق منها. 
رفضت فســألها كــم تريد لمنحــه الصّور 
فأجابت بأنها ترفض للمبدأ وليس للمبلغ. 
في هذا الحوار القصير بــن قائد الفريق 
والصحافية ندرك فرقاً بــن الاثنيْن، بين 
من يعمل لمبدأ ومن يعتقد بإمكانيّة رشوة 
الجميع وشــرائهم، هذه الصورة المتكرّرة 
عن جاك تثير شــكوكاً أكثر تجاه المبدئيّة 

في عمل المنظّمة.
لكن هــل يحتّم ذلــك أن المنظمة تهرّب 
ليــس تماماً، وهنا  الأطفال للاتجار بهم؟ 
اللذان أشــرت لهما في  كان الاحتمــالان 
بداية هذه الأســطر، بمعزل عــن القصّة 
الحقيقية، لســنا أكيدين تمامــاً إن كانت 
منظّمة جاك تسعى حقيقةً لإخراج الأطفال 
اليتامى كعمل إنساني يقوم به متطوّعون 
أم كانت تسعى لتهريب أطفال إلى فرنسا 
والتربّح منهــم. قد تكون بعض التفاصيل 
ترجّح الاحتمال الأخير، وأميل إليه، إلا أنّ 

الجواب يبقى غير حتمي.
ينتهي الفيلم بدون أن يدرك الُمشاهد إن 
أراد فعلًا للأطفال أن يخرجوا أم أن يبقوا، 
للقصّة أساساً دورٌ في إيجاد هذا الإرباك، 
لكنه مــا كان ليوجــد بــدون الحوارات 
الجيّدة وبدون الأداء المربك، كان لا بد أن 

يكون مربكاً، لفانسان لاندون.

 لوثةٌ في الضمير... ترجماتُ السفير 

ألْفَ عامٍ بلا حركَة
وخَرابٌ كثيرٌ... كثيرْ

 لا أملْ
لا عملْ

منْ بعيدٍ، تُحاصرُنا لوثةٌ في الضميرْ
منْ قريبٍ، تُسيّرُنا ترجَماتُ السفيرْ

 * * *

- » لمْ يعُدْ مُمْكنًا... 
بَعْدَ عصْرِ النُبوءةِ والوحْيِ

 مِنْ دافِعٍ للحياةْ«:
 هكذا قالَ شيْخٌ لأتْباعهِ 

صائحًا:
- »بغْلَتي...بغْلتي والسّيوفْ

أيُّ عيْشِ هنا دونَ غزْوٍ وسَبْيٍ وحُورْ«؟ 

 * * *

ليس قُرْبَ الفجيعةِ إلّاكِ ... سيّدتي 
يا بلادَ » المشيئةِ وَاللهُ أعْلمُ »

عاسِ نامي على حافةِ الكهفِ قُرْبَ النُّ
ولا تفْزعي

تحتَكِ الآنَ قبْرُ النّجاةْ
تحتَكِ الآنَ...قاعُ الغديرْ

 * * *

راقدٌ في فراشي
بلا قِبلَةٍ للصلاةِ 

بلا أملٍ في الحياةِ
بلا أملٍ في المماتِ

بُ هذا الأذَى، راجِفًا، في عذابِ السريرْ أُقلِّ

ما أُسَرُّ بهِ، دائمًا، 
رغمَ حزني الُمثنّى، هنا

أنَّ يومًا سيأتي
وتفهم هذي الهيُولى...

 / القطيعُ / 
/ الُجموعُ / 

...معاني الحياةْ
فيا أيّها الناسُ:

ليسَ المصيرُ غدًا
أو كأمْسٍ مضَى...

انّهُ » الآنَ«: هذا المصيرْ 

 * * *

في المقابرِ...لا يتْركُ المرْءُ » كافْكا »
 ولَا يبْرَحُ المتنبّي

ولكنّهُ يسرقُ الوقتَ كيْ يُصْلِحَ الغيْبَ في طبعاتِ 
السماءِ الأخيرةِ...

يُصْلِحُ ما نسيَ الصائمونَ
وما دلّسَ الأوّلونَ

سَ اللّاحقونَ وما لبَّ
وما بدّلَ الحاكمونْ  

ا«: يقولْ  - » كنتُ غِرًّ

قُ بالعيْنِ  كيفَ صدّقْتُ، في بطنِ أمّيَ، مــا لا يُصدَّ
والعقْلِ والعِلمِ؟

-1 حوّاءُ، تفّاحةٌ، ربّما قُبْلةٌ خلفَ غصنٍ طَرِيْ...
لذاكَ... نَزَلْنا جميعًا إلى الأرض؟

2 - اللهُ – مثلي ومثلكَ – يكتبُ بالعربيةِ؟   
ا  3 – غارٌ فوحيٌ فصارَ نبيًّ
وصارَ بلا طائراتٍ يطيرُ !؟

4 – وموســى...يجفُّ لهُ البحرُ والنهــرُ ُ...حيثُ 
تمشّى؟

5 - وعيسى:«ابنُ رَبّي«؟ 
6 - وإبليس...يحْكمُ نصفَ السماءْ ؟ 

كيفَ صدّقْتُ ما لا يُصَدّقُ...

رِ والنّارُ  بيْتُ الُمفكِّ
عْرُ جُرْمٌ خطيرْ ؟  والشِّ

بعدَ »قيلَ« و«قالوا«
و«عنْ: ثمَّ »عنْهُ«...

و«صلّى عليهِ« 
 انتهى كلُّ قولٍ :

 فلا حاضرًا
 لا مُضارعَ

 لا شمسَ تبْزغُ منْ بعْدِ شمسٍ
ولا حرْفَ يُكْتبُ منْ بعْدِ حرْفٍ

ولا شكَّ في أيِّ شيءٍ        
ولا فلسفاتٍ...تحاولُ معنًى لهذا الوجودِ الُمثيرْ

 * * *

لا تُسَلّمْ بلادَكَ لِلطّارئيَن على عصْرِها 
 أصْلُهمْ مِنْ هناكَ

 ولنْ تهْدأَ الحربُ ضدّي وضدّكَ
ما لمْ يعودوا إلى حيثُ كانوا: 

 تفاسيرَ ماتتْ كما وقتُها
 أو قبورًا مُبَدّدَةٌ بيَن باقي القبورْ

 * * *

نْتِ، يا  منْ وراءِ البحارِ، يُدارُ نهاري وليْلُكَ، بالسَّ
صاحبي:

المؤونةُ،
الجوُّ والبحرُ،

النّاتُ،
كيفَ تكونُ رئيسًا ،

علاقاتُكَ الدّوليةُ،
كمْ دُنُمًا ليْسَ لكْ... 

في الترابِ الذي هوَ لَكْ؟،
»متى تُعْلِنُ الحربَ حتى نكونَ هناكَ معكْ«...

- »جاهزونَ«:)يقولُ السفيرُ(
نبيعُ سلاحًا

ونغْنمُ مالًا 
ونخْزنُ نفطًا وفيرْ«؟ 

 
 

 
 
 
 

كم حياةً سنحيا لنعرفَ معنَى ومبْنَى الحياةْ؟
كمْ رئيسًا، عدا اثنيْنِ، يكفي لنبلغَ سبعيَن عامًا...

فحسبْ؟
كم خِمارًا ليحْمي الرجالُ العــذارَى ذُكورَتَهم مِنْ 

وجودِ النساءْ؟   
ا، ســفيرًا منَ الأرضِ  ا، مُناديا، وليًّ كمْ ملاكًا، نبيًّ

أو- مثل جسرٍ- يُجاورُنا في السماءْ؟
كم قصيدًا جديدا، وشطْبا، وحمّى...

ليُعْجَبَ طاغورُ في كوخهِ، بالقصيدْ؟

لِنا للأمرِّ مناوبةً في المريرْ  كمْ مريرًا تحمُّ

 11

ألفَ عامٍ بلا حركةْ 
وخرابٌ كثيرْ...كثيرْ   

لا أملْ
لا عملْ

ألْفُ عامٍ بلا بَرَكةْ
فائضٌ في الكسلْ

منْ بعيدٍ، بعيدٍ، تُحاصرُنا لوْثةٌ في الضميرْ
رُنا ترْجَماتُ السفيرْ  منْ قريبٍ، قريبٍ، تُسيُّ

تونس- رادس الغابة 
 يناير/كانون الثاني -  2016 

أولاد أحمد *
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لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

هيمن الممثلون الســود على جوائز نقابة ممثلي الشاشة الـ 22 ، بعد 
أن حرمتهم أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة من أي ترشيح لجوائز 
الأوســكار هذا العام. فقد حصــد الممثل البريطانــي الافريقي- الأصل 
ادريس البا جائزتي أفضل ممثل مســاعد في فيلم وأفضل ممثل في فيلم 
تلفزيوني أو مســلس قصير عــن دوريه في فيلم »وحــوش بلا دولة« 
ومسلسل »لوثر« بالتوالي. وعلق البا مازحا عند استلامه الجائزة »أهلا 
في التلفزيون المتعدد«. لكن لا بد أن نذكر أن غياب سيلفيســتر ستالون 

من قائمة المرشحين لأفضل ممثل مســاعد، لأن فيلم »كريد« لم يُقدم 
للمنافسة، ساهمت في فوز البا بالجائزة.

كما فازت كوين لطيفة بجائــزة أفضل ممثلة في فيلم 
تلفزيوني أو مسلســل قصير عن دورها في »بيسي«، 

بينما ذهبــت جائــزة أفضل ممثلة في مسلســل 
تلفزيونــي درامي لفيولا ديفيــس عن دورها في 

»كيف تقتل وتفلــت«، وكانت ديفيس اقتنصت 
جائزة »الأيمي« عن الدور نفســه هذا الصيف 
لتصبح أول ممثلة سوداء تحقق ذلك. وحازت 
أوزو ادوبــا جائــزة أفضــل أداء ممثلــة في 
مسلســل كوميدي عن دورها فــي »البرتقالي 
هو الأســود الجديد« الذي حصد طاقم ممثليه 

جائزة أفضل أداء في مسلسل كوميدي. أما 
جائزة أفضل طاقم تمثيل في مسلســل 

درامــي فكانت من نصيب المسلســل 
البريطاني »داونتون آبي«.

وحاز كيفين سبيسي على جائزة 
أفضل أداء ممثل في مسلسل درامي 
عن دوره في »بيت من ورق«، بينما 
فاز جيفري تامبــور بجائزة أفضل 

اداء ممثل في مسلســل كوميدي عن 
دوره في »شفاف«.

الســود  الممثلون  تصــدر  وبينمــا 
الجوائز  أهم  مُنحــت  التلفزيون،  جوائز 

الســينمائية لممثلــن بيض، وعلى رأســهم 
ليونــاردو ديكابريــو، الذي فاز بجائــزة أفضل 

أداء ممثــل في دور رئيســي عن دور هيو غــاس في »ذي 

التي  لارســون،  وبــري  ريفيرنــت«، 
اقنتصت جائزة أفضل أداء ممثلة في دور 

رئيسي عن دور الأم في »غرفة«. 
يذكــر أن كلا الممثلــن كُرّمــا مؤخــرا بجائــزة 
الـ«غلودن غلوب« مما يعزز مــن احتمالات فوزهما 
بجوائز »الاوســكار« في فئتيهما. أمــا جائزة افضل 
أداء ممثلة مســاعدة فذهبت للممثلة السويدية اليشيا 

فيكاندر عن دور غيردا ويغنير في »الفتاة الدينماركية«.
وفاز فيلم المخرج توم مكارثي »سبوتلايت« بجائزة افضل 
أداء طاقم تمثيل في فيلــم، الذي يضم مايكل كيتون، مارك رافالو، 
ريتشل مكاديم، ليف شرايبير، جون ســاتيري، ستانلي توشي، بيلي 

كرودوب وبرايان دارسي جيمس.
تغلب »ســباتلايت« على »ذي بيغ شــورت«، الذي فاز بجائزة نقابة 
المنتجــن الأمريكيين الاســبوع الماضــي،  زاد من الأمر تعقيــدا لمتكهني 
جوائز الأوســكار. فخلافا للأعــوام الماضية، حيث تصــدر فيلم واحد 
معظم الجوائز،  لــم يفز أي فيلم بأكثر من جائزة مهمة واحدة هذا العام. 
ويذكر أن »ذي ريفيرنت« و«المريخي« حصدا جائزتي الـ«غلودن غلوب« 
لأفضل فيلم درامــي وأفضل فيلم كوميدي بالتوالي قبل ثلاثة اســابيع. 
فالآن تتجه العيون إلى نتائج جوائز نقابة المخرجين، وهي الأخيرة قبل 
الأوســكار، التي سوف يُعلن عنها نهاية هذا الأسبوع. ومتوقع أن واحدا 
من الافلام المذكورة أعلاه سوف يفوز بهذه الجائزة. ومن يفوز بها سوف 

يتصدر التكهنات بفوز الاوسكار لافضل فيلم.
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منوعــات

 

الحمل

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية 
جديدة ولكنها غير معلنة، وتحتاج 

في هذا الوقت إلى التسامح والصبر 
والانفتاح لتفهم الآخرين 

الثور

لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها 
قد تنعكس على العلاقة سلباً فتدفع 

ر وتكون الخاسر  ثمن اندفاعك غير المبرَّ
الأكبر

الجوزاء

شخص ما في العمل يلفت انتباهك 

وتحاول التقرب منه وإقامة علاقة معه 
قد تنتهي بالارتباط الجدي غير المنتظر

السرطان

لا تنفكّ عن التفكير في وضعك 
الصحّي وخصوصاً بعد خروجك من 

عارض صحي

الأسد

يعدك هذا اليوم بأخبار مفرحة 
ومفيدة جداً على الصعيد المهني، 

فتشعر بمزيد من الاستقرار في العمل 
على المدى الطويل

العذراء

إذا كنت تشعر بأنك في حال صحية 
ممتازة فهنيئاً لك شرط المحافظة عليها

الميزان

يبدأ الشهر مع تنافر بين مركور 
وأورانوس، ما قد يولد بعض الجدل 
مع أحد الزملاء أو أحد المقربين، وقد 

يؤخذ عليك تصرف نافر أو بعض 
الجفاء والعدائية 

العقرب

تطورات إيجابية على الصعيد 
العاطفي، فكن مستعداً لمرحلة مشرقة 

تعرف خلالها والشريك أوقاتاً 
رومانسية جميلة جداً

القوس

حافظ على موضوعيتك وتيقظك 
وصفاء ذهنك في العلاقة التي تمر 

بمرحلة دقيقة وحاسمة في حياتك 
العاطفية

الجدي

عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ 
المعاملة بالمثل، وهذا سيكون أفضل 
للطرفين بغية الاستمرار في العلاقة

الدلو

تزداد الحظوظ هذا اليوم، لذلك 
توقّع بعض الأرباح المالية، لكن ابتعد 

عن عمليات الشراء الكبيرة

الحوت

تكون أخطاؤك واضحة جدّاً، وقد 
تلفت أنظار المسؤولين وترسم حولك 

علامات استفهام مُريبة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الممثلون السود يهيمنون على جوائز نقابة ممثلي الشاشة
بعد أن حرموا من الترشح لـ »الأوسكار«

ادريس البا

فيولا ديفيس

كوين لطيفة

على هامش »مهرجان الأقصر للسينما 
العربية والأوروبية«:

الفنانة لبنى عبد العزيز: رفضت العمل مع يوسف 
شاهين حتى لا أكرر أدواري

الاقصر – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

احتفلــت إدارة »مهرجان الأقصر للســينما العربية والأوروبيــة« بالفنانة 
الكبيــرة لبنى عبد العزيز، الرئيس الشــرفي للمهرجــان، وقامت بتكريمها عن 

دورها البارز في السينما المصرية.
وقــال الناقد نادر عدلي إن اختيار لبنى عبــد العزيز بمثابة حدث ثقافي أكثر 
منه فنيا لما قدمته من أعمال بارزة في تاريخ الســينما المصرية، مشــيرا إلى أنها 
نجحت في تقديم شــكل مختلف للبطلة في الســينما، رغم أنها لم تقدم ســوى 
ثمانية عشــر فيلما على مدار عشــر ســنوات اعتزلت بعد ذلك الحيــاة الفنية 

وتفرغت لتربية ابنتيها.
وكشــفت لبنى عن أنها كان من المفترض أن تقدم فيلم »خلي بالك من زوزو«، 
بدلا من الفنانة الراحلة سعاد حســني، إلا أنها رفضت الشخصية، وكان الفيلم 

وقتها اسمه »بنت العالمة«، وتم تغيير اسمه بعد ذلك.
وقالت إن بدايتها الفنية شــهدت ترددا كبيرا قبل أن تقتحم الســينما بأفلام 
تتحدى بها نفسها لتترك بصمة في كل دور تقدمه، مشيرة إلى أنها كانت تتدخل 
في كل تفاصيل العمل ليخرج في أفضل صورة، وأضافت أنها لم تجد أي اعتراض 
من أســرتها، لأنها كانت تعمــل بالإذاعة المصرية منذ طفولتها، مشــيرة إلى أن 

حياتها مليئة بالعديد من التحديات التي نجحت في اجتيازها.
وكشفت عن أنها رفضت التعاقد مع إحدى شركات الإنتاج لتقديم ثلاثة أفلام 
مع المخرج صلاح أبو سيف، لأنها لم تر عمله كمخرج وتعاقدت على فيلم فقط ثم 

قدمت معه 4 أفلام لأنها تراه أكثر مخرج شعبي يمس الجمهور.
وأشــارت إلى أنها رفضت العمل مع عــدد كبير من المخرجــن، منهم المخرج 
الراحل يوسف شاهين، حتى لا تكرر أدوارها. واشارت إلى أنها تبحث دائماً عن 
تقديم كل ما هو جديد ومميز في الســينما والمســرح، لأنها ترى أن الجمهور هو 
رصيد أي فنان، وليس أي شــيء آخر، وأشــارت إلى أن الفن في حياتها هواية، 
وليس احترافا، وكشفت أنها لم تتردد في البعد عن الفن لتحقيق استقرار أسري 

لابنتيها.
وأوضحــت أنها صاحبة فكرة فيلــم »عروس النيل«، لأنهــا كانت ترغب في 
تقديم عمل يعبر عن الشخصية المصرية، مثل السينما الأمريكية، مشيرة إلى أنها 
استمتعت بالعمل مع الفنان رشدي أباظة لأنه من أفضل الرجال الذين قابلتهم لما 
يتمتع به من موهبة وخفة ظل، وأوضحــت أن التوافق بينهما جعلها تعمل معه 

في خمسة أفلام.
وقال الفنان محمود حميدة إن الفنانة لبنى عبد العزيز هي أيقونة الســينما 
المصريــة، وطالبها بتقديم فيلم وثائقي عن الأقصر، لانها أهم شــخص تعلق به 

المواطن في السينما لما تملكه من ملامح مصرية خالصة.
وعلقت لبنى على حديثه بتأثر شــديد، وقالت إن المجتمع الإســامي أصبح 
مشــوها في عيون الغرب، نتيجة الفكر المتطرف، الذي أصبح منتشرا في المنطقة 

العربية، وتمنت تقديم عمل عن مصر وهي متقدمة وفي حال أفضل من الآن.
وأضافت أنها فــي الفترة التي عاشــت فيها خارج مصر كانــت تحلم يوميا 
بالعودة إلى أن تمكنت من تحقيق ذلك، مشــيرة إلى أنها صدمت فور عودتها في 
تراجع الحريات بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وكأننا تراجعنا للوراء سنوات 
عديــدة، بدلا من التقدم للأمام خطوات في ســبيل الحريات، التي لن نتمكن من 

الوصول لها دون ثقافة.

البرامج التلفزيونية الساخرة... عندما تضحك أفريقيا من السياسة دون الزج بالإعلامي خلف القضبان
■ تونس- من أسماء بن سعيد، فستون ماهامبا، 
جوزيان كوانغي و محمد رمضان: »مرحبا، تفضلوا 
بالجلوس.. لدينا أخبار لكــم!«.. هكذا يفتتح كايتي 
وأكزومان، نجما الراب في الســنغال، منذ 3 أعوام، 
برنامج »نشــرة الأخبار المتلفزة« الســاخر، والذي 
يتناول المســتجدات السياسية بأسلوب هزلي يرفع 
عن هــذه المادة الكثير من الجدّيــة التي تجعلها، في 
معظم الأحيان، غير محبّذة لدى المتقبّل. واســتمتع 
المشــاهدون بتعليقات الثنائي الســاخر على زيارة 
الرئيس الســنغالي، ماكي ســال، إلى جامعة داكار 
منذ بضعة أشــهر، بعد أن اســتقبله عدد من الطلبة 
بالحجارة، من قبيل، »ماكــي، ورغم وزنه الزائد، إلّا 
أنّه يمتلك ردود أفعال الملاكم، فهو يراوغ بجســده، 
يمنة ويسرة.. إنه سريع جدا أمام قاذفي الحجارة«، 
أو »مظلات الحراس تحولت إلى واقيات من ضربات 
الحجارة«   وترفع نشــرة الأخبار المتلفزة شعار »في 
السنغال، يمكننا أن نســخر من القادة الأفارقة على 
شاشــة التلفزيــون، دون أن ينتهي بنــا الأمر وراء 

القضبان«.
كيــا روســكيم، رئيس قســم علــوم وتقنيات 
المعلومات والاتصال بجامعة نجامينا في تشاد، عقّب 

عن الموضوع قائلا إنّ البرامج التلفزيونية الساخرة، 
والتي ظهــرت منذ بضع ســنوات، أضحــت، بفعل 
»التقليد الأعمى« متواجدة فــي كل مكان في إفريقيا 
إنّ  جنوب الصحراء، مضيفا، في حديث للأناضول، 
»ظروفا مــن قبيل دمقرطة المجتمعات، ســاهمت في 
تنامي وانتشــار مثل هذه البرامج، بل إنّ الأمر بات 
شبيها إلى حدّ ما بالإحتجاجات المناهضة للتعديلات 

الدستورية، بمعنى أنّه عدوى«.
تصوّر حديث للمنوّعات التلفزيونية، مســتوحى 
من البرامج الغربية، وقد اســتطاع أن يشقّ طريقه 
إلى بعض دول إفريقيا جنــوب الصحراء، ليتحول، 
بمرور الوقت، إلى »ظاهرة«، على حدّ تعبير الأستاذ 
والباحث التشــادي.، أمّا في كينيا، فيواصل برنامج 
»أكس واي زاد شو« الســاخر، المقتبس من النسخة 
البريطاني  الفرنســية »قلابس الأخبار« والبرنامج 
»سبايتنغ ايميج«، اســتقطاب انتباه أكثر من مليون 
مشــاهد أســبوعيا، وذلك منذ عام 2009، على قناة 
»ســيتيزن« الخاصة.  وفي مشــهد هزلــي من هذا 
البرنامج الذي يعتمد أساســا، على الدمى المتحركة، 
بــث عــام 2013، باللغة الســواحلية )لغــة كينيا 
الرســمية(، تم تجســيد جمجمة للرئيس السابق، 

دانيال أراب )الذي حكم كينيا من عام 1978 إلى عام 
2002(، تعج بالحشرات، مصحوبة بالتعليق التالي: 
»لكي نفهم من أين ينبع الإرهاب المتفشــي الذي يدمر 
البلاد«.  ويحظى هذا البرنامج بهامش كبير من حرية 
التعبير، مع أنّه يهاجم رموز الدولة الكينية الحالية. 
حريــة مرتبطة بالنســبة للباحث التشــادي، كيلا 
روسكيم، بـ »البلدان التي تعرف استقرارا سياسيا 
واقتصاديا، وتشــهد مرحلة متقدمة من الديمقراطية 
ناطقة  إفريقية  لــدول  أمثلة  مســتعرضا  الثقافية«، 
بالانجليزية و«متقدمة للغايــة« في مجال الحريات 
السياســية، على غرار، غانا وجنوب إفريقيا وكينيا 
وتنزانيــا، حيث »يتقبل السياســيون هناك النقد«، 
بعكس بعض الدول الإفريقية الفرانكفونية )الناطقة 
بالفرنســية(، والتي مازالت أنظمتهــا الديمقراطية 

ناشئة وهشة.
التشــادي، في هــذا الصدد،  الباحث  وأوضــح 
أنّ »مضمــون البرامج السياســية التــي تبث على 
القنــوات العموميــة، مرتبط بالأســاس، بوزارات 
الاتصال والثقافة في بلدان مثل تشــاد وموريتانيا 
والنيجــر والكاميــرون وغينيا وبوركينا فاســو«، 
مشــيرا إلى أن القنــوات الخاصة هي التــي تذيع، 

إجمالا، البرامج الســاخرة بفضل استقلالها الإداري 
والتحريــري، غير أن عددها يظل محــدودا.  ووفقا 
لصحفيين كاميرونيين، فإنّ بعض البرامج الساخرة 
في المشهد الســمعي البصري للبلاد تمكّنت، رغم كلّ 
شــيء، من التعايش مع »رقابة متنكــرة«، من ذلك 
المعروف  يانكوا،  بيتنغا  أريســتيد  الكوميدي  الممثل 
بـ »كاردينال أريســتيد 1«، والذي يقدّم نفســه في 
الكاميرون، ومنذ 1996، على أنّه »صحفي ســاخر«. 
وقــدّم كاردينــال اريســتيد 1 برنامجــي »حقيقة 
الصحافة« و«نشــرة الخير«، مــن 2004 إلى 2015، 
على القناة التلفزيونيــة الخاصة »أس تي في«، قبل 
أن يقع انتدابه، مطلع يونيــو/ حزيران الماضي، من 
قبل »راديو وتلفزيــون الكاميرون« الحكومي، حيث 
من المتوقّع أنّ يختبر »الرقابــة الحقيقية«، على حد 
تعبيره. كاردينال قال، إنّ »الضحك هو لغة تواصل، 
وقد وجد طريقه إلى القارة الســمراء، كما أنّه يعتبر 
بمثابة قرص طبي مرّ، غير أنّه يخفف من حدة الآلام 
التي عادة مــا تثيرها القضايا السياســية بشــكل 
خاص«، مضيفا: »أقدّم نفسي فنّانا محايدا، بوسعه 
أن ينتقــد المعارضة كما النظــام، ويفضح تجاوزات 

حكّامنا«.

أول سيارة رياضية قطرية الصنع
■ الدوحــة – رويترز: كشــف النقاب عن أول ســيارة 
قطرية الصنع في معرض قطر الدولي للسيارات. واجتذب 
المعرض في نسخته الخامسة عشاق السيارات الحريصين 
على إلقاء نظرة على احدث تصاميم الســيارات المعروضة 

حيث تعرض نحو 40 شركة سياراتها.
وأطلق على النموذج الأولي للســيارة الرياضية قطرية 
الصنع اسم »البيريا« من نوع كوبيه ذات بابين صممها عبد 
الوهاب ضياء الله وهو خريج جامعة تكســاس ايه أند إم 
قطــر. وتقدم ضياء الله في بادئ الأمــر طالبا التمويل من 
صندوق البحث الوطني القطري في مســعى لصنع محرك 
ســيارة. وبدعم من مجموعة أعمال محلية وهي مجموعة 
علي بن علي تطور مشروعه فيما بعد ليصبح تصميما أوليا 

لسيارة.
وقال العميد المساعد لشؤون الأبحاث بجامعة تكساس 
أيه أند إم قطر الدكتور حســن بزي »هذا المشــروع تطور 
بخلال ســنتين من بنــاء محــرك لفكرة يعمل كونســبت 
)تصميم أولي( ســيارة يعني. ديزاين )تصميم( لســيارة 
جديدة.. ســيارة رياضية. بعد ما خلص المشروع البحثي 
ســنتين.. مجموعة علي بــن علي قدموا هديــة للجامعة.. 
جامعة تكســاس إيه أند إم.. وبموجبها قــام التلميذ عبد 

الوهاب ببناء السيارة اللي بتشوفوها خلفي«.
وتكلــف تطوير النموذج وإنتاج الســيارة حوالي 130 
ألف ريال قطــري )36 ألف دولار أمريكــي( دفعت معظمها 

مجموعة علي بن علي وتم بناؤها في قطر.
وأضاف بزي »الفكرة إن السيارة كديزاين وكونسبت.. 
فكرة الســيارة اتجمعت فــي قطر.. هيكل الســيارة اللي 
بتشوفوه خلفي طبعناه على ثري دي برينترز موجودين 
بجامعــة تكســاس أيه أند إم. الشاســيه الأساســي تبع 

الســيارة كمان صنع في قطر. المحرك جبنــاه من أمريكا. 
والسيارة اتجمعت وصارت بالشكل اللي شايفتوه وراي.«
وقال عماد هاشم مدير الاتصالات المؤسسية بشركة علي 
بن علي إنه على الرغم من أنها لم تصل بعد إلى حد الســير 
على الطريــق إلا أن هناك إمكانية لتطويرها للاســتخدام 

على نطاق تجاري.
وأضــاف »هي هيــدي الســيارة كبروتوتايب )نموذج 
أولي( انعملت بشــكل إنه شــوي متقدمة. اتحطلها محرك 
وانعملهــا اختبار بقلــب الجامعة وصارت تمشــي يعني. 
هلأ أكيد ما انحطت على الطرقات لأنه بدها غير تيســت.. 
بس نعم إنه الليفل تبعيت ها البروتوتايب )مســتوى هذا 
النموذج الأولي( هو متقدم بشــكل إنه فيه ينعمله بعدين 
مثل ما بيقولوا تسويق وفيه يتصنع بطريقة بروفيشينال. 
يعنــي ها الفكرة مــا راح تضلها مجرد بــس بروتوتايب. 

عندها كتير بوتنشيال )إمكانية( إنه تكبر.«
ومن بين العارضين الآخرين في المعرض شركات صناعة 
السيارات أودي وبي. إم. دبليو وكرايزلر وفيراري وفورد.
وقــال خليل عبد الواحد المحرر بموقــع اوتو دليل دوت 
كــوم إن المعرض يتيــح فرصة لموزعي الســيارات لزيادة 

الوعي بشركاتهم وزيادة المبيعات.
وأضــاف »أنــا أتوقع إنــه بيكون فــي نســبة ارتفاع 
بالمبيعــات بنســبة 20 % لكل عارض. وهيدا شــي أعتقد 
هم بيعرفوه بالوقت ذاته. وحتى لــو عم نحكي ما في إنه 
موضوع مبيعــات.. انت اليوم في عنــدك براند أويارنس 
)وعي(. وهيدا شغلة أهم شي لأنك عم تعمل براند أورانس 

للبروداكت )المنتج( اللي عندك.«
وافتتح المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات 

يوم الخميس واختتم أمس الاثنين.

لبنى في المؤتمر الصحافي

»إليبريا« أول سيارة رياضية صناعة قطرية %100
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بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

أسدل برنامج »ديو المشاهير« الستارة عن موسمه 
الأول عبر شاشــة الـ »أم تي في« بفوز الممثل اللبناني 
طوني عيســى باللقب، والذي حصل على مبلغ مادي 
بقيمــة 30 ألف دولار أمريكي ســيتبّرع به إلى جمعية 
التي اختارها بعد منافســة  Kids First الخيريــة 
بينه وبين الممثل اللبناني وســام صليبا، الذي حلّ في 
المرتبة الثانية والممثلة السورية الخفيفة الظّل شكران 
مرتجى، التــي فازت بالمرتبة الثالثة في ختام ســهرة 
فنيــة أقلّ ما يقال عنها إنها ســهرة مــن العمر أحيتها 
النجمــة اللبنانية نانســي عجرم والنجــم اللبناني 

جوزيف عطية.
وكان عيســى قــد تألق في غنائــه وحضوره على 
المسرح بعد منافسة اســتمرت أربعة أشهر مع زملائه 
وغنّوا  الختامية  الســهرة  الذين حضروا  المشــاهير، 
مع النجمة نانسي عجرم في مســتهّل السهرة »الدنيا 
حلــوة«، وقــد تألقت نانســي باطلالتها الســاحرة 
وبلــوكات أربعة مختلفة حظيــت باعجاب الحضور، 
الذي صّفق وهتف لهــا وبإعجاب وترحيب خاص من 
أعضاء لجنة التحكيــم المؤلفة من المؤلف الموســيقي 
اســامة الرحباني والاعلامية منى أبو حمزة والملحن 

طارق أبو جودة.
وقد أطلت عجرم مع الممثل وســام صليبا في أغنية 
»معقول الغرام« ومع شــكران مرتجى فــي أغنية »ما 
تجي هنا« لتختم الســهرة بمدلي من أجمــل أغانيها 
مع المشــاهير فغّنت »لون عيونك« مع ســينتيا خليفة 
و«شيخ الشــباب« مع رولا شامية و«ماشي حدي« مع 
الإعلامي ميشــال قزيّ و«اه ونص« مع الممثل المصري 
ادوارد، وفي كل اطلالة أشعلت حماسة الحضور الذي 

وقف احتراماً وتأييداً لها.
وحيّت نانســي عجرم المشــاهير، على حضورهم 
النبيل في سبيل دعم ومســاعدة الجمعيات الخيرية، 

كميــل  والمخــرج 
ولجنــة  طانيــوس 
والمقدّمــة  التحكيــم 
التي  هــال  انابيــا 
تجربتها  عن  ســألتها 
تحكيــم  لجنــة  فــي 
 The Voice«
يعرض  الذي   ،»Kids
أيضــاً علــى شاشــة 

»أم تــي في« فوصفتها بأنها صعبة جــداً، لأن التعامل 
منصب نحو الأطفال، وعــن جديدها أعلنت أنها تعمل 
علــى ألبومها الغنائي الجديد وهو من ضمن سلســلة 
البومات »نانسي« إذ ســيحمل اسم نانسي 9 أو اسماً 
آخر، ولكنها لم تكشــف عن أي تفاصيل أخرى متعلقة 

بالالبــوم ســوى أنه 
سيبصر النور في هذا 

العام.
للنجــم  وكان 
عطيــة  جوزيــف 
اطلالات مع المشتركين 
فغنى مع الممثل طوني 
كما  »ويلك«،  عيســى 
من  منوعا  ميدلي  قدّم 
أجمل أغانيه مع المشتركين فغنى »حب ومكتر« مع معتز 
التومي، و«تعب الشــوق« مع جوي كرم و«بوســتك 
ع خديداتــك« مع الشــيف انطوان و«يــا كل الدني« 
مع باســم ياخور. أما اطلالته الثالثــة فكانت وطنية 
بامتياز مع أغنيــة »لبنان راح يرجع والحقّ ما بيموت 

والشــمس راح تتطلع تزيّن ســما بيروت«، فاشــعل 
حماســة الجمهور، الذي رفع الاعلام اللبنانية محيياً 
وداعماً وقد غنت معه كلّ من رولا شامية ولورين قديح 

وسنا نصر.
وكانت اطلالة فردية للمشــتركين الذين تأهلوا إلى 
النهائيات فقدمت شكران مرتجى أغنية »فوق النخل« 
 YES فنالت اعجاب لجنــة التحكيم التي وضعت لها
وقدّم وسام صليبا أغنية »مش وقتك يا هوى« لوالده 
غســان صليبا من مســرحية صيف » 840« للاخوين 

الرحباني فنال أيضاً YESمن أعضاء اللجنة.
أما الإطلالة المنفردة للممثل طوني عيســى فكانت 
معبّرة ومؤّثرة للغاية إذ قدم أغنية »اسأل عليّ الليل« 
التي أهداها إلى زميله للفنان الراحل الشــاب عصام 
بريدي فأداها بإحساس عالٍ حابساً دموعه للصديق 
الذي أعطاه شــجاعةً واندفاعاً وأملًا وإيماناً حسب ما 
اوضح عيسى الذي قال ,بغصّة مخفيّة لمسها الحضور 

والمشاهدون«.
 لو كان عصــام لا يزال حيّاً لكان معنا هنا جالســاً 
في الصفوف الامامية من اجــل تقديم الدعم لي«، وقد 
نال اعجاب اللجنة وقال له اسامة انت »استاذ« ونال  

YESمن اللجنة.
وفي ســياق الحلقة دعا الفنان اســامة الرحباني 
اللبنانيــن والعالــم العربي بدعم الفنانــة اللبنانية 
الشابة هبة طوجي لانها رفعت مستوى الفن اللبناني 
والعربــي خاصة بعدمــا وصلــت إلــى العالمية اثر 
مشاركتها ضمن برنامج »ذا فويس« فرنسا واشار إلى 
 Comme Un أن هبة اطلقت اغنية فرنسية بعنوان
Symbole وهــي تحقق المراتــب الاولى عبر تطبيق 

انغامي وايتيونز بعد يومين على صدورها.
وختاماً وبعد تتويجه بلقب »ديو المشــاهير »اقيم 
لعيسى استقبال شــعبي في بلدته عمشيت في قضاء 
جبيل حيــث اقيمت حلقات الدبكة علــى وقع الاغاني 
البلدية  والهتافــات والزغاريد فــي حضور رئيــس 
الدكتــور طونــي عيســى واعضاء المجلــس البلدي 

وفاعليات سياسية واجتماعية وفنية.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

مشعان الجبوري ليس »هاملت« 
جمال سليمان يتحدث عن سوريا بلهجة مصرية
 ومخيم »برج البراجنة« برعاية نانسي عجرم

مقابلــة النائب البرلماني العراقي مشــعان الجبــوري على إحدى 
الفضائيات العراقية مرعبة بكل معنى الكلمة، لا لأنه يفضح الفساد 
العميم بجرأة قل مثيلها وحســب، بل وكذلك لأنــك لا تجد أثراً لندم 
أو أســف في نبرة الجبوري وهو يتحدث عن فساد العراق، إنما هي 
نبــرة أقرب إلى الإحتفال. لقد كاد الرجل أن يرقص وهو يتحدث عن 

حلاوة السلطة »سيارة مصفحة، ومرافقة«.
الجبوري ليس نائباً وحســب، إنه عضــو لجنة النزاهة البرلمانية، 
ومع ذلك يعترف بتلقيه رشوة بلغت ملايين الدولارات، ويؤكد »كلنا 
فاسدون، ومن لم يكن فاسداً فهو جبان. جميعنا نتحمل المسؤولية. 
كلنا نكــذب. كلنا نبوق )نســرق(، كلنا أخذنا رشــوة. نحن مجتمع 

الفساد فيه لم يعد عيباً«!
كثــر يعرفــون الجبوري حــن كان يديــر فضائيــة تلفزيونية في 
ســوريا قبــل أن يعود إلى العــراق، وكثــر يعرفون أنــه كان يديرها 
بالمســدس لا بالفكــر، ولذلك ربما لن يكــون في المقابلــة مفاجأة لمن 

يعرفه، إنما المفاجأة في جرأة الإعلان على الملأ.
لن يكون مشــعان الجبوري هاملت معاصراً حتى يقول »لقد فسد 
العالم«، أو »ثمة شــيء عفن في الدانمارك«، إنه مشــعان وحســب، 
يقول إن هناك فســاداً في العراق وضحكته ملء شدقيه. الفارق أن 
»هاملت« يقول العبارة بكل نبل البطل التراجيدي، فتتحول الصيحة 
ذاتهــا إلى دويّ يختــرق العصور، بينما يقول مشــعان العبارة وهو 

يقهقه فتصبح فارْساً هزلياً لا يثير سوى الشفقة.
في بلاد أخرى، كان يمكن لمقابلة كهذه أن تعصف بكل شــيء، أن 

تقيم ثورة لا تبقي ولا تذر فساداً وفاسدين، لكنه العراق!

جمال سليمان في اختبار »المصرية«
ناشطون سوريون فرحون هذه الأيام بمقطع من مقابلة تلفزيونية 
للفنــان الســوري المعارض جمال ســليمان يقول فيها إنه »مســتعد 
أعمل قهوة وشــاي للحكومــة الانتقالية إذا كانــت مجموعة وطنية 
تعمــل على إنقــاذ الســوريين«. وبالطبع لن يخلو الأمــر من أصوات 
معترضة تقول إن في ذلك اســتهانة بمهنة أولئك الذين يعيشون من 

تقديم القهوة والشاي للناس.
غير أن ما يلفت في تلك المقابلة شــيء آخــر تماماً )بثت على قناة 
ســي بي سي المصرية(، هو أن سليمان تحدث كل الوقت، ويبدو أن 

هذا دأبه مع القنوات المصرية، باللهجة المصرية.
لا بــدّ من الاعتراف أن ســليمان، على الرغم مــن ملاحظات كثيرة 
حولــه عملــه الفني وأدائــه السياســي، يتميز بمقدرتــه على حديث 
حلو وممتع، ونحســب أن لا أحد بين الفنانين السوريين من يمكن أن 
يجاريه في ذلــك. إنه حكواتي ممتع وطلق اللســان. لكنه في لهجته 
المصرية بدا أسيراً بشكل واضح، يلوك المصرية كمن يلوك الحصى، 
وربمــا علقت حصــى من بينهــا في صــدور متفرجــن ضاقت بهم 

لهجته، فراحوا يحثونه على النطق: »خلّصنا بقى«.
يستطيع الفنان، بل من واجبه، أن يتحدث المصرية في مسلسلات 
مصرية، أما في مقابلاته التلفزيونية، فذلك غير مفهوم أبداً، ولا هو 
ضروري. إنه يظلم نفســه حين يفعل، لطالما خشــينا عليه من مشية 

غير مشيته. رأفة بنفسك، قبل متفرجيك.

برج البراجنة ونانسي
لو أجري استطلاع للرأي هذه الأيام حول الفنانين لفازت نانسي 
عجرم، بنصيب الأســد، والســبب هو احتفالها )الحصري بالنسبة 
للجنة تحكيم »ذا فويس كيدز«( بالطفل الفلسطيني أيمن أمين، حين 
غنى »هدّي يا بحر هدّي«، أغنية الشاعر الشعبي الفلسطيني الراحل 
أبو عرب الصالح، والتي يحفظها ويجلّها معظم الفلســطينيين حول 
العالم. قد يكون الأمر كله جرى عفو الخاطر، لكن لا يمكن لفلسطيني 
إلا أن تدمع عيناه وهو يشاهد عجرم تضغط زر الإعجاب بكل قوتها 
عند عبارة الفلســطينيين السحرية، على لسان الطفل المغني »لا بد ما 

نعود«.
يصعــب ألا يكون المرء فلســطينياً حينــذاك؛ أبو عــرب، وولد من 
مخيــم برج البراجنة، المخيــم الذي يكبر أطفاله حفــاة يركضون في 
شــوارع المخيم النحيلــة، والمحاصرة، إن لم يكن مــن حرب فمن قهر 
وجوع، وفي الكواليس كوفية فلســطينية، وقبضة يد ترتفع لتهتف 

للولد.
بدت نانســي وكأنهــا تهتف لمخيم برج البراجنــة، المخيم الذي قد 
يبعــد بضعة كيلومترات فقط عن بيتها في بيروت، ومع ذلك ربما لم 
يحــدث مرة أن مرت بجواره. المخيم قد جاءها الآن، ثمة من رماه إلى 
حضنها، الولد الآن في عهدة نانســي. يبدو وكأن أحداً ألقى بالجمر 

إليها، وما عليها إلا أن توقده.

إذاعة للمشاهدة
أخذتنــي تغريــدة علــى تويتــر للإعلاميــة الزميلــة ريتــا خوري 
لمشــاهدة حلقة مــن برنامجها على إذاعــة »مونت كارلــو الدولية«، 
ولكن موضوعــة على »يوتيــوب«. فجأة انفتح أمامــي عالم الإذاعة 
العريقة على وسيط مختلف: إذاعة للمشاهدة. بدا الأمر ممتعاً، إنها 
شروط الإذاعة ذاتها، من دون تعديل، ولكن بالتأكيد مع وعي المذيع 
أن الكاميرا حاضرة. بدا وكأننا نشــاهد بروفــة لبرنامج تلفزيوني 
مــن دون تكلــف أو رســم أو ماكيــاج. هو عمل وســط بــن الإذاعة 
والتلفزيون، ولا شــك أنه لولا طفرة وسائط الإنفوميديا، ولولا هذه 
الســهولة لما أتيح هذه المشــاهدة. هــذا ربح للجميــع، للمتلقي يكافأ 
بمشــاهدة مذيعيه الأحب صوتــاً وصورة، ولمذيــع الإذاعة الذي قد 

يرمم المسافة مع زملائه التلفزيونيين. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

وسام صليبا في المرتبة الثانية وشكران مرتجى ثالثا

فوز الممثل طوني عيسى في نهائيات »ديو المشاهير«

نشاطات مكثفة ومتنوعة لمركز
 السينما العربية في مهرجان روتردام

 
روتردام – »القدس العربي«:

يبدأ مركز الســينما العربية 
عاماً ســينمائياً جديداً بنشاط 
وأسواق  مهرجانات  في  مكثف 
فضمــن  الدوليــة،  الســينما 
التي  الجديدة  الإســتراتيجية 
أعلــن المركز عــن اتخاذها في 
2016 ســوف تبــدأ الأنشــطة 
تنظمه  الــذي  للمركز  المكثفــة 
شــركة »ماد سوليوشــن« في 
الـــ45 مــن مهرجان  الــدورة 
روتردام السينمائي الدولي في 
هولندا )27 يناير/كانون الثاني 

- 8 فبراير/ شباط 2016(.
ويعلق علاء كركوتي، رئيس مجلس إدارة »ماد سوليوشين« على أنشطة مركز 
الســينما العربية خلال هذا العام قائلًا »مركز الســينما العربية في 2016 سيعمل 
على توفير أفضل الســبل للســينمائيين العرب من أجل تواجد أكثــر فعالية في 
الصناعة الدولية. مهرجان روتردام الســينمائي الدولي هو أول مهرجان يشترك 
فيه مركز الســينما العربية هذا العــام، ويعد من أهم مهرجانــات العالم لتبادل 

الخبرات وصناعة الأفلام«. 
ويشــارك كركوتي أيضــاً في حلقة نقاشــية بعنوان اســتراتيجيات مبتكرة 
ومســتدامة لتوزيع وترويج الأعمال البصرية والســمعية، وتأتي الحلقة ضمن 

أنشطة برنامج نقاشات تايغر برو المقام على هامش المهرجان.
وفي روتردام ســوف يرافق مركز الســينما العربية كل من المنتجات: الأردنية 
رولا ناصر، واللبنانية ســابين صيداوي والمصرية ســالي والي، وضمن أنشطة 
المركز سوف يشارك المنتج الفلسطيني رامي عليان والمنتجة القطرية اللبنانية آية 
البلوشــي في »روتردام لاب«، الذي تنظمه مؤسسة »سينيمارت« ضمن فعاليات 
المهرجان، وهو ورشة عمل تدريبية تستغرق 5 أيام وتستهدف المنتجين الواعدين 
من مختلف أنحاء العالم، ويشــارك في فعالياتها هذا العام 60 منتجًا ينتمون إلى 
30 دولة، وســوف تعمل ورشــة العمل على تدريب المنتجين المحترفين على كيفية 
بناء وتطوير شبكات التعاون الدولية، وإكسابهم الثقة والمهارات اللازمة للتوغل 
داخل التمويل الســينمائي والمبيعات والتوزيع على مســتوى دولي. أما النجمة 
التونســية هند صبري فتخوض تجربة تحكيم جديدة في المهرجان، حيث تصبح 
هي أول فنانة عربية تشــارك في تحكيم مسابقة »تايغر هيفوس«، التي بدأت منذ 

عام 1995.
ومن المقرر أن تشــهد الدورة المقبلة من مهرجان برلين السينمائي الدولي )من 
11 إلى 21 الشــهر الجاري( تقديم جائــزة مجلة »فارايتي« لأفضــل صانع أفلام 
عربي في 2015 تحت مظلة نسخة المركز التي تنطلق مع فعاليات الدورة الـ66 من 
المهرجان، وسوف يطلق المركز خلالها مجلة سينمائية تقدم الشركاء، المهرجانات 
والأسواق الدولية التي تســتقبله خلال العام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على 

آخر مستحدثات السوق السينمائي العربي.
وضمن استراتيجية مركز السينما العربية في 2016، من المقرر أن يتواجد المركز 
في أكثر من 15 مهرجاناً وســوقاً دولياً حول العالم، من بينها ســوق هونغ كونغ 
الدولي للسينما والتلفزيون »فيلمارت« )من 14 إلى 17  مارس/آذار(، وملتقى قمرة  
الدولي لصناع السينما )من 17 إلى 23 مارس/آذار( الذي تنظمه مؤسسة الدوحة 
للأفلام، ليصبح أولى المحطات العربية التي تســتقبل مركز السينما العربية، على 
أن يتم الإعلان لاحقاً عن المهرجانات والأسواق الدولية التي سيشارك فيها المركز.

وبالإضافــة إلى ذلك، فقد أعلنت »ماد سوليوشــن« عن عقــد اتفاق مع مجلة 
»فارايتــي«، التي تعتبر أحــد أقدم مجــات الترفيه في العالم، لتكون شــريكة 
إعلامية لأنشــطة مركز الســينما العربية في 2016، والتي تضم مجموعة من أبرز 

السينمائيين العرب المرموقين.
مركز الســينما العربية هو بمثابة منصة دولية تروّج للســينما العربية، حيث 
يوفر لصناع الســينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في 
أنحاء العالم، عبر عــدد من الفعاليات التي يقيمها المركز وتتيح تكوين شــبكات 
الأعمال مع ممثلي الشــركات والمؤسســات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع 

الخارجي وغيرها.

جورج وسوف يغني في دمشق بعد خمس سنوات غياب
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

المرة الأخيرة التي غنى فيها ســلطان الطرب جورج وسوف في العاصمة السورية دمشق كانت في تشرين 
الثاني/نوفمبر من العام 2011، ومنذ ذلك التاريخ لم يُحييِ الوسوف حفلًا داخل سورية كلها. 

اليوم يستعد المطرب السوري المحســوب على المؤيدين للنظام لإحياء حفلة عيد الحب للعام 2016 من قلب 
دمشق. للحدث دلالته لدى فريق المؤيدين والمعارضين على السواء، فالرجل المتعب صحياً، والمستقر صيفاً في 
بلدته »الكفرون« في ريف حمص وشــتاءً في »حي الأشرفية« في بيروت سيأتي إلى دمشق ويغني حتى ساعة 

متأخرة من الليل.
التحضيرات جارية لإعداد أجواء الحب الإحتفالية مع الوســوف وســط أنباء متتالية يومياً عن مكاســب 
ميدانية دراماتيكية تحققها قوات الجيش السوري مدعومة بالطيران الروسي على حساب التنظيمات المسلحة. 
ثمة اهتمام خاص بالإضاءة المطلوبة لهذا الحفل، لأن طِباع الوسوف مزاجية جداً، ولذلك أوكلت المهمة إلى أحد 
أشــهر الخبراء في مجال الإضاءة بدمشــق، المهم ألا يكون هناك ما يُعكر مزاج الوسوف، الذي من المفترض أن 

يُنسي العشاق أجواء الحرب ولو لبضع ساعات.
سعر تذكرة الحضور للشخص الواحد يعادل مئتي دولار، الرقم يبدو بسيطاً بلغة الأخضر لكنه بالحسابات 
السورية يعادل 80 ألف ليرة، كان قبل الحرب في سورية يعادل فقط  9آلاف ليرة، أما جاذبية الوسوف فدفعت 
عشرات اللبنانيين لحجز تذاكر بهدف حضور هذا الحفل غير مكترثين بأجواء الحرب والبرد التي تغطي سورية 

هذه الأيام.

افتتاح الدورة الـ 21 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف
الرباط ـ »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:
احتضن مسرح محمد الخامس 
الدورة  افتتاح  حفــل  الرباط  في 
لســينما  الدولي  للمهرجــان   21
إلــى غاية 5  المؤلف والمســتمرة 
حضور  في  وذلك  فبراير/شباط، 
نخبة مــن الفنانــن والمخرجين 
المحليين  والمســؤولين  والوزراء 

والدبلوماسيين.
وتميز حفــل الإفتتاح بعرض 
من  مســتوحى  أوبرالــي  فنــي 
أجواء فيلم »لاترافياتا« للمخرج 
الإيطالــي فرانكــو زيفيريلــي، 
حيت ثم تكريم الممثلة والإعلامية 
فاطمــة  المخضرمــة  المغربيــة 
البوكيلي، وهي من أبرز الوجوه 
التي بصمت الســاحة الإعلامية 
منذ تســعينيات القــرن الماضي 
وهومــا منحها شــهرة إعلامية 
دفعت بعدد من المخرجين المغاربة 
إلى التعامــل معها في أدوار على 
ذاكرة  فــي  خلدت  لكنها  قلتهــا 
الجمهور والنقاد. وألقى في حق 

فاطمــة البوكيلي المخرج المغربي 
سعد الشرايبي كلمة أبانت عن مكانة فاطمة البوكيلي وأوضحت أنها 
لم تنل ما يكفي من التكريم والاعتراف نضير مسيرة حافلة في مجالات 
الصحافة والفن والإعلام وكتابة السيناريو، وتسلمت درع التكريم من 
طرف وزير التشغيل عبد السلام الصديقي.  كما تم أيضا تكريم المخرج 
المصري داوود عبد الســيد الذي منح السينما المصرية دررا سينمائية 
خالــدة بإجماع النقاد مثل »الكيت كات« و«أرض الأحلام« و«ســارق 
الفرح« و«أرض الخوف« و«قدرات غير عادية« وقد تعذر على المخرج 
المحتفــى به الحضور لافتتاح الدورة 21 بســبب كســر تعرض له في 
قدمه عشية ســفره إلى المغرب أثناء تحضير حقيبة السفر، حسب ما 
قاله الناقد المصري أحمد شــوقي في بدايــة كلمته التي ألقاها في حق 
داوود عبد السيد، والتي جاء فيها أيضا أن أعمال هذا الأخير بدءا من 
فيلم »الصعاليك« حتى »قدرات غير عادية« شكلت أحد نماذج السينما 
الواقعية التي تجمع العمق الفكري والبساطة في التناول وتعالج قيم 
الجمال والنبل والحرية والمبادئ الإنســانية. وتسلم درع التكريم من 
يد وزير الســياحة المغربي الحســن حداد نيابة عن المخرج داود عبد 

السيد هيثم فودة ممثل عن نقابة الفنانين المصريين.
وكضيفتي شــرف الدورة 21 يحتفي المهرجان بســينما جمهورية 
الدومينيك والســينما الإيطالية من خلال شاعر الســينما الإيطالية 
المخرج الإيطالي الشــهري بيير باولو بازوليني الذي ســيعرض له 
المهرجان ضمن فقــرة »بانوراما« ثلاث أفلام إلــى جانب ثماني أفلام 
أخرى للســينما الإيطاليــة، وبالمثل ســيعرض المهرجــان أفلام من 
الدومينيك مــن أجل تبادل الخبــرات الفنية والانفتــاح عليها كأحد 

التجارب السينمائية المنتمية لأمريكا اللاتينية.
وقد أعلن رئيس المهرجان عبدالحق المنطرش في كلمته الافتتاحية 
عن تفاصيل اتفاقيات شــراكة وتعاون تم توقيعهــا في اليوم الموالي 
للمهرجــان مع مديــر المهرجان الدولــي للســينما بنيودلهي، وذلك 
بهدف تبادل التجارب والخبرات بين ســينما البلدين في إطار انفتاح 
المهرجان على الكثير من التجارب السينمائية العالمية التي دأب عليها 

منذ انطلاقته.
وعن التعثرات التي كانت قد تســببت في تأجيــل الدورة 21 التي 
كانت مقررة في شهر أكتوبر/ تشــرين الأول من العام الماضي أوضح 
المنطــرش أن صعوبات فــي التمويــل وتزامن التاريخ الســابق مع 
الانتخابات المحلية التــي همت المجالس المحليــة المنتخبة باعتبارها 
أحد الممولين هو ما جعــل إدارة المهرجان تجمع على ضرورة التأجيل 

مضيفا أن اســتمرارية هذه التظاهرة الفنية مدة 21 سنة دون انقطاع 
برغم عراقيــل مماثلة هي من الأشــياء التي تميز المهرجــان الدولي 
لسينما المؤلف الذي أخد على عاتقه 
مصالحة الجمهور المغربي مع الفن 
الســابع مــن خلال عــرض أفلام 
قد لا يتســنى لــه رؤيتها إلا خلال 
أيام المهرجان حيث ســتعمل هذه 
عروض  ثلاث  برمجة  على  الدورة 
الخامس  محمــد  بمســرح  يوميا 

وقاعات الفن السابع والنهضة.
ويتضمن برنامــج هذه الدورة 
يمثلون  فيلمــا   14 منهــا  فيلما   60
أزيد مــن 16 دولــة منهــا إيران، 
أســتونيا،  إيطاليا،  الدومينيــك، 
فرنسا، بلجيكا، والمغرب، والعراق 
ستشــارك في المســابقة الرسمية 
رأســها  على  جوائــز  ســتة  لنيل 
الجائــزة الكبرى للحســن الثاني 
فضلا عن 11 شــريطا وثائقي، و7 
أفلام مبرمجة ضمن نافذة ســينما 
العالم و6 أفلام مغربية ضمن فقرة 

سينما المغرب.
حضر  الذي  الجمهــور  وتعرف 
حفــل الافتتاح علــى لجنة تحكيم 
الــدورة التي اعتلت ركح مســرح 
الفائزة  محمد الخامس وتترأســها 
بالســعفة الذهبيــة كأفضل ممثلة 
بمهرجان »كان« الســينمائي عام 2012 الممثلة الرومانية كريســتينا 
فلوتور إلــى جانب عضويــة كل من المنتــج الأمريكي دون ســميث 
والصحافية والمديرة الفنية المســؤولة عن البرمجة الســينمائية في 
مجموعة مــن المهرجانات أنطونيا نعيم، والفنان التشــكيلي المغربي 
أحمد جريد والكاتب والمخرج الســينمائي الكاميروني باسكيط أميل، 
ومديرة مهرجان اســطنبول الســينمائي التركية أزايلزاي طان. فيما 
تضــم لجنة النقد كل من الباحث والناقــد المغربي عبد العالي معزوز، 
وأحمد مجاهــد رئيس قســم المحتوى الرقمــي في قنــاة »الجزيرة 
الوثائقية«، والناقد والمخرج الســينمائي العراقي فراس الشــاروط 

وسيريس جوديت.
 أمــا الأفلام المتنافســة فهي فيلــم الافتتاح المغربــي »جوع كلبك« 
للمخرج هشــام العســري وفيلم »إطــار الليل« للمخرجــة المغربية 
العراقيــة طالا حديــد، والفيلم الفرنســي »ظل النســاء« من إخراج 
فيليب كاريل ومن إيطاليا فيلــم » بائع الادوية« من إخراج أونطونيو 
مورابيتو والفيلم البلجيكي الفرنســي »أنا جندي« من إخراج لوران 
لاريفييــر والفيلــم الليتواني »ليعم الســام احلامنا« مــن إخراج 
شــارواناخ بوهرات ومن إيران فيلم »كم الساعة في عالمك »من إخراج 
صافي ياييغداديآن والدومينيكي »ســقوط« من إخراج آنا رودريغيز 
روســيل وفيلم »أمتار مكعبة من الحب« وهو إنتاج مشــترك إيراني/
أفغاني و إخراج حمشــيد محمودي وفيلــم« روزين« انتاج بلجيكي/
فرنســي من إخراج إيفان لوموان والفيلم الجزائــري »قصة يهودا« 
من إخراج رباح عامر زعميش والفيلم العراقي »بغداد خارج بغداد«، 
إخراج قاســم حولي والفيلم الاســتوني » تقاطع الرياح« من إخراج 
مارتي هيلد وفيلم »زيرة الذرة« جيورجي/ فرنسي من إخراج جورج 

أوفاشفيلي.
ويتناول فيلم الافتتاح المغربي »جوع كلبك« فترة ما يعرف بسنوات 
الرصاص الممتدة من الســتينات إلــى أوائل التســعينات من تاريخ 
المغرب السياســي والأمني من خلال حياة أحد أشهر رموز السلطة في 
تاريخ المغرب المعاصر وزير الداخلية المغربي الراحل إدريس البصري 

الذي أدى دوره الفنان بنعيسى الجيراري.
وتتخلــل فقرات المهرجان ندوات وأنشــطة فكرية منها ندوة حول 
دور الموســيقى في إبداعية الفيلــم ولقاء فكر ونقاش حول ســينما 
بازوليني ولقــاءات مفتوحة مع عدد من المخرجين والتعريف بإدارات 

أدبية حول الفن السابع. 

طوني عيسى يحتفل بانتصاره
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اقتصاد ومـال

مصر تمنح روسيا مليوني متر مربع من الأراضي 
في محور قناة السويس لتحويلها إلى مرافق 

القاهرة - الأناضول: أعلــن أحمد درويش،   ■
لتنمية  للمنطقــة الاقتصادية  العامة  الهيئة  رئيس 
محور قنــاة الســويس، موافقة بــاده على منح 
روسيا 2 مليون متر مربع من الأرض، لبدء تحويلها 
إلى مرافق في شــرق بورســعيد، لتصبح المنطقة 

الصناعية الروسية في مصر. 
وتتواجد المنطقة الصناعية في قناة الســويس 
في أربع مناطق، الأولى شــرق بورسعيد، والثانية 
غــرب القنطــرة، والثالثة شــرق الإســماعيلية، 

والرابعة في العين السخنة. 
 ويتضمن مشروع تنمية شرق بورسعيد )وهي 
بحري  ميناء  تنفيــذ  الأولى(،  الصناعيــة  المنطقة 
وإقامــة منطقة صناعية ولوجيســتية وســكنية، 
إضافة إلى إنشاء مزارع ســمكية و4 أنفاق جنوب 
بورســعيد.  وأمس الإثنين خــال فعاليات منتدى 
الأعمال المصرى - الروســى الذي تشــارك فيه 60 
شركة روسية، قال درويش أنه سيتم توقيع مذكرة 
تفاهم اليوم الثلاثاء، مع مجلس الأعمال الروســي 

لوضع إشــارة بــدء المســتثمرين الــروس تنفيذ 
مشروعاتهم بمنطقة شرق بورسعيد. 

وقال أنه »ســيتم منــح مســاحة 2 مليون متر 
الروسى لبدء استخدامها  للمطور الصناعي  مربع، 
للتطوير في شرق بورســعيد«. وتابع »مصر تقدم 
مزايا وحوافز استثمارية غير محدودة للمستثمرين 
فــى منطقة محور قناة الســويس، خاصة شــرق 
بورســعيد، تتمثل في رفع الجمــارك والقدرة على 

إنشاء أي شركة فى غضون يوم واحد«.
ولفــت درويــش إلــى أن »الحكومــة المصرية 
ســتنتهي من تجهيز منطقــة غرب القنطــرة أمام 
المستثمرين خلال 6 أشــهر، بالإضافة إلى الانتهاء 
من إنشــاء ميناء شرق بورسعيد وتجهيز الأرصفة 

خلال عامين تقريبًا. 
وأكد درويــش أن »المطور الصناعي يســتطيع 
البدء فــى التنفيــذ فــورا«، منوها إلــى ان مصر 
»تستهدف تحويل المنطقة لمحور جاذب للصناعات، 
لتخلق ميزة للناتج المحلــي مثل صناعة الجرارات 

والشــاحنات، والمعدات الزراعية والبناء وصناعة 
السفن«. من جانبه قال طارق قابيل، وزير الصناعة 
والتجارة المصرى، خــال المنتدى ان مصر اتخذت 
تشريعات اقتصادية لخلق مناخ جاذب للاستثمار، 
متوقعًــا وصول معدل نمو الاقتصــاد المحلي إلى 5 
في المئة فى العــام المالي الحالي، مقابل 4.2 في المئة 

خلال 2015. 
وكان اللــواء مهاب مميش، رئيــس هيئة قناة 
الســويس، أعلــن الثلاثــاء الماضي فــي تصريح 
صحافي أنه »ســيجري افتتاح القنــاة الجانبية، 
لميناء شــرق بورسعيدخلال شــهر فبراير/شباط 

الحالي، بدلًا من يونيو/حزيران المقبل. 
ويهــدف مشــروع إنشــاء القناة إلى تيســير 
»بورســعيد«،  ميناء  إلــى  المتجهة  الســفن  عبور 
دون تعارض مع الســفن العابرة لقناة السويس، 
وهو مشــروع يأتي مع جهود »تنميــة محور قناة 
السويس«، الهادف إلى تحويل »الممر الملاحي«، إلى 

مركز أعمال عالمي متكامل.

انخفاض عائدات العراق النفطية على الرغم من ارتفاع الصادرات
■ بغــداد - أ ف ب: اعلنــت وزارة النفــط 
النفطية  العراقية أمس الإثنين زيادة صادراتها 
في شــهر كانــون الثاني/يناير، لكــن عائدات 
البــاد من هذا المادة الاســتراتيجية انخفضت 
حوإلى 650 مليون دولار بسبب التراجع الكبير 

في اسعار النفط.
وتواجه بغداد أزمة مالية حادة اثر انخفاض 
اسعار النفط، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط 
في شهر يناير/كانون الثاني 22.21 دولار، وهو 

اقل من نصف ما تم تبنيه في موازنة البلاد.

وصــدر العراق ما معدله ثلاثــة ملايين و28 
الف برميل في اليوم خلال شــهر يناير الماضي، 
فــي حــن كان معــدل التصدير خلال الشــهر 
السابق ثلاثة ملايين و21 الف برميل في اليوم، 
لكن العائدات انخفضت من 2.92 مليار إلى 2.26 

مليار، بحسب بيان الوزارة.
اسعار  تدني  إلى  يعود  العائدات  وانخفاض 
النفط، التي بلغ معدلهــا 29 دولارا للبرميل في 
شهر ديسمبر الماضي، مقابل 22.21 دولارا لشهر 

يناير.

ولم تشمل هذه الصادرات النفط المصدر من 
الحقول الشــمالية التي تســيطر عليها حكومة 

إقليم كردستان عبر منفذ جيهان التركي.
وتقوم الســلطات الكرديــة بتصدير النفط 
من  المركزية  الحكومــة  عــن  مســتقل  بشــكل 
المحافظات الشــمالية، بعد انهيــار الاتفاق بين 

بغداد وأربيل العام الماضي.
وكان وزير المالية العراقي هوشــيار زيباري 
حذر الأسبوع الماضي ان بلاده ستشهد في 2016 
انهيار  اقتصادية »صعبة وقاسية« بسبب  ازمة 

اسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لخزينة 
الحكومة المركزية.

وتتزامــن هــذه الازمة فــي الوقــت الذي 
تخوض البلاد حربا شرسة ضد تنظيم »الدولة 
الإســامية« الــذي اســتولى على مســاحات 
شاسعة من الأراضي في شمال وغرب البلاد منذ 

منتصف عام 2014.
وتســببت هذه المعــارك في نــزوح ملايين 
العراقيين، ومن المتوقع ان تــزداد هذه الاعداد 
اثر توسع رقعة العمليات العسكرية لاسترجاع 

الأراضي من قبضة الجهاديين.
واطلقت الامم المتحدة أمــس الأول نداء إلى 
الدول المانحــة للحصول على 861 مليون دولار 
كمســاعدات انســانية لملايين الاشــخاص في 

العراق يعانون من الحرب والنزوح.
وقالت ليز غراند منسقة الشؤون الانسانية 
في بعثة الامم المتحــدة في العراق خلال مؤتمر 
صحافي في بغداد ان »الحكومة في وضع مربك 
بسبب اسعار النفط التي تدهورت كثيرا، لذلك 

نطلب من المجتمع الدولي ان يكون سخيا«.

»ناسداك دبي« تتيح للمستثمرين المصريين التداول 
بسهولة من خلال رابط جديد للأسهم مع مصر للمقاصة

■ دبــي ـ القاهرة -  وام: أصبح بإمكان المســتثمرين المصريين شــراء 
الأسهم وبيعها بسهولة في بورصة »ناســداك دبي« عبر رابط تم إنشاؤه 

مؤخرا مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي »مصر للمقاصة«.
وذكر بيان صحافي مشــترك صدر عن كل من »ناســداك دبي« و«مصر 
للمقاصــة« ـ ووزع في كل من دبي والقاهرة أمس الإثنين ـ أن المســتثمرين 
الأفراد يســتفيدون بصــورة خاصة مــن الرابط الجديد حيــث يمكنهم 
استخدام الوســيط المصري للتداول بسرعة وسلاسة وباستخدام الجنيه 
المصري في »ناسداك دبي« عبر شركة »مصر للمقاصة« التي تتخذ القاهرة 

مقرا لها .
و أشــار إلى أن الرابط الجديد يتيح للوسطاء المصريين تداول الأوراق 

المالية في »ناسداك دبي« من خلال شركة وساطة معتمدة منها. 
 وتعمــل »مصر للمقاصة« كوكيل للتســوية والحفظ من خلال ارتباطها 
مع الإيداع المركزي للأوراق المالية في بورصة »ناسداك دبي« بهدف إنجاز 

تحويل الأسهم بين مصر ودبي.
وقال محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب 
في شــركة »مصر للمقاصة« في تصريح صحافي أمس ان »ناســداك دبي« 
ـ بصفتها البورصة المالية العالمية في الشــرق الأوســط »تفتح الباب أمام 
المســتثمرين في المنطقة على أســواق رأس المال العالمية. ويسرنا تسهيل 

المعاملات في البورصة لقطاع المســتثمرين العريض في مصر ممن يرغبون 
في استثمارات خارجية متنوعة« .

وأكد الدكتور طارق عبد الباري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة 
»مصر للمقاصة« أن الرابط بينها وبين »ناسداك دبي« يمثل أحد الخطوات 
المهمة نحو تســهيل الإدراج المزدوج من قبل جهــات الإصدار في الدولتين، 

وهو ما سيستفيد منه الجميع.
ومن جانبه أوضــح حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة »ناســداك 
دبي«، أن الأسهم المدرجة في »ناســداك دبي« توفر للمستثمرين المصريين 

فرصا جديدة ضمن بيئة تداول وفق المعايير الدولية. 
و أضــاف إن الرابط الجديد مع »مصر للمقاصــة« يعد خطوة جوهرية 
نحو تعميق الروابط بين أســواق رأس المال في دبــي ومصر ويقدم فرصا 

للشركات المصرية للإدراج المزدوج للأوراق المالية في »ناسداك دبي«.
و تتضمن علاقات »ناســداك دبي« المتنامية مع مصــر الإدراج الرئيس 

لشركة »أوراسكوم كونستراكشون« في مارس/آذار من العام الماضي.
 كمــا انضمت شــركة »بلتــون« المالية ـ صانــع الســوق التابعة لبنك 
الاســتثمار بلتون )أحد بنوك الاســتثمار في مصر( إلى قائمة الشــركات 
الأعضاء في »ناسداك دبي« في أغسطس/آب من العام الماضي بحيث تقدم 

الشركة خدمات صناعة السوق.

منصتا تحميل نفط عائمتان في ميناء الفاو العراقي

اتفاق بغداد وكردستان 
على التعاون بشأن القيام 

بإصلاحات اقتصادية
■ بغداد – رويترز: اتفق وفد من إقليم كردســتان 
العراق أمس الأول مع الحكومة العراقية على التعاون 
فيما يتعلق بالاصلاحات التي تهدف إلى التعامل مع 

أزمة اقتصادية حادة تؤثر على الجانبين.
وتعتمد كل من بغداد وحكومة كردســتان العراق 
علــى عائدات صــادرات النفط، وتضررتا بشــدة من 

الانخفاض الشديد في الأسعار العالمية للخام.
وتوتــرت العلاقــات بــن الطرفين في الســنوات 
الأخيــرة بســبب خلافــات علــى حصــة الإقليــم من 

الموازنة العامة، واقتسام ايرادات النفط.
واجتمــع الوفد بقيادة نيجيرفــان البرزاني رئيس 
وزراء اقليــم كردســتان العــراق مــع رئيــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي ومسؤولين حكوميين آخرين.

وقال ســعد الحديثــي المتحــدث باســم العبادي 
بعد المحادثات ان الاجتمــاع كان إيجابيا فيما يتعلق 
بطبيعة المشــاكل والقضايا الشــائكة التــي ما زالت 

عالقة بين الطرفين.
وأضــاف أن المزيد مــن الاجتماعات ســتعقد الآن 

بشكل منتظم. 
وكان مســؤولون أكــراد حــذروا فــي الأســابيع 

الأخيرة من أن منطقتهم تواجه انهيارا اقتصاديا.
وشــهدت المنطقــة حالة ازدهــار في أعقــاب غزو 
قادتــه الولايات المتحــدة أطاح بحكم صدام حســن 
فــي عــام 2003 بحصولهــا على نصيب مــن ايرادات 

صادرات النفط المتزايدة.
لكن بغداد قطعت التمويــل للمنطقة في عام 2014 
بعد أن أقــام الأكراد خــط أنابيب خاصــا بهم يصل 
إلــى تركيا وبــدأوا في تصديــر النفــط دون موافقة 
الحكومة المركزية في إطار سعيهم لتحقيق استقلال 

اقتصادي.
وزادت صــادرات الإقليــم منذ ذلك الحــن إلى ما 
يزيــد علــى 600 ألــف برميل يوميــا. لكن مــع تراجع 
أســعار النفــط أصبــح يعانــي مــن ديون ولــم يدفع 

مرتبات الموظفين العموميين منذ خمسة شهور.
وقدرت بغــداد عجــز موازنة عــام 2016 بنحو 24 

تريليون دينار )20.41 مليار دولار(.
وقــال وزيــر الماليــة العراقــي هوشــيار زيبــاري 
لرويترز الأسبوع الماضي ان الأزمة ترغم الأكراد على 
بحث إحياء اتفاق مع بغداد لإعادة حصة المنطقة من 

الميزانية مقابل تصدير النفط تحت إشراف الدولة.
ولم يشــر الحديثي إلى مــا إذا كان ذلك قد نوقش 

خلال اجتماع أمس الأول.

■ لنــدن - رويتــرز: هبطت أســعار النفط 
أربعة فــي المئة أمس الاثنين بعــد صدور بيانات 
اقتصاديــة ضعيفة مــن الصين، أكبر مســتهلك 
للطاقة في العالم، في حين قلل مصدر في »أوبك« 
من شأن الحديث عن اجتماع طارئ لوقف الاتجاه 

النزولي.
وأظهــرت بيانــات صينيــة انكمــاش قطاع 
الصناعــات التحويلية فــي يناير/كانون الثاني 
بأســرع وتيرة منذ 2012، وهو مــا عزز المخاوف 
بشــأن الطلب من الصين ثاني أكبــر اقتصاد في 
العالم، في وقت ترزح فيه الســوق بالفعل تحت 

وطأة تخمة كبيرة في المعروض.

المشتريات  لمديري  الرســمي  المؤشــر  وسجل 
49.4 في يناير مقابل 49.7 في الشهر السابق وأقل 
من حد الخمســن نقطة الذي يفصــل بين النمو 

والانكماش على أساس شهري. 
وكانــت تلك أضعــف قــراءة للمؤشــر منذ 
أغسطس/آب 2012 . وكان محللون قامت رويترز 
باســتطلاع آرائهم قد توقعوا تسجيل 49.6. وفي 

الصــادرات تراجعا  كوريــا الجنوبية ســجلت 
ســنويا بلغ 18.5 في المئة إلــى 36.7 مليار دولار، 
بتراجع عن المستويات التي سُجلت آخر مرة في 

ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009.
الواردة من الصــن وكوريا  البيانــات  وتعد 
في  التباطؤ  لتســارع  مؤشرات  أحدث  الجنوبية 

أكبر اقتصادات بآسيا.

وهبط خــام القياس العالمي مزيــج برنت في 
العقود الآجلة تســليم أبريل/نيسان 1.44 دولار 
أو أربعة في المئة ليصل إلى 34.55 دولار للبرميل 
بحلول الســاعة 1451 بتوقيت غرينتش. وأغلق 
عقد مارس/آذار الذي انتهي تداوله يوم الجمعة 

الماضي على 34.74 دولار للبرميل عند التسوية.
ونــزل ســعر خام غرب تكســاس الوســيط 

الامريكي 1.56 دولار أو 4.6 فــي المئة، ليصل إلى 
32.06 دولار للبرميل.

وقفز ســعر النفط الأسبوع الماضي بعد أن قال 
مسؤولون في قطاع الطاقة في روسيا إنهم تلقوا 
اقتراحا من السعودية للتعاون في إدارة الإنتاج 

وإنهم مستعدون لإجراء محادثات.
وقال بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري 

الأمريكي فــي تقرير أمــس »لا نتوقــع مثل هذا 
الخفض مــا لم يتباطــأ النمو العالمــي كثيرا عن 
المستويات الحالية وهذا ليس ما يتوقعه خبراؤنا 

الاقتصاديون«.
في الوقت نفســه بدت احتمــالات قيام كبار 
مصــدري النفط مثــل »أوبك« وروســيا بعملية 
خفض منســق للإنتاج صعبة التحقيق بســبب 

خلافات بين هؤلاء المنتجين.
كما أن إيران عضو »أوبك«، والتي سُمح لها في 
الشهر الماضي بالعودة بشكل كامل إلى الأسواق 
بعد عقوبات اســتمرت ســنوات، غير مستعدة 

للمشاركة في أي تخفيضات .

أسعار النفط تعاود الهبوط مع تباطؤ اقتصادات آسيوية وتضاؤل احتمال خفض الإنتاج 

 مطار دبي يؤكد صدارته العالمية 
على صعيد عدد الركاب الدوليين

■ دبــي - أ ف ب: أكد مطار دبي أمــس الاثنين صدارته 
العالمية على صعيد عدد الــركاب الدوليين بعدما كان مطار 

هيثرو في لندن قد احتل المرتبة الاولى العام 2014.
وقال مطار دبي فــي بيان ان اكثر مــن 78 مليون راكب 
دولي مروا عبره العام الماضــي، بزيادة تبلغ 10.7 في المئة 

عن العام 2014.
وتســير نحو مئة شــركة طيران اكثر من 240 رحلة إلى 

مختلف انحاء العالم انطلاقا من دبي.
واحتل الــركاب الهنود الذين مروا بمطــار دبي الدولي 
الصــدارة )نحو 10.4 ملايين بزيادة 17 فــي المئة عن العام 
2014( تلاهم البريطانيون )نحو 5.7 ملايين بزيارة ســتة 
في المئة( والســعوديون )نحو 5،5 ملايــن بزيادة 12 في 
المئة(. وفي بداية 2015 اعلن مطار دبي انه تقدم على مطار 
هيثرو في لندن ليحتل الصدارة العالمية على صعيد الركاب 

الدوليين.
واشــار إلى اكثر من 70.4 مليون راكب استقلوا رحلات 
دوليــة العام 2014 بزيــادة 6.1 في المئة عــن العام 2013. 
وبالنســبة إلى 2014 مر عبر مطار هيثرو 68.1 مليون راكب 
على متن رحــات دولية.  لكــن ما مجموعــه 73.4 مليون 
ركاب اســتخدموا هذا المطار مع أخذ الرحلات الداخلية في 

الاعتبار.
ومطار دبي يشــكل واجهة لشــركة »طيران الإمارات«، 
اكبر شــركة طيران في الشرق الاوســط، والتي تحتكر مع 
شــركة »الاتحاد« في ابوظبي والخطــوط الجوية القطرية 

قسما مهما من حركة الركاب بين الغرب وآسيا وأستراليا.
ولدبي مطار اخر هو مطار آل مكتوم الدولي الذي افتتح 
العام 2013 امام الركاب وقد يكون قادرا على استيعاب 120 

مليون راكب مع انجازه تماما.

سيراميك رأس الخيمة 
تستحوذ بالكامل على حصص 
شركتيها في ألمانيا وبريطانيا 

■ رأس الخيمة - وام: أعلنت شــركة »ســيراميك رأس 
الخيمة« أمس الإثنين عن استحواذها بالكامل على حصص 
شــركتيها فــي ألمانيا وبريطانيــا لتصبحــا مملوكتين لها 
بالكامــل. ودعما لهذه الصفقة تم تعيــن فريق إدارة جديد 

لرئاسة عمليات الشركة الأساسية في أوروبا.
ومن المتوقع أن تدعم هذه العملية نمو شركة »سيراميك 
راس الخيمــة« في الأســواق الأوروبية بوصفها أســواقا 
ذات قيمة عالية بما يرتقي بمصالح عمليات الشــركة على 

المستوى العالمي .
وقــد تم تعيــن ألفــن بيغز كمديــر عام لشــركة »راك 
بريطانيــا« ومــات ريتري فــي منصب مدير عام لشــركة 
»سيراميك رأس الخيمة« في أوروبا الوسطى والتي سوف 

تتخذ من ألمانيا مقرا لها . 
 كما تم تعيين سورين هوغارد كمدير عام للشركة لشمال 
أوروبا ومقرها الدنمارك . ويتماشــى هذا الاســتحواذ مع 
التزام الشــركة المســتمر نحو تطبيق إســتراتيجية خلق 

القيمة التي تعتمد على الاســتثمار في الأعمال الأساســية 
في أسواقها الرئيسية. كما تشمل التركيز على إعادة هيكلة 

الشركات وتقوية حوكمة الشركات لديها.
و قال عبــد الله مســعد، الرئيس التنفيــذي لمجموعة 
»ســيراميك رأس الخيمة« فــي بيان »إن هذا الاســتحواذ 
والتعيينــات الإدارية الجديــدة بمثابة انعــكاس لنجاح 
استراتيجية الشــركة لإعادة الهيكلة والاستمرار في تنفيذ 
خطة خلق القيمة التي أقرها مجلس الإدارة في عام 2014«.

يذكر أن »ســيراميك رأس الخيمة« تصدر حوالي 70 في 
المئة  من إنتاجها في دولة الإمارات إلى الأسواق في أوروبا 
والمملكة العربية الســعودية. وحتى نهاية الربع الثالث من 
عــام 2015 بلغ إجمالي صافي المبيعــات من أوروبا للبلاط 

والأدوات الصحية حوالي 248  مليون درهم . 

تدشين خط ملاحي بين عُمان 
وإيران

■ جابهــار - د ب ا: وصلــت أول ســفينة عُمانية لنقل 
الركاب إلى ميناء الشهيد كلانتري في مدينة جابهار جنوب 
شــرق إيران ظهر أمس الاثنين، مع تدشين خط ملاحي بين 

الدولتين.
وقــال حامد علي مباركي، رئيس مجلــس ادارة المنطقة 
التجاريــة والصناعية الحــرة في جابهــار لوكالة الأنباء 
الإيرانيــة )إرنا( ان الجهــود المكثفة التــي بذلتها المنطقة 
الحرة في جابهار والمنطقة الحرة في مدينة صحار العمانية 
أثمرت عن اطلاق خط بحري لنقل المســافرين، وكان على 
متن الســفينة العمانية بعض المسؤولين العمانيين وبعض 

المسافرين.
وأشــار مباركي إلى ان هــذا الخط البحري يســهم في 
تســهيل نقل الركاب بين البلدين وكذلك تنشــيط الحركة 

السياحية والتجارية مما يمهد لازدهار وتنمية المنطقة.
كان على مباركي قد كشــف اول امس الأول  النقاب عن 
ان بلاده ســوف تدشــن خطا بحريا مع سلطنة عمان لنقل 

المسافرين خلال الأيام القليلة المقبلة.
واوضح ان تدشــن خــط ملاحي بين إيران و ســلطنة 
عمان يمهد الارضية امام توســيع هــذه المنطقة وازدهارها 

اقتصاديا.

بنك »غولدمان ساكس« 
يستبعد اتفاقا بين »أوبك« وروسيا 

لخفض إنتاج النفط
■ لندن/بنغالــورو - رويترز: يعتقد بنــك »غولدمان 
ســاكس« أن التعاون بين منتجي النفط في منظمة »أوبك« 
وروسيا لخفض الإنتاج ســيكون »مستبعدا بشكل كبير«، 
وسيأتي بنتائج عكسية أيضا حيث سيؤدي ارتفاع الأسعار 
إلى جلب الإنتاج الذي تم تجميده ســابقا إلى الســوق من 

جديد.
ووفــي بيان صدر أمــس اللإثنين توقع البنــك أن يبلغ 
متوسط ســعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود 
الآجلــة 45 دولارا للبرميل هــذا العام. وقــال البنك مرارا 
إن الأمر يتطلب هبوط الأســعار صــوب 20 دولارا للبرميل 

لاســتعادة التوازن في الســوق، ولم يغير هذه التقديرات 
أمس.

وفقدت أســعار النفط نحو 70 في المئة مــن قيمتها منذ 
أواخــر 2014 لتهبــط دون 30 دولارا للبرميــل الأســبوع 
الماضي، حيث طغت الإمدادات التي اقتربت من مســتويات 
قياسية مرتفعة على الطلب القوي، ولم تبد »أوبك« بقيادة 
السعودية أي علامة على التخلي عن تمسكها بالإبقاء على 

مستويات الإنتاج.
وقــال البنك الأميكــي النمرموق »ما زلنــا نعتقد أن أي 
خفض منســق للإنتاج سيكون أمرا مســتبعدا بشكل كبير 

وسيؤدي إلى نتائج عكسية في نهاية المطاف.«
وارتفعت أســعار النفط بمقدار الثلث في ثماني جلسات 
تداول فقط )قبل أمس(، متعافية من أدنى مســتوياتها في 
12 عاما بعد تعليقات أدلى بها مسؤولون كبار بقطاع النفط 
في روسيا وأوبك الأســبوع الماضي إذ قالوا إن من المحتمل 

خفض الإنتاج خمسة في المئة.
وقال البنك »رغم التعافي القوي في أســعار النفط فإننا 
لا نتوقع حدوث مثل هذا الخفض إلا إذا شــهد النمو العالمي 
تباطــؤا حادا عن المســتويات الحالية وهو مــا لا يتوقعه 

خبراؤنا الاقتصاديون.«
وحينمــا ارتفعت أســعار النفط مقتربة مــن 50 دولارا 
للبرميل في الخمسة أشهر الأولى من 2015 زاد عدد منصات 
الحفر النفطي في الولايات المتحدة ســريعا في أعقاب ذلك. 
وقــال البنك انه يتوقــع نفس التأثير علــى صناعة النفط 

الصخري الأمريكية إذا اقتربت الأسعار من 60 دولارا.
وقال »غولدمان ســاكس« انه يتوقع أن تترواح أسعار 
الخام بــن 20 و40 دولارا حتى النصف الثانــي من العام 
وهي مســتويات منخفضة بما يكفي لدفع الإنتاج للتراجع 

متماشيا مع الطلب.
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اقتصاد ومـال

■ باريــس - أ ف ب: بــدأ الرئيــس 
الكوبي راؤول كاسترو أمس الاثنين زيارة 
دولة لفرنســا، هي الاولــى لرئيس كوبي 
منذ زيارة شــقيقه الأكبر فيديــل قبل 21 
عاما، وتكرس تطبيع العلاقات السياسية 

الاقتصادية بين هافانا وأوروبا.
الزيــارة الرســمية غير  وتأتي هــذه 
المسبوقة منذ خلف الرئيس الكوبي البالغ 
84 عاما شقيقه في الرئاسة في 2006، بعد 
زيارة للرئيس الفرنســي فرنسوا هولاند 

إلى كوبا في أيار/مايو 2015.
الثالثــة في  الشــخصية  واســتقبلت 
الحكومة الفرنسية وزيرة البيئة سيغولين 
روايال الرئيس الكوبي وسط التشريفات 
العسكرية المعتمدة في زيارات الدولة، في 

سابقة لرئيس كوبي.
جادة  بالســيارة  كاســترو  واجتــاز 
علمي  بالــوان  زينت  التي  الشــازيليزيه 
الحــرس  خيالــة  بمواكبــة  البلديــن، 
الجمهوري. وباستثناء مجموعات صغيرة 
من انصــار النظام ندر عدد الاشــخاص 
المتواجدين في الجادة الباريسية الشهيرة 

التي اغلقت قوى الأمن مداخلها.
وعقد الرئيســان الكوبي والفرنســي 
لقــاء في قصــر الأليزيــه عند الســاعة 
16.00 بتوقيت غرينتش تلاه بعد ســاعة 
توقيع نحو عشــرة عقود وبيان مشترك. 
الكوبية  الفرنســية  القمة  هذه  واختتمت 

بعشاء رسمي.
ويواصل كاسترو زيارته اليوم الثلاثاء 
بلقــاءات مــع رئيســي مجلــس النواب 
والشيوخ ورئيس الحكومة مانويل فالس 

ورئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.
وقــال مصدر فــي الاليزيه ان فرنســا 
بانها  للتاكيد  الزيارة  فرصة  انتهاز  تعتزم 
»الشــريك الاول« سياســيا واقتصاديــا 

لكوبا.
كبرى  فرنســية  شــركات  عدة  وتقوم 
بالاســتثمار في كوبا في مقدمتها »برنو-

بيــكار« التــي تنتــج مشــروب »هافانا 
كلوب« وشركة »اكور« في مجال السياحة 
و«بويــغ« فــي مجــال البنــاء والاعمار 
الاتصــالات  فــي  و«الكاتيل-لوســان« 

و«توتال« والستوم« في مجال الطاقة.
لا  التــي  التجاريــة  المبــادلات  ان  الا 
تتجاوز 180 مليون يورو ســنويا لا تزال 

عند مســتوى متدن. واقــر وزير التجارة 
الخارجية ماتياس فيكل بان هذه المبادلات 

»لم تصل بعد إلى مستوى طموحاتنا«.
وتعتزم فرنســا تعزيز وجود شركاتها 
في كوبــا التي تفتــح اقتصادها تدريجيا 
مع توقيع اتفاقات في مجالات الســياحة 

والنقل والتجارة العادلة.
وتــرى باريــس فــي كوبــا »عنصرا 
اساســيا« في إنعاش علاقاتهــا مع دول 
هولانــد  ويعتــزم  اللاتينيــة.  أمريــكا 
والأرجنتين  البيرو  تشــمل  بجولة  القيام 

والأوروغواي في اواخر شــباط/فبراير، 
في جولــة تذكر بزيــارة الرئيس الراحل 

شارل ديغول في 1964.
وبدأت كوبــا في اواخــر 2014 تقاربا 
تاريخيــا مــع عدوتها الولايــات المتحدة 
البلدين  في  السفارات  فتح  باعادة  تكرس 

الصيف الماضي.
ومنــذ نيســان/ابريل 2014، تخوض 
هافانــا محادثات مع الاتحــاد الأوروبي 
السياســي  للحــوار  »اطــار  لتحديــد 
الخلافات  صفحة  طــي  بهدف  والتعاون« 

القديمة حول حقوق الانسان. 
باريس  إلى  كاســترو  زيارة  وتشــكل 
تعزيز  اجل  مــن  الكوبية  للحكومة  فرصة 
صورتها، كما يدل على ذلك الزيادة مؤخرا 

في زيارات الوفود الغربية إلى هافانا.
وقال ادواردو بيريرا من جامعة هافانا 
لوكالة فرانس برس »هــذه الزيارة مهمة 
لصورة كوبا )...( وســتؤدي إلى بروزها 

على الساحة الدولية بدون شك«.
وصاغت فرنسا مؤخرا اتفاقا مع نادي 
باريــس للدائنــن الدوليين لشــطب 8.5 

مليــار دولار من الديــون الكوبية. وابرم 
هذا الاتفاق في 12 كانون الاول/ديســمبر 
بالتزامن مع اختتام مؤتمر الدول الاطراف 
الـ21 لاتفــاق المناخ الدولي، في تشــديد 

على مساهمة هافانا في إنجاحه.
ويمكن أن توافق الآن على تخفيف أكبر 
للديون، ما يمكن كوبا من الوصول بشكل 
أكبــر إلى الأســواق الماليــة الدولية، في 
انتظار رفع الحظر الاميركي المفروض على 
الجزيرة منذ 1962 والذي دانته فرنسا منذ 

فترة طويلة.

راؤول كاسترو يزور فرنسا تكريسا لتطبيع
العلاقات السياسية والاقتصادية لكوبا مع اوروبا

■ دبي - رويترز: فقدت معظم أســواق الأســهم 
الخليجية قوتها الدافعة أمس الاثنين مع هبوط أسعار 
النفط، لكن نتائج أعمال بنكين كبيرين في أبوظبي في 
الربع الأخير من العام دفعت بورصة الإمارة للصعود، 
بينما واصلت الســوق المصرية خسائرها نظرا للقلق 

بشأن العملة.
وكانت بورصات الخليج قد صعدت بقوة في الأيام 
القليلــة الماضية، حيث شــجع تعافي أســعار النفط 
المستثمرين على العودة لشراء الأسهم التي انخفضت 
أسعارها. وانحسرت عمليات الشراء سريعا أمس مع 
هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت أمس بنســبة 

اثنين في المئة إلى أقل من 35.50 دولار للبرميل.
وبحلول الســاعة 1451 بتوقيــت غرينتش واصل 
برنت خســائره في العقــود الآجلة تســليم أبريل/

نيســان ونزل 1.44 دولار أو أربعة في المئة إلى 34.55 
دولار للبرميل.

السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشــر  وانخفض 
0.2 فــي المئة مــع تراجــع أســهم البتروكيميائيات. 
الأساسية  للصناعات  السعودية  الشركة  سهم  وهبط 

»سابك« 1.8 في المئة.

وتراجع ســهم »جبل عمر للتطويــر العقاري« 2.5 
في المئة، بعدما هبط 1.5 فــي المئة أمس الأول، حينما 
قالت الشركة انها تجري محادثات مع مقرضين بعدما 
عجزت عن ســداد الدفعة الأولــى البالغة 650 مليون 
ريال )173 مليــون دولار( من قــرض حكومي قيمته 

ثلاثة مليارات ريال.
وشركات البناء السعودية من بين الشركات الأشد 
تضررا جراء خفض الإنفاق الحكومي، بســبب هبوط 

أسعار النفط، وكذلك بسبب ارتفاع تكلفة العمالة.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.3 في المئة مع 
صعود ســهم بنك الخليج الأول 3.1 في المئة. وأظهرت 
نتائج أعمــال البنك مســاء أمس زيادة نســبتها 11 
في المئة فــي أرباحه الفصلية لتصل إلــى 1.72 مليار 
درهم )468.4 مليون دولار( متجاوزة بكثير متوســط 
توقعات المحللين البالغ 1.46 مليار درهم. وقفز ســهم 
البنك 12.4 في المئة في الجلســة الســابقة تحســبا 

للنتائج.
وصعد ســهم بنك أبوظبي التجــاري 4.8 في المئة 
بعدما سجل البنك ربحا قدره 1.19 مليار درهم. وتوقع 
محللان في اســتطلاع أجرته رويتــرز أرباحا فصلية 

986 مليون درهم و1.12 مليار درهم.
ويبدو أن الأداء القوي للبنكين حفز عمليات شراء 
لســهم بنك أبوظبي الوطني، الذي انخفض في أوائل 
التعامــات لكنه أغلق مرتفعا 3.9 فــي المئة. وأظهرت 
نتائج أعمال البنك الأسبوع الماضي انخفاض أرباحه 

بنسبة 24.5 في المئة.
وتراجع مؤشر ســوق دبي 0.6 في المئة بعدما قفز 
4.9 في المئة أمس. وهبط ســهم »إعمار« العقارية 1.4 

في المئة.
وارتفع سهم الوطنية للتبريد المركزي »تبريد« 4.6 
في المئة بعدما سجلت الشركة زيادة ستة في المئة في 

صافي ربح 2015.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.7 فــي المئة مع صعود 
سهم »فودافون قطر« الأكثر تداولا في السوق 1.5 في 

المئة.
وفي البحرين هوى سهم بنك البركة الإسلامي 7.1 
في المئة في أكثف تداول له منذ أواخر مايو/أيار. وقال 
الرئيــس التنفيذي للبنك عدنان أحمد يوســف أمس 
الأول إن البنك يخطط لفتح مصرف إسلامي في فرنسا 
العام المقبل وللاستحواذ على بنك في إندونيسيا هذا 

العام أو في 2017.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 1.4 
في المئة مع هبوط ســهم »بالم هيلــز للتعمير« بنفس 

النسبة.
وقال »بنــك أوف أمريكا ميريل لينــش« في تقرير 
إنه إذا تلقت مصر المســاعدات التي تم التعهد بها في 
أوقاتها المحددة فيمكنها تفــادي خفض حاد في قيمة 

العملة هذا العام.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأســهم في 

الشرق الأوسط:
في الســعودية انخفض المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
5986 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 0.6 في المئة إلى 
2980 نقطة، غير ان مؤشر أبوظبي ارتفع 1.3 في المئة 

إلى 4106 نقاط.
وزاد المؤشــر القطري 0.7 في المئة إلى 9548 نقطة. 

كما زاد المؤشر العماني 0.6 في المئة إلى 5212 نقطة.
وهبط المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 5107 نقاط. 
كمــا هبط المؤشــر البحريني 0.3 في المئــة إلى 1184 

نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشر 1.4 في المئة إلى 5907 نقاط.

بورصات الخليج تفقد قوة دفعها مع هبوط
أسعار النفط... والبنوك تدعم سوق أبوظبي

■ ووهــان - أ ف ب: دشــنت مجموعــة »رينو« 
الفرنسية لصناعة السيارات أمس الاثنين اول مصنع 
لها في الصين، حيث وصلت متأخرة إلى هذا السوق 
الذي يعد الأكبر عالميا في قطاع الســيارات ويشــهد 

تباطؤا كبيرا.
وقــال كارلــوس غصــن، رئيس مجلــس ادارة 
المجموعة، في حفل في المنشــآت الجديدة في مدينة 
ووهان وســط الصين »إنها المرحلة الكبيرة الاولى« 
لتطوير رينو في ســوق أساســية كانت شبه غائبة 

عنها.
ويتمتع مصنع »رينــو« في ووهان، الذي اقيم في 
اطار شراكة مع الشركة الصينية لصناعة السيارات 
»دونغفينــغ«، بقــدرة إنتاجية تبلــغ 150 الف آلية 

سنويا، وهو عدد يفترض ان تصل إليه تدريجيا.
وفي مرحلة اولى ســيقوم المصنع بتجميع موديل 
طفيفة  تعديلات  عليهــا  ادخلت  بصيغــة  »كادجار« 
لجذب المســتهلكين الصينيــن الذين يميلــون إلى 

السيارات رباعية الدفع.
وســجلت مبيعات الســيارات فــي الصين زيادة 
بلغت نســبتها 4.7 في المئــة العام الماضــي بـ24.6 
مليون آلية تم بيعها. لكن هذه الارقام تعكس تباطؤا 
واضحا بالمقارنة مع الارتفاع الذي ســجل في 2013 
و2014 وبلغ علــى التوالي 14 في المئة وســبعة في 
المئة، في اجواء من التباطؤ الاقتصادي واضطرابات 
في أســواق المال ومؤشــرات على وجــود تخمة في 

أسواق المدن لكبرى.
ومع ذلك أكــد كارلوس غصن في حفــل الافتتاح 
ان »الصــن تبقى محــرك النمو الرئيســي لصناعة 

السيارات في العالم«.
من جهته، اكد جاك دانيال مدير الشركة المشتركة 
»نشهد انفجارا في المبيعات في هذا القطاع في الصين 
وهذا لن يتوقف«، مقرا في الوقت نفسه بان التمركز 

في الصين »لا يجري في ظروف سهلة«.
الا انه اكد ان »رينو لم تصل متأخرة«، وقال »نبقى 

واثقين في امكانية النمو، ودخول سوق يبلغ حجمه 
اكثر من عشرين مليون آلية امر بالغ الاهمية«.

ويمكن ان تشــكل الصين بديلا مهما من اجل النمو 
لـ«رينو« التي تراجعت مبيعاتها في أســواق كبيرة 

تواجه صعوبات مثل أمريكا اللاتينية وروسيا.
وكانت »رينو« واحدة من اكبر الشركات الغربية 
الكبرى التــي لا تتمتع بوجود صناعــي في الصين، 
حيث كانت تكتفي بعرض منتجاتها تاركة الســاحة 

لمنافستها اليابانية نيسان.
وقد باعتت »رينو« 30 الف سيارة فقط في الصين 
فــي 2014 -- واقل مــن نصف ذلك فــي 2015 -- 
معظمها من السيارات رباعية الدفع المنتجة في كوريا 

الجنوبية.
وتبيع منافستها الفرنسية بيجو-سيتروين التي 
تتمركز منذ فترة طويلة في الصين وتعتمد على شركة 
دونغفينغ ايضا ـ تملكان معا ثلاثة مصانع ـ اكثر من 

700 الف وحدة سنويا في جميع انحاء البلاد.

وتســتفيد رينو من الخبرة الصينية لـ«نيسان« 
التي اقامت شراكة مع »دونغفينغ« ايضا.

فمصنع ووهان الذي وضع حجر الاســاس لبنائه 
قبل 24 شــهرا تماما هو نســخة »طبــق الأصل« عن 
منشآت نيسان. والموظفون المحليون تم تأهيلهم في 
مصانع الشركة اليابانية. ويمكن للفرنسيين الاعتماد 

على شبكة المزودين نفسها.
وفي مصنع يوهان هذا ستنتج »رينو« اعتبارا من 
2017 سيارة كهربائية خاصة بـ«دونغفينغ« استنادا 

إلى سيارتها »فلوانس.زد.او«.
ولا تخفي »رينو« هدفها التقدم بسرعة والحصول 
مع الوقت على اكثر من ثلاثة في المئة من سوق الصين 

الهائل.
وفي تأكيد لطموحاتهــا، صمم موقع ووهان الذي 
تبلغ مساحته 95 هكتارا ويضم الفي موظف، ليكون 
قــادرا على مضاعفــة إنتاجه إلى 300 الف ســيارة 

سنويا.

»رينو« الفرنسية لصناعة السيارات تفتح أول مصنع لها في الصين

»ايه تي آر« الأوروبية تبيع إيران
 40 طائرة بقيمة مليار يورو

■ باريــس ـ  أ ف ب: اعلنت شــركة الطائرات الاوروبية »ايه.تــي.آر« أمس الاثنين 
توقيع عقد بقيمة مليار يورو مع شــركة إيران للطيران لتزودها بنحو 40 طائرة بعد رفع 

العقوبات الأمريكية عن الجمهورية الاسلامية.
وينص العقد الذي وقع في طهران على ان تزود »ايه.تي.آر« شركة الطيران الرسمية 
الإيرانيــة بـ20 طائرة من طراز »إيه. تي.آر72-600، مــع خيارات بخصوص 20 طائرة 

اضافية.
وتاتي هذه الصفقة اثر محادثات اجراها الرئيس الإيراني حســن روحاني في روما 

وباريس الاسبوع الفائت بعد رفع العقوبات عن طهران.
واشارت الشركة الاوروبية في بيان »يبشر العقد بوصول الجيل الاحدث من طائرات 

الشركة إلى إيران حيث تعمل الطائرات الاولى منذ 1992«.
وتابعت الشركة التي تملكها مجموعتا »إيرباص« لصناعة الطائرات و«فينميكانيكا« 
الإيطاليــة للصناعات الجوية »يوفر هذا الســوق المفتوح للتو إمكانــات كبرى لتطوير 

وتوسيع حركة وطرق الملاحة المحلية«.
وصرح الرئيس التنفيذي للشــركة، باتريك دو كاستلباجاك، في البيان ان مجموعته 
»تشــرفها المشــاركة في هذه الحقبة الجديدة في إيران بتزويد شركة الطيران الوطنية 

بطائرات ستسهم في تعزيز ودفع النقل الإقليمي عبر البلاد«.
وكانــت صناعة النقل الجوي في إيران تخضع منذ 1995 لحظر أمريكي منع شــركات 
الطيران الغربية مــن بيع طائرات وقطع غيار إلى الشــركات الإيرانية التي توقفت عن 

استخدام قسم من أسطولها لتعذر صيانته.
ويتألف الاســطول الإيرانــي في الوقت الراهن مــن 140 طائرة قيــد الخدمة ويبلغ 

متوسط عمرها 20 عاما.
وخلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى إيطاليا وفرنسا وقعت إيران عقدا 
بقيمة 25 مليار دولار لشــراء 118 طائرة »إيرباص« ستسلم في غضون السنوات الاربع 

المقبلة، إلى جانب عقود مع مجموعة السيارات بيجو وعملاق النفط توتال.

الاتحاد الأوروبي يحاول التوصل إلى تفاهم
مع البرتغال لحل الخلاف حول موازنتها

■ بروكسل ـ د ب أ: قالت متحدثة باســم الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إن البرتغال 
والاتحاد يكافحان من أجل التوصل إلى أرضية مشــتركة بشــأن موازنة البرتغال للعام 

المالي الجديد، مع استمرار »الخلافات الكبيرة« بين الجانبين.
يذكر أن الدول الأعضاء في منطقة اليورو ملزمة بتقديم مشــروع موازنتها قبل بداية 
العام المالي إلى المفوضية الأوروبية كل عام. ويحــق للمفوضية، وهي الذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي، المطالبة بإدخال تعديلات على الموازنة، وفقا لقواعد الانضباط المالي 

بهدف اكتشاف أي اضطرابات مالية محتملة في وقت مبكر.
وكان يفترض أن تقدم البرتغال مشــروع موازنة العام الحالي في 15 تشــرين أول/
أكتوبر الماضي، لكنها لم تتمكن من الالتزام بالموعد بســبب خســارة الحكومة الائتلافية 
لرئيس الوزراء بيدرو باســوس كويلهو للأغلبية المطلقة فــي البرلمان، بعد الانتخابات 

النيابية الأخيرة.
وكان قد تم اســقاط حكومة كويلهو فيمــا بعد من خلال التصويــت بالثقة عليها في 
البرلمان، ليحل محله رئيس الوزراء الاشــتراكي أنطونيو كوســتا. ومن المقرر أن تقدم 

الحكومة مشروع موازنة عام 2016 إلى المفوضية.
مــن ناحيتها قالت أنيكا برايدتهادرت، المتحدثة باســم المفوضيــة، انه مازالت هناك 
خلافات كبيرة بين الجانبين »ونحن نعمل مع السلطات البرتغالية من أجل سد الفجوة«.

يذكر أن المفوضية الأوروبية تمتلك ســلطة فرض عقوبات على دول منطقة اليورو في 
حالة عدم التزامها بمعدلات عجز الميزانية ومعدل الدين العام لها وفقا للقواعد الأوروبية.

كان الاقتصــاد البرتغال قد عاد إلى النمو عام 2014، بعد ثلاث ســنوات من حصولها 
على حزمة قــروض إنقاذ بقيمــة 78 مليار يــورو )85 مليار دولار( مــن منطقة اليورو 
وصنــدوق النقد الدولي. وتعانــي البرتغال من ثالث أعلى معــدل للدين العام بين دول 

الاتحاد الأوروبي.

نيجيريا تجري »محادثات استكشافية«
مع البنك الدولي ولم تطلب قروضا طارئة

■ لاغوس ـ رويترز: قالت وزيرة المالية النيجيرية، كيمي اديوسون، أمس الأول ان بلادها 
عقدت محادثات استكشافية مع البنك الدولي للاقتراض من أجل المساعدة في تمويل ميزانية 

قياسية في 2016، ولكنها لم تطلب أي قروض طارئة.
وكانت اديوسون قد قالت في وقت سابق من الشهر الجاري ان نيجيريا، أكبر منتج للنفط 
في افريقيا، تعتزم اقتراض خمســة مليارات دولار، للمســاعدة فــي تمويل عجز في الموازنة 
بســبب هبوط في عائدات النفط، قد تأتــي أربعة مليارات دولار منها من مؤسســات دولية 

والباقي من سندات أوروبية.
وقالت اديوسون لرويترز في ساعة متأخرة من مساء الأحد »عقدنا محادثات استشكافية 

مع البنك الدولي. لم نطلب قروضا طارئة«.
وأضافت إن الاقتراض من مؤسســات دولية مثل البنك الدولي ســيكون وسيلة فعالة من 

حيث التكاليف للحصول على أموال لتمويل المصروفات الزائدة في ميزانية 2016.
وكانت صحيفة )فاينانشــال تايمز( اللندنية قد ذكرت في وقت ســابق على موقعها على 
الإنترنــت أن نيجيريا طلبت من البنك الدولي وبنك التنميــة الافريقي قروضا عاجلة قيمتها 
3.5 مليار دولار. أيضا قالت وزارة المالية النيجيرية في بيان خطي ان أكبر اقتصاد في افريقيا 
يبحث »خيارات« للاقتراض من بنك التنميــة الافريقي ووكالات إئتمان الصادرات، مثل بنك 

الصين للتصدير والاستيراد الصيني »بسبب أسعار فائدتها الميسرة«.
وتتوقع نيجيريا عجزا في موازنتهــا يبلغ ثلاثة تريليونات نايرا في 2016، بزيادة عما تم 
تقديره مــن قبل وهو 2.2 تريليون نايرا بعد أن أدى تراجع عائــدات النفط إلى تآكل الأموال 

العامة والحاق الضرر بعملتها.

الذهب يواصل مكاسبه 
■ لندن ـ رويترز: ارتفع الذهب أمس الاثنين مواصلا المكاســب التي حققها في الآونة 
الأخيرة، بدعم من مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وآمال بتيسير السياسة النقدية 

بعد صدور بيانات ضعيفة عن نشاط المصانع في آسيا وأوروبا.
وتراجع مؤشر رسمي لقطاع الصناعات التحويلية في الصين في يناير/كانون الثاني 

إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2012، بينما تباطؤ نمو المصانع في منطقة اليورو.
وصعــد الذهب في المعامــات الفوريــة 0.6 في المئــة إلــي 1124.37 دولار للأوقية 
)الأونصة( بحلول الساعة 1422 بتوقيت غرينتش. وحقق الذهب مكاسب قدرها 5.4 في 

المئة الشهر الماضي وهو أكبر مكسب له منذ يناير 2015.
وكان الســعر الفــوري للمعدن الأصفر لامس أعلى مســتوياته في 12 أســبوعا عند 
1127.80 دولار للأوقيــة يوم الأربعاء الماضي، بعدما قــال مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( انه يراقب عن كثب الاقتصاد العالمي وأســواق المال وتأثيرهما 

على الاقتصاد الأمريكي.
وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل/نيسان 0.8 في المئة إلى 

1124.90 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.4 في المئة إلى 1432 دولار للأوقية، 
واستقر البلاتين دون تغير يذكر عند 867 دولارا للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.9 في 

المئة إلى 502.25 دولار للأوقية. 

تراجع الدولار وسط توقعات بإبطاء
وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية

■ نيويورك - رويترز: تراجع الدولار أمام ســلة من العملات الرئيسية أمس الاثنين، 
بفعل توقعات بألا يســتطيع مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( رفع 
أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة هذا العام، في ضوء بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، 

واستمرار بنك اليابان المركزي في سياسة التيسير الكمي.
وانخفض الدولار أمام الين مســجلا أدنى مستوياته في الجلســة عند 120.670 ين، 
بعدمــا صعد اثنين في المئة مقابل العملة اليابانية يــوم الجمعة الماضي، ليصل إلى أعلى 
مستوى له في ستة أســابيع عند 121.700 ين، بعدما فاجأ بنك اليابان المركزي الأسواق 
بخفض أســعار الفائدة عن الصفر. وارتفع اليورو أمام الدولار إلى أعلى مستوياته في 

الجلسة أمس، عند 1.09130 دولار صعودا من 1.08100 دولار الذي سجله يوم الجمعة.
وقال محللون ان الين اســتعاد بعض عافيته أمام الدولار بعد انحســار موجة ردود 
الفعل على خطوة المركــزي الياباني، بينما زاد اليورو والين بدعــم من توقعات باتباع 

المركزي الأمريكي نهجا أكثر تيسيرا بشأن الفائدة.
وانخفض مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات 
رئيسية بنسبة 0.5 في المئة إلى 99.104 في أحدث قراءة له. وتراجع الدولار 0.62 في المئة 

أمام الفرنك السويسري في أحدث التعاملات مسجلا 1.01700 فرنك.
وفي أحدث المعاملات ارتفع اليورو 0.63 في المئة أمام الدولار، مسجلا 1.08990 دولار، 

بينما نزلت العملة الأمريكية 0.17 في المئة أمام نظيرتها اليابانية إلى 120.940 ين. 

راؤول كاسترو وفرانسوا أولاند امام مدخل قصر الاليزيه

■ أوســلو - رويترز: بــدأت محرقــة النفايات 
الرئيسية في العاصمة النرويجية أوسلو أول تجربة 
في العالــم لانتزاع غــاز ثاني أكســيد الكربون من 
أدخنة القمامة المحترقة، على أمل ابتكار تقنية جديدة 
للتخلص من انبعاثــات مكبات الفضلات، والحد من 

ظاهرة الاحتباس الحراري.
والتجربة التي شهدتها محرقة القمامة، في منطقة 
كليميتســيرد لاحراق النفايات المنزلية والصناعية، 
خطوة تتفوق على معظم جهود اســتخلاص غازات 
الانبعاثات -الناتجة عن محطــات القوى الكهربية 
التي تعمل بالفحم، أو المصانع التي تستخدم الوقود 

الحفري- تمهيدا لطمرها.
وقالت ماريان بورغين، رئيسة بلدية أوسلو، في 
حفل افتتاح التجربة في محرقة نفايات كليميتسيرد، 
التــي تولد طاقــة حراريــة لتدفئة مبانــي المدينة 

»أتمنى ان تؤكد أوســلو للمدن الأخرى ان بالإمكان 
استخلاص الانبعاثات الكربونية من القمامة«.

وحتــى الآن لا تزال التكلفــة العالية تمثل حائلا 
دون انتــزاع الكربــون وتخزينه، علــى الرغم من 
موافقــة نحو 200 دولة الشــهر الماضــي على اتفاق 
فــي باريس لمكافحــة تغير المناخ، مــا يضيف زخما 
جديدا لتقنيات الحد من الانبعاثات الغازية المسببة 

للاحتباس الحراري.
وتطلق محرقة نفايات كليميتســيرد أكثر من 300 
ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا، أو 0.6 
في المئة من اجمالي انبعاثات النرويج الناشــئة عن 
البشــر. وثاني أكســيد الكربون هو الغاز الرئيسي 
المســؤول عن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري وما 
يســتتبعها من فيضانات وموجــات جفاف وزيادة 

منسوب مياه البحار.

وتضم المحطة التجريبيــة خمس حاويات تضخ 
الغازات الناتجة من المحرقة عبر سلسلة من الأنابيب 
أكسيد  ثاني  اســتخلاص  في  وتســهم  والمرشحات 
الكربون بمعدل ألفي طن ســنويا حتى نهاية ابريل 

نيسان القادم.
ويقول المســؤولون إنه في حالة نجاح التجربة 
فسيجري انشــاء محطة كبرى لاســتخلاص ثاني 
أكسيد الكربون بحلول عام 2020 ثم تشحن النواتج 
إلى بحر الشــمال وتحقن في حقــول النفط والغاز 

لتكثيف الضغط وزيادة الإنتاج.
وقالت فالبورج لوندجارد مديرة مؤسســة )آكر 
سوليوشنز( الهندسية المشــرفة على هذه التجربة 
»نرى آفاقا لهذه الســوق في شــتى أرجاء العالم« 
مشيرة إلى انها الأولى من نوعها في العالم لتحويل 

النفايات إلى طاقة.

محرقة نفايات في أوسلو تبدأ تجربة
لانتزاع ثاني أكسيد الكربون من أدخنة

اليونان على موعد مع أسبوع احتجاجات
ضد خطط التقشف التي يطالب بها الدائنون

■ أثينــا - د ب أ: بدأ أســبوع مــن الاحتجاجات على مســتوى 
اليونان ضد خطط التعديلات المثيرة للجدل بشــأن المعاشات، فيما 
يبدأ مقرضو الدولــة المثقلة بالديون في مراجعة التقدم الذي أحرزته 
أثينا في الإصلاحات التقشفية التي وافقت عليها مقابل الحصول على 

حزمة الإنقاذ المالي.
وبدأ المحامون والموثقون أمس الاثنين إضرابا يستمر أسبوع، فيما 

أغلق المزارعون عدة تقاطعات رئيسية.
ويتوقــع المراقبون ازمة فى حركة النقل اليوم الثلاثاء، عندما يبدأ 
ســائقو الترام والحافلات وقطارات الأنفاق فــي أثينا إضرابهم عن 

العمل. كما يبدأ الصحفيون غدا الأربعاء إضرابا يستمر 24 ساعة.
ومــن المتوقع أن يصيــب اليونــان ما يوصــف بأنه أحــد أكبر 
الاحتجاجات العمالية منذ أعوام بحالة شلل يوم الخميس المقبل، حين 
يدخل عمال القطاع العام والبحارة وسائقو التاكسي في الإضرابات.

وزاد نطــاق الاحتجاجات ضد الحكومة اليســارية بقيادة رئيس 
الوزراء ألكســيس تسيبراس خلال الأســابيع الماضية، حيث تسعى 
الحكومة إلى تطبيق اقتراح لخفض المعاشات الجديدة بنسبة 15 في 

المئة في المتوسط.
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■ ميونيــخ )ألمانيــا( - د ب أ: اجتاز بايــرن ميونيخ 
عقبة جديدة في حملته الناجحة للاحتفاظ بلقب الدوري 
الألماني للموســم الرابع على التوالي بعدما تغلب 2/صفر 

على ضيفه هوفنهايم في ختام المرحلة التاسعة عشرة. 
وعزز البايرن موقعه في الصــدارة بعدما رفع رصيده 
إلــى 52 نقطــة، متفوقا بفــارق ثماني نقــاط على أقرب 
ملاحقيــه وهــو غريمه التقليــدي بوروســيا دورتموند 
الثاني، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 14 نقطة في المركز 
السابع عشــر )قبل الأخير(. ورغم افتقاد البايرن للعديد 
من عناصره الأساسية بســبب الإصابة والتي كان آخرها 
الإصابة التي تعرض لها مدافعه الأسباني خافي مارتينيز 
إلا أن المباراة جاءت من طرف واحد بعدما تسيدها الفريق 
البافــاري تمامــا، حيــث كان بإمكانه إضافــة المزيد من 
الأهداف لولا ســوء الحظ الذي لازم نجومــه في أكثر من 
مناسبة. وتقمص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
دور البطولــة بعدما ســجل هدفي الفريق فــي الدقيقتين 
32 و64، ورفــع رصيده التهديفي إلــى 19 هدفا، في المركز 
الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدف خلف الغابوني بيير 
إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند. والفوز هو 
السابع عشــر الذي يحققه البايرن في المسابقة حتى الآن 

والرابع على التوالي. 
من جانبــه، واصل فولفســبورغ نتائجــه المهتزة في 
المسابقة بعدما اكتفى بالتعادل 1/1 مع ضيفه كولن. ورفع 
رصيــده الى 27 نقطة فــي المركز الســابع، متفوقا بفارق 
نقطتــن على كولن التاســع. وافتتح جوليان دراكســلر 
التسجيل لفولفســبورغ في الدقيقة 67، ولم يهنأ بتقدمه 
طويلا، بعدما أدرك أنتوني موديستي التعادل في الدقيقة 
75. وواصل فولفسبورغ ابتعاده عن الانتصارات للمباراة 
السادســة علــى التوالي، حاصــدا أول نقطــة في جولة 
الإياب، عقب خسارته 3/2 أمام اينتراخت فرانكفورت في 

المرحلة الماضية. 

Sports رياضــة

ليستر يتحدى ليفربول في رحلة الحفاظ على الصدارة... وأرسنال والسيتي يتربصان به 

مدرب البايرن غوارديولا )يسار( سيحل مكان بيلغريني في تدريب السيتي 

■ مدريد  ـ  رويترز: سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف 
في مباراة واحدة للمــرة 35 مع ريال مدريد ليقوده لاكتســاح 
ضيفه اســبانيول 6-صفر بعد عرض هجومي مثير في الدوري 

الاسباني.
ومهد رونالدو الطريق لانتصار الريال والاستمرار في مشوار 
المنافســة على اللقب بعد بداية مهتزة، لكــن الفريق لا يزال في 
المركز الثالث بفارق أربع نقاط وراء غريمه التقليدي برشــلونة 
حامل اللقب وصاحب الصدارة. وافتتح المهاجم الفرنســي كريم 
بنزيمة التســجيل في الدقيقة الســابعة بعــد تمريرة عرضية 
متقنة مــن الكولومبي خيميس رودريغز ثم حصل رونالدو على 
ركلة جزاء نفذها بنفسه ليضاعف تقدم صاحب الأرض. وسدد 
رودريغــز كرة اصطدمت بأحد لاعبــي الفريق المنافس وهي في 
طريقهــا للمرمى فــي الدقيقة 16، ثم تجــاوز رونالدو اثنين من 
مدافعي اسبانيول ليسدد في الشباك ببراعة قبل نهاية الشوط 
الأول. وأحرز رونالــدو هدفا بضربة رأس مــن مدى قريب في 
الدقيقة 82 ليتقاســم صدارة قائمة هدافي المســابقة برصيد 19 
هدفا مع لويس ســواريز مهاجم برشــلونة. واكتملت مأســاة 
اسبانيول بعدما وضع أوســكار دوارتي الكرة في مرمى فريقه 
بطريق الخطأ. ويملك برشــلونة 51 نقطــة متقدما بثلاث نقاط 
على أقرب منافســيه بعد فوزه 2-1 على أتلتيكو مدريد الثاني 
الســبت. وقدم رونالدو دعمه للمدرب زين الدين زيدان بعدما 
ســجل الفريق 16 هدفا في ثلاث مباريات على أرضه منذ توليه 

المســؤولية خلفا لرفائيل بنيتيز. وقال رونالدو: »زيدان يؤدي 
المهمة بشــكل جيد ويمكنكــم رؤية النتائج فــي أرض الملعب«. 
وأضاف قائــد البرتغال: »جــاء زيدان بطريقة عمــل مختلفة 

أفضل.  أصبحت  كبير«. نحــن والأجواء  بفــارق  نفوز 
في  »سنستمر  برشــلونة وتابع:  مطاردة 

وســنرى  سنصل وأتلتيكو  أين  إلى 
الموسم«.  نهائية  في 

بحــث  وسيســتمر 
بلنسية  مدرب  نيفل  غاري 

عن فوزه الأول في الدوري بعد خســارة 
فريقــه 1-صفر علــى ملعبه أمام ســبورتنغ خيخون 

المتواضع. وخاض نيفل المدافع الســابق لانكلترا ومانشســتر 
يونايتد الســابق 8 مباريات مع بلنســية في الدوري بدون أي 
انتصار منذ بداية مشواره التدريبي في أوائل ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي. وتراجع بلنسية للمركز 12 بعد الغياب عن الفوز 
في آخر 11 مباراة بالدوري، بينها مواجهات تحت قيادة المدرب 
السابق نونو وهي أسوأ فترة تمر على الفريق منذ 1986. ومنح 
هدف سجله أنطونيو ســانابريا من ركلة جزاء الفوز لخيخون 

في الدقيقة 50. 
وأحرز كيفن غاميرو وفيســنتي ايبورا ويفغين كونوبليانكا 
ثلاثة أهداف ليصعد اشــبيلية بطل الــدوري الأوروبي للمركز 

نجم الريال كريستيانو رونالدو يحتفل بعد تسجيل ثلاثية الخامس بعد فوزه 3-1 على ليفانتي.

■ لندن - د ب أ: أعلن مانشستر سيتي تعيين المدرب الأسباني 
جوسيب غوارديولا مدرباً للفريق اعتبارا من الموسم المقبل. 

ووقع غوارديولا، المــدرب الحالي لبايــرن ميونيخ، عقدا مع 
مانشســتر ســيتي لمدة ثلاثة أعوام ليحل مكان التشيلي مانويل 
بيلغريني المدرب الحالي للفريق. وذكر السيتي في بيان: »يمكننا 
الإعــان أننا نجحنا في الأســابيع الأخيرة في وضع اللمســات 
الأخيرة وحســم المفاوضــات التعاقديــة مع بيــب غوارديولا 
ليصبح مدرباً للفريق اعتبارا من موســم 2017/2016«. وأضاف: 
»العقد يســتمر لثلاثة أعــوام. وكانت هذه المفاوضــات بمثابة 
إعادة لمناقشــات كانت قد بدأت في عام 2012. مــع كل الاحترام 
لمانويــل بيلغريني وللاعبــن، فضل النادي الكشــف عن القرار 
بشكل علني تفاديا لأي شــائعات لا داعي لها«. وأوضح النادي: 
»مانويل )بيلغريني( يصب تركيزه بالكامل على تحقيق الأهداف 
المحددة هذا الموسم، ونؤكد على تقديرنا له ولإسهاماته وكذلك كل 

العاملين بالنادي«.
وكشــف بيان النــادي أن غوارديــولا كان مرشــحا لتدريب 

الســيتي خلفا لروبرتو مانشــيني، لكن بيلغريني تولى المنصب 
في 2013 وقاد الفريق لتحقيق ثنائية الدوري والكأس في الموسم 
التالي. ومن جانبــه، قال بيلغريني: »ســأنهي عملي هنا في 30 
حزيران/ يونيو... أثيرت الكثير من الشــائعات، لم يحدث شيء 
من دون علمي، لكنني لا أعتقد أن الشائعات تشكل أمرا جيدا، لهذا 

لم أبلغ الصحافة أو اللاعبين بشيء«. 
وكان غوارديولا أعلن في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي 
أنه سيرحل عن تدريب البايرن بنهــــاية الموسم الجاري، مشيرا 
إلــى أن وجهته المقبلة ستـــــكون في الــدوري الإنكليزي على 

الأرجح.
 وقاد غوارديولا بايرن ميونيخ للتتويج بخمسة ألقاب منذ أن 
تولى تدريبه في 2013، بعدما توج مع برشــلونة الاسباني بـ14 
لقبا. ويتنافس البايرن، تحت قيادة غوارديولا، في الوقت الحالي 
على التتويج هذا الموسم بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال 
أوروبا، بينما يتنافس السيتي حاليا على أربعة ألقاب متاحة في 

الدوري وكاس انكترا وكأس المحترفين ودوري الأبطال. 

■ لنــدن  ـ  رويتــرز: ترك تشلســي 
اللندني الباب مفتوحــا أمام قائده جون 
تيري رغــم إعلان اللاعــب المخضرم أنه 
الدوري  فــي  المنافس  النــادي  ســيترك 
الانكليزي عند انتهــاء عقده الحالي معه 

في أخر الموسم الحالي.
وتيري )35 عاما( الذي خاض أكثر من 
700 مباراة مع تشلسي هو أنجح قائد في 
تاريخ النــادي بعدما قاد الفريق للتتويج 
بألقاب في الدوري وكأس الاتحاد وكأس 
الأوروبي  والــدوري  المحليــة  المحترفين 
ودوري أبطــال أوروبا. كما خاض تيري، 
مشجعي  بين  هائلة  بشعبية  يحظى  الذي 
تشلســي، 78 مباراة مــع منتخب إنكلترا 
ســجل فيها ســتة أهداف. لكن تيري قال 
بعد فوز تشلســي 5-1 على ميلتون كينز 

دونز في الدور الرابع لكأس انكلترا: »لن 
تكون النهاية حالمة... لن أعتزل كرة القدم 
في تشلسي«. لكن بطل الدوري لمح إلى أن 
رحيل تيري ربما لا يكون نهائيا وربما يتم 
التوصل لاتفاق بين الجانبين خلال الأشهر 

المقبلة.
 وقال متحدث باســم تشلسي: »طلب 
جون اجتماعا مع النادي في الأسبوع قبل 
الماضي... وسأل خلاله عن أمكانية تمديد 

تعاقده الحالي مع النادي«.
 وأضــاف: »وتم إبــاغ تيــري بأنــه 
رغم عدم وجود أي خطــة حالية لتمديد 
الارتبــاط إلا أن الوضع ربما يتغير خلال 
الأشــهر المقبلة«. وأكــد أن »النادي يقدر 
كل ما قام به تيري... وأنه سيحافظ على 

قنوات الاتصال معه«.

■ رومــا - د ب أ: عندمــا تنطلق 
والعشرين  الثالثة  المرحلة  منافسات 
سيتشــارك  الإيطلي  الــدوري  مــن 
نابولي ويوفنتــوس في هدف واحد 
يفصلهما  الذي  الفارق  توســيع  وهو 
فــي الصدارة عــن باقي المنافســن 
قبل أن ينصب تركيــز كل منهما على 

الانفراد بالصدارة. 
ويتمتــع كلا الفريقــن بمعنويات 
هائلة، حيث حقــق نابولي مطلع هذا 
الاســبوع انتصارا كبيرا بفوزه على 
إمبولــي 1/5 ويوفنتــوس الانتصار 
الثاني عشــر له على التوالي وتغلب 
علــى كييفو 4/صفر. ويحــل نابولي 
الــذي يتصــدر برصيــد 50 نقطــة 
ضيفا على لاتســيو بينما يستضيف 
يوفنتــوس، الثاني برصيد 48 نقطة، 
بات  الذي  فيورنتينــا،  أمــا  جنوى. 
بفارق  الثالــث  المركــز  فــي  متأخرا 
ثماني نقاط عن نابولي بعدما تعادل 
ســلبا مع جنوى، فيستضيف كاربي 
المرحلة مســاء  في ختام منافســات 
الأربعاء. ويلتقــي إنتر ميلان، الذي 
تجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز 
الرابــع بعــد تلقيه الهزيمــة الثالثة 

خلال ســت مباريات حيث خسر أمام 
ميلان صفر/3، مع كييفو. 

وأشــاد ماوريزيو ســاري مدرب 
نابولــي بلاعبيه إثــر الطريقة التي 
رد بهــا الفريــق على تقــدم إمبولي 
بالهــدف الأول ، حيث جــاء التعادل 
الذي  هيغواين  غونزالــو  طريق  عن 
ســجل الهدف الثاني والعشرين له. 
ومع ذلك، تعمد ســاري تذكير لاعبيه 
بقيمــة وقــدرات يوفنتــوس مؤكدا 
أنه المرشــح بقوة للفــوز باللقب هذا 
الموســم. أمام ماســيميليانو أليغري 
مدرب يوفنتوس فيتطلع إلى تسجيل 
رقم قياسي في تاريخ النادي بتحقيق 
الانتصار الثالث عشــر على التوالي، 
لكن تركيزه ينصب بشــكل أكبر على 
التتويــج باللقب للموســم الخامس 
علــى التوالــي. وتفتتح منافســات 
ساســولو  بمواجهة  اليــوم  المرحلة 
مع روما الخامس بينما تشــهد باقي 
مباريــات الأربعــاء لقــاء ميلان مع 
أودينيزي  مــع  وإمبولــي  باليرمــو 
وفروســينوني مع بولونيا وهيلاس 
فيرونــا مع أتلانتا وســامبدوريا مع 

تورينو. 

نابولي ويوفنتوس يتطلعان
إلى توسيع الفارق

بينهما في الصدارة 

ثلاثية رونالدو تقود ريال مدريد الى اكتساح اسبانيول 

رسميا... غوارديولا يخلف بيلغريني في تدريب مانشستر سيتي  تشلسي يخير قائده تيري بين الرحيل والبقاء! 

■ لندن - د ب أ: مع اســتمراره المثير 
هذا  الإنكليزي  الدوري  صدارة  في  للجدل 
الموسم، يبدأ ليستر اليوم مسيرة من ثلاث 
مباريات متتالية صعبة ستحســم بشكل 

كبير قدرته على الاستمرار في المنافسة. 
فريق  )الثعالب(  ليســتر  ويستضيف 
ليفربول اليوم فــي إطار مباريات المرحلة 
الرابعة والعشــرين قبــل أن يصطدم في 
المرحلتــن المقبلتين بمانشســتر ســيتي 
الترتيب.  الثاني والثالث على  وأرســنال 
وينتظر أن تحســم مباريــات الفريق في 
شــباط/ فبراير الحالي موقفه من الصراع 
على اللقب هذا الموسم بعدما فاجأ الجميع 
بمســتواه الرائع وانطلاقتــه المثيرة هذا 
عناد  ينهار  أن  المراقبون  وتوقع  الموســم. 
الثعالب بمرور الوقــت وألا يظل على قمة 
ليســتر  لكن  الوقت،  هذا  حتى  المســابقة 
خالف كل التوقعات وحافظ على الصدارة 
التــي يحتلهــا الآن بفــارق ثــاث نقاط 
أمام مانشســتر ســيتي وأرســنال أقرب 
منافســيه على الصدارة. لكــن مباريات 
ليســتر أمام ليفربول والسيتي وأرسنال 
ســتكون بمثابــة اختبار حقيقــي وجاد 
المنافســة.  على  وقدرته  الفريق  لإمكانات 
وقويا  صعبا  اختبارا  اليوم  مباراة  وتمثل 
لليســتر قبل مباراة القمــة غير التقليدية 
مع مانشستر سيتي مطلع الاسبوع المقبل. 
وخسر ليستر مباراتين فقط في 23 مباراة 
وكانت  الموســم،  هذا  بالمســابقة  خاضها 

الهزيمتــان أمــام ليفربول وأرســنال، ما 
يعني أن الدافع سيكون قويا لدى الفريق 
في مبــاراة اليوم التي ســتكون مواجهة 
ثأريــة. وقال كريســتيان فوكــس مدافع 
ليســتر: »لدينا ثلاث مباريــات أمام فرق 
كبيرة وهي لقــاءات مهمة... نريد تحقيق 
الفوز على ليفربول والتغلب على أرسنال 
أمام أرســنال في الدور الأول  لأننا قدمنا 
أحد أسوأ مبارياتنا«. وأوضح: »سنحاول 
بذل قصــارى جهدنا... نحــن فريق جيد 
بالفعل وسنحاول مواصلة الانتصارات«. 
وأشار إلى أن استبعاد الناس للفريق من 
دائرة المرشحين لا يزعج الفريق. وأضاف: 
»نركز في عملنا ونؤديه على نحو طيب«. 

بعدمــا  المبــاراة  ليســتر  ويخــوض 
حصل على قســط جيد مــن الراحة نظرا 
لخروجــه المبكر مــن كأس انكلتــرا التي 
أقيمت مباريــات دور الـ32 فيها مطلع هذا 
الأســبوع، فيما غابت مباريــات الدوري. 
الســابقة  وخاض ليســتر آخر مبارياته 
قبل تســعة أيام عندما تغلب على ستوك 
3/صفــر في الدوري فيمــا تغلب ليفربول 
علــى نوريتش 4/5 في الــدوري. وخلال 
الأســبوع الماضــي، فــاز ليفربــول على 
ســتوك بركلات الترجيح في إياب الدور 
قبــل النهائي لكأس رابطــة المحترفين كما 
تعادل سلبا مع وســتهام السبت في دور 
الـ32 لكأس إنكلترا لتعاد المباراة في وقت 
لاحق. وقال الألمانــي يورغن كلوب مدرب 

لليفربــول: »فــي إنكلترا، هنــاك فريقان 
فقط ما زالا ينشــطان في كل المســابقات 
وهما مانشستر سيتي وفريقنا«. كما أشار 
كلوب إلى الراحة التي يحصل عليها باقي 
المنافســن مقارنة بفريقه الذي يعاني من 
توالي وضغط المباريــات ما يدفع لإجراء 

تغييرات في تشكيلة الفريق. 
وإذا ســقط ليســتر في فــخ الهزيمة، 
ســتكون الفرصة ســانحة أمــام كل من 
مانشســتر ســيتي وأرســنال للقفز على 
اختبارا  الســيتي  ويواجــه  الصــدارة. 
أكثر ســهولة اليوم حيث يحل ضيفا على 
ســندرلاند قبــل الأخير فيما يســتضيف 
الذي  ســاوثهامبتون،  فريــق  أرســنال 
خلال  الدوري  في  4/صفر  أرسنال  اكتسح 
دفعة  الفريق  يمنح  ما  الكريسماس،  أعياد 
معنوية هائلة قبل مباراة اليوم، لا ســيما 
وأنه حقق الفوز في آخــر ثلاث مباريات 
خاضها بالمسابقة ليتقدم إلى المركز الثامن. 
وفي المقابل، يتطلع أرســنال الى تصحيح 
المســار والعودة إلى المنافســة بقوة على 
الصــدارة بعدما حقق فوزا واحدا في آخر 
أربع مباريات. وفي باقي مباريات المرحلة، 
يلتقي نوريتش مع توتنهام ومانشســتر 
يونايتد مع ستوك ووســتهام مع أستون 
فيلا وكريســتال بــالاس مــع بورنموث 
ووســت بروميتش ألبيون مع ســوانزي 
اليوم، وواتفورد مع تشلســي وإيفرتون 

مع نيوكاسل غداً الأربعاء. 

مدرب تشلسي: هازارد قد يرحل هذا الصيف 
■ لنــدن - د ب أ: أكــد الهولنــدي غــوس هيدينك مدرب 
تشلسي أن لاعبه البلجيكي ايدين هازارد قد يرحل عن الفريق 

اللندني هذا الصيف. 
وثارت العديد من التكهنات القوية التي تؤكد اقتراب النجم 
البلجيكي من الانضمام لريال مدريد بعد الموسم المخيب للآمال 

لبطل الدوري الإنكليزي.
 وأشــار هيدنيك إلى أن هازارد نجم ليل الفرنسي السابق، 
الذي سجل أول أهدافه هذا الموسم في شباك ميلتون كينز دونز 

أول أمس، قد يرحل عن تشلسي.
 وقــال هيدنيك: »الأمر لا يتعلق بي بــل بالنادي، نصيحتي 
لايدين هو أنــه إذا بقى يمكن أن يكون أفضل لاعبي تشلســي 

لسنوات ولكنه قد يرحل في الصيف«. 

■ كابول - أ ف ب: يأمل نجم برشلونة والمنتخب الارجنتيني ليونيل 
ميسي بلقاء طفل افغاني اصبح مشهورا في ليلة وضحاها بعدما نشرت 
صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي كيســا بلاستيكيا 

كتب عليه اسم افضل لاعب في العالم.
ويعشــق الطفل الافغاني مرتضى احمدي، البالغ من العمر 5 أعوام، 
النجــم الارجنتيني لكن الاوضاع المادية لا تســمح له بشــراء قميص 
لاعب برشلونة ما دفع شقيقه الاكبر هومايون )15 عاما( الى استخدام 
كيس بلاســتيكي لصناعة قميص بلوني الارجنتــن الازرق والابيض 
وكتب على الظهر اســم ميســي ثم نشــر صورة مرتضى وهو يرتدي 
القميص على »فيســبوك« في منتصف الشــهر الماضي. وكشــف والد 
ميسي، خورخي ان نجله على علم بهذه الصور التي أحدثت ضجة على 
صفحات التواصل الاجتماعي ويريد القيام »بشــيء ما« لهذا المشــجع 

الصغير، ثم اعلن الاتحــاد الافغاني بان النجم الارجنتيني مصمم على 
لقــاء مرتضى في أقــرب وقت ممكن بدون اي يحدد مــكان وموعد هذا 
اللقاء. وقال المتحدث باســم الاتحاد الافغاني ســيد علي كاظمي: »كان 
ميســي على اتصال بالاتحاد لتدبير لقاء مع الصبي الشاب. نحن نعمل 
لمعرفة اذا كان ميسي ســيأتي الى افغانستان او سيسافر الطفل البالغ 
من العمر 5 اعوام الى اســبانيا او اذا كانا ســيلتقيان فــي بلد ثالث«. 
ولم يصدر اي تعليق من برشــلونة حيال هذا الموضوع. واعترف والد 
مرتضى، المزارع الفقير من ولاية جاغهوري في اقليم غازني، ان ليست 
لديه الامكانات التي تخوله شراء قميص مقلد، مشيرا الى ان مرتضى لا 
يملك سوى كرة مثقوبة يلعب بها. ونادرا ما تمارس الرياضة تحت حكم 
طالبان، وملعب كرة القدم في كابول »اشتهر« كونه كان ساحة للاعدام 

والرجم والبتر.

زيدان: ما أقوم به مع الريال ليس سهلًا
مدريد - د ب أ: أكد الفرنســي زيــن الدين زيدان مدرب ريــال مدريد أن ما يقوم به مع فريقــه الجديد منذ أن تولى 

مسؤوليته الفنية ليس بالشيء السهل على الإطلاق. 
وقال زيدان عقب فوز الريال 6/صفر على منافسه اسبانيول الأحد: »قدمنا مباراة جيدة للغاية واندمجنا فيها بشكل 
جيــد وهذا هو الأهم ولكن ما نقوم به ليس ســهلا على الإطلاق«. وحقق الريال ثالث نتائجــه الكبرى على ملعبه منذ 
قدوم زيدان خلفا للأسباني رافائيل بنيتيز. وفي معرض رده على سؤال عن الكولومبي خيميس رودريغز، أشاد زيدان 
بالمســتوى الفني للاعب وبالعمل الذي يقوم بــه »بدون الكرة«. وفيما يتعلق بالبرتغالي كريســتيانو رونالدو، الذي 
سجل ثلاثة أهداف، قال زيدان: »عندما لا يقوم كريستيانو بتسجيل ثلاثة أهداف فهذا يعني أنه ليس جيدا لأننا تعودنا 

منه على هذا الأمر، إنه يتمتع بطموح كبير للغاية وقام بعمل هجومي ضخم«. 

الدوري الانكليزي

الدوري الإيطالي 

الدوري الألماني 

ميسي يريد 
لقاء طفل 
افغاني ارتدى 
قميصه 
البلاستيكي!

حبس موظف
في مطار دبي 

صور جواز سفر ميسي 
■ دبــي - د ب أ: قضت محكمــة إماراتية 
بمعاقبــة موظف في مطار دبــي، صور جواز 
سفر لاعب برشــلونة ليونيل ميسي، ونشره 
بطريقة  الاجتماعــي  التواصل  وســائل  عبر 

ساخرة.  
وأصــدرت محكمة الجنح فــي دبي، حكماً 
بمعاقبــة الموظف بالحبس لمدة شــهر لإدانته 
عند  اللاعب،  خصــــوصية  علــى  بالاعتداء 
زيارته للإمارة يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 

الماضي. 
وذكرت النيابــة العامة في أوراق الدعوى 
أن الموظــف صور جــواز ســفر اللاعب عند 
وصوله إلى مطــــــار دبي الـــدولي ونشره 
على موقع »ســناب شــات«، ووضــع عليها 
تعليــق: »عندنا بدبي، شســوي )ماذا أفعل( 
أحــرق جــوازه ولا أهدده ولا خــاص روح 
روح«، مؤكــدة أن الفعلــة التي أقــدم عليها 
الموظف معاقــب عليها في قانــون العقوبات 
خصوصية  على  بالاعتداء  وتتمثل  الاتحادي، 

الغير. 

الدوري الاسباني 

ليفاندوفسكي )يسار( يسدد على مرمى هوفنهايم مسجلًا الهدف الثاني للبايرن 

ثنائية ليفاندوفسكي تقود البايرن لتخطي هوفنهايم



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8362 الثلاثاء 2 شباط )فبراير( 2016 - 23 ربيع الثاني 1437هــ Volume 27 - Issue 8362 Tuesday 2 February 2016

19 Sports رياضــة

ختام سوق الانتقالات الشتوية 

كوبان الروسي ينهيمان يونايتد يتطلع لضم ريناتو وموسى... وبرشلونة يعير مونتويا... وتشيرشيف الى ليفربول!
 عقد لاعبه أرشافين 

■ موســكو  ـ  رويترز: أعلــن نادي كوبان 
ألغــى عقد لاعب  أنه  كراســنودار الروســي 
وسطه أندريه أرشــافين لاعب منتخب روسيا 
وارســنال الانكليــزي الســابق. وألغي عقد 
اللاعب البالغ 34 عاما بالتراضي بين الطرفين. 
وشــارك قائد منتخب روســيا السابق في 74 
مباراة دولية أحــرز خلالهــا 17 هدفا وتألق 
أرشــافين  أوروبا 2008. وكان  خلال بطولــة 
أمضى بعض الوقت في أرســنال قبل العودة 
إلى ناديه الروسي زينت. وانضم أرشافين إلى 
كراســنودار في يوليو/ تموز الماضي وشارك 
في ثماني مباريات فــي الدوري لكنه لم يحرز 

خلالها أي هدف.

بايرن ميونيخ يرحب 
بعودة مصابيه الى التدريبات 

■ ميونيــخ - د ب أ: تلقــى بايرن ميونيخ 
وجماهيره نبأ ســارا بعد عدة صدمات بسبب 
الإصابات، حيث شــارك لاعب الوسط ماريو 
غوتزه في جلســة تدريبية كاملة مع الفريق، 
للمرة الأولى منذ نحو أربعة أشهر. كذلك تمكن 
فرانك ريبيري والمدافع مهدي بنعطية التدرب 
بالكرة من جديــد بعد التعافــي من إصابات 
عضليــة. وأعلــن النادي أن عــودة اللاعبين 
الثلاثة باتت جــزءا من خطط الفريق وينتظر 
عودتهم للمشــاركة فــي المباريــات في وقت 
قريب. وبعد غياب أربعة أشــهر بسبب إصابة 
الفخذ، اســتطاع غوتــزه أخيرا  في عضلات 
المشــاركة في مران كامل مــع زملائه وتدرب 
على التسديد كما شــارك في التقسيمة. وعاد 
المدافعان رافينيا وخــوان بينات من الإصابة 
وكانا ضمن احتياطيــي الفريق خلال المباراة 
التــي انتهت بالفــوز على هوفنهــايم 2/صفر 
الأحد. بينما يفتقــد البايرن جهود قلب الدفاع 
خافي  وغاب  طويلــة،  لفترة  بواتينغ  جيروم 

مارتينيز بسبب تجدد مشكلات الركبة. 

هامرين يرحل عن تدريب منتخب 
السويد بنهاية »يورو 2016« 

■ ســتوكهولم - د ب أ: ذكــرت تقارير أن 
إيريك هامرين ســيرحل عــن تدريب المنتخب 
الســويدي بنهاية مشــوار الفريــق في كأس 
الأمم الأوروبيــة )يورو 2016( بفرنســا، وأن 
الاتحاد الســويدي بدأ البحث عــن خليفته. 
ويتولــى هامرين )58 عاما( تدريب الســويد 
منــذ 2009 عندما حــل مــكان لارس لاغرباك 
الذي يدرب المنتخب الأيســلندي حاليا. وقال 
لارس- كريستر أولسون نائب رئيس الاتحاد 
الســويدي إن هامريــن »أبلغنا بأنــه يعتزم 
الرحيل«. ومن المقرر أن يعقد هامرين وهاكان 
سيوستراند الســكرتير العام للاتحاد مؤتمرا 

صحفيا للاعلان عن الرحيل رسمياً. 

الاتحاد التشيلي يكشف عن راتب 
الجهاز التدريبي الجديد للمنتخب 

■ ســانتياغو - د ب أ: كشــف الاتحــاد 
التشــيلي أن الأرجنتينــي خــوان أنطونيو 
بيتزي المدرب الجديد لمنتخب البلاد سيتقاضى 
مع جهازه الفني راتبا ســنويا مليون ونصف 
مليون دولار. ويعد الراتب، الذي يقل عما كان 
يتقاضاه خورخي ســامباولي المدرب السابق 
وجهــازه المعــاون )2 مليــون دولار(، تأكيدا 
للسياســة الجديــدة التي ينتهجهــا الاتحاد 
الجديــد، والتي يأتي على رأســها سياســة 
التقشف الاقتصادي. وقال أحد المصادر داخل 
الاتحــاد: »بهذا الاتفاق تعود تشــيلي للواقع 
ولأســعار الســوق وليس للرواتب الخيالية 
التي اتفق عليها المجلس الســابق والتي كانت 
تتضمن الأجــور والمكافآت«. ويبرز الاختلاف 
الأكبر بين تعاقد الاتحاد تشيلي مع سامباولي 
المكافآت  فــي  بيتزي  مواطنــه  مــع  وتعاقده 
المســتحقة للجهاز الفني في حال تأهل تشيلي 

لكأس العالم 2018. 

الاتحاد الدولي للدراجات يكتشف
 أول حالة منشطات تكنولوجية 

■ زولــدر )بلجيــكا( - د ب أ: أكد الاتحاد 
الدولــي للدراجات أنه اكتشــف الحالة الأول 
لما يســمى بالمنشــطات »التكنولوجية« خلال 
بطولــة لســباقات الدراجات علــى الطريق. 
واكتشــف المســؤولون عــن تنظيــم أحــد 
الســباقات النســائية في إطار بطولة العالم 
لســباقات الدراجات علــى الطريق تحت 23 
عاما في مدينة زولــدر البلجيكية، أن الدراجة 
البلجيكيــة فيمكي فان دن دريستشــي كانت 
تســتعين بمحرك مســاعد في دراجتها. وقال 
الدولي  الاتحــاد  رئيــس  كوكســون  برايان 
للدراجات: »العثور على المحرك ليس سرا على 
الإطــاق، نعتقد أن الأمر يتعلق بالمنشــطات 
التكنولوجيــة«. وأشــار كوكســون الى أنه 
ســيقوم بملاحقة جميــع المتنافســن الذين 
يرتكبون مثل هذه المخالفات. ومن المحتمل أن 
يكون المحرك قد تم تركيبه في إطاري الدراجة، 
بيد أن والد دريستشــي نفى بشــكل قاطع أن 

تكون ابنته ارتكبت هذه المخالفة. 

منتخب ألمانيا يتوج 
بطلًا لأوروبا في كرة اليد 

■ كراكوف )بولندا( - د ب أ: توج المنتخب 
الألمانــي بــكأس أمم أوروبا لكــرة اليد للمرة 
الثانيــة بعدما تغلب على أســبانيا 17/24 في 
بهذا  الألماني  المنتخب  وتأهل  النهائية.  المباراة 
الفوز إلــى أولمبياد ريــو دي جانيرو في آب/ 
أغســطس المقبــل. وكان كاي هايفنــر هداف 
المنتخب الألمانــي في المبــاراة النهائية حيث 
ســجل ثمانية أهــداف بينمــا كان الحارس 
أندرياس وولــف رائعا مرة أخــرى. والفوز 
المفاجئ الذي حققه المنتخب الألماني في بولندا 
هو الأول لمنتخــب الرجال منذ التتويج بكأس 
العالــم الذي أقيــم بألمانيا عــام 2007. وكان 
المنتخب الألماني فاز ببطولة أوروبا عام 2004. 
تغلبت  بعدما  الثالــث  بالمركز  كرواتيا  وفازت 

على النرويج. 

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: يســعى مانشســتر يونايتــد إلى تدعيم 
صفوفه بضربــة مزدوجة مع ختام فترة الانتقالات الشــتوية 

والتعاقد مع الثنائي ريناتو سانشيز وأحمد موسى. 
وأسدل الستار على ســوق الانتقالات الشتوية في منتصف 
الليلــة الماضية، وســط جــدل هائل بشــأن مســتقبل المدرب 
الهولنــدي لويس فان خال بســبب تذبذب نتائــج الفريق في 
الموســم الحالي. ويأمل يونايتد في تدعيم صفوفه بالصفقتين 
مع ختام ســوق الانتقالات في وقت متاخر، ســعيا للمنافســة 
على أحــد المراكز الأولى بالدوري الإنكليزي في نهاية الموســم 
الحالــي ما يؤهله للمشــاركة في دوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبل. وفشــل يونايتد في تشــكيل خطر هجومــي كبير على 
منافســيه في معظم فعاليات الموسم الحالي حتى الآن، وسجل 
28 هدفــا فقط في 23 مباراة بالدوري حتى الآن ليكون الأســوأ 
هجومــا من بين الفرق الثمانية الأولــى. ولهذا، يتطلع إلى ضم 
لاعب الوسط المهاجم ريناتو سانشيز والمهاجم النيجيري أحمد 
موسى. وذكرت تقارير إعلامية بالبرتغال أن النادي الإنكليزي 
وصل لمرحلــة متقدمة للغاية من المفاوضات مع بنفيكا لشــراء 
سانشيز )18 عاما( مقابل 23 مليون جنيه استرليني، كما اقترب 
من ضم أحمد موســى )23 عاما( من سيســكا موسكو مقابل 20 
مليون اســترليني، علما أن ليســتر متصدر الدوري الإنكليزي 
وساوثهامبتون يرغبان أيضا في ضم اللاعب لكنه يبدو مغرما 
باللعب في »أولد ترافورد«.  وأعلن برشــلونة متصدر الدوري 
الاسباني انتقال ظهيره الأيمن مارتن مونتويا إلى ريال بيتيس 
على ســبيل الإعارة حتى نهاية الموســم. وانهى مونتويا فترة 
إعارة غير ناجحة مع انتر ميلان في النصف الاول من الموســم 
الحالي وعاد إلى الدوري الاســباني عبر بوابة بيتيس. وخرج 
مونتويا )24 عاما( من حســابات المدرب لويس انريكي الموسم 
الماضــي، وانتقل إلى الانتر معارا، لكنه لم يشــارك ســوى في 
ثلاث مباريات فقط. واجتاز مونتويا لاعب المنتخب الاســباني 
للشباب تحت 23 عاما ســابقا، الفحوصات الطبية في بيتيس 

ليكمل خطوة انتقاله رسميا. 
ذكرت وســائل الإعلام البريطانية أن ليفربول يســعى إلى 
الحصول على خدمات الروسي دينيس تشيرشيف جناح ريال 
مدريد قبل غلق باب الانتقالات الشتوية. وقالت صحيفة »ديلي 
ميرور« أن ليفربول حاول التعاقد مع المهاجم البرازيلي أليكس 
تيكســيرا نجم شاختار دونيستك، إلا أنه لم يقبل بالسعر الذي 
طلبه ناديــه والذي بلغ 53 مليون يــورو، ليدير بوصلته نحو 
تشيرشــيف كبديل محتمل. ولم يشــارك تشيرشــيف في أي 
مباراة تحت قيادة زين الدين زيدان المدرب الجديد للريال، في 
الوقت الذي يســعى فيه اللاعب للمشــاركة بشكل أساسي في 

بطولة كأس أمم أوروبا 2016 المقبلة. 

البوندسليغا تنشط في الساعات الأخيرة 

أبرمــت العديد من الأندية الألمانية صفقات قبل ســاعات من 
نهايــة فترة الانتقالات الشــتوية التي اتســمت بـ«الخمول«. 
وكانــت أغلب الصفقات التي أبرمت أمس على ســبيل الإعارة، 
حيث شــهدت فترة الانتقالات الشتوية الحالية انخفاضا كبيرا 
في قيمة المبالــغ التي انفقت، مقارنة بنفس الفترة من الموســم 
الماضي.  ولم يتضح بعد إذا كان بايرن ميونيخ يبحث عن مدافع 
جديد لتعويض إصابة جيروم بواتينــغ. وتحدثت تقارير عن 
ســعي البايرن للتعاقد مع سيردار تاســكي على سبيل الإعارة 
من سبارتاك موسكو الروسي، ويبدو أنه عاودته فكرة التعاقد 
مع لاعب جديد فــي أعقاب تجدد إصابة لاعب وســط الارتكاز 
الاســباني خافي مارتينيز الذي يجيد أيضــا اللعب في الدفاع. 
ويرغب البايرن في ضم تاســكي حتى نهاية الموســم الجاري 
بمبلغ 2.5 مليون يورو مع وضع شــرط بإمكانية شراء اللاعب 
مقابل عشرة ملايين يورو. وخاض تاسكي 14 مباراة دولية في 
الفترة من 2008 حتى 2010 ولعب 181 مباراة بالدوري الألماني 

مع شتوتغارت فاز خلالها بالدوري في عام 2007. 
وتعاقد فيردر بريمن مع ميلوس فيليكوفيتش لاعب وســط 
المنتخب الصربي للشباب )تحت 21 عاما( من توتنهام الإنكليزي 
في خامس صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشــتوية، بعد 
التعاقد مع لاســزلو كلينهيســلر من فيديوتون المجري وبابي 
دجيلوبودجــي من تشلســي وجيــرارد تريمل من ســوانزي 
وســامبو ياتاباري مــن أولمبياكوس. وتعاقد شــتوتغارت مع 
المدافع الإيطالي فيدريكو باربا على ســبيل الإعارة حتى نهاية 
الموسم من إمبولي، مع إمكانية الشراء في نهاية الموسم. وأعار 
باير ليفركــوزن الكوري الجنوبي ريو ســيونغ إلــى ارمينيا 
بيلفيلد من الدرجة الثانية. واســتعار هامبورغ السويســري 

جوســيب درميتش مهاجم بوروسيا مونشــنغلادباخ لنهاية 
الموســم. وانضم درميتش )23 عاما( لغلادبــاخ في حزيران/ 
يونيــو الماضي من باير ليفركوزن لكنه فشــل فــي حجز مكان 
أساسي بالفريق. وتعاقد دارمشتاد مع المهاجم فيليز بلات )19 
عاما( على ســبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من شالكه، الذي 
اســتعاد مهاجمه فيليز شــروتر بعد انتهاء إعارته لهايدنهايم 

المنافس بالدرجة الثانية. 
وانفقــت الأندية ما يقرب مــن 40 مليون يــورو للتعاقد مع 
لاعبين عشية غلق باب الانتقالات الشتوية في ألمانيا بالإضافة 
إلى خمســة ملايين يورو أنفقت على اســتعارة اللاعبين. وتعد 
صفقة انتقــال جونــاس هوفمان مــن بوروســيا دورتموند 
لبوروســيا مونشــنغلادباخ مقابل 7.5 مليون يــورو الأعلى 
حتى الآن. وحصل فولفســبورغ على أعلــى عائد مادي وصل 
لـــ12 مليون يورو نظير بيع تيم كلــوزه لنوريتش الإنكليزي. 
ولعل أبرز الانتقالات التي تمت هي انتقال كيفن غروســكروتز 
لشــتوتغارت بعدما واجه ســوء حظ في فترة قصيرة قضاها 
مع غالطة سراي التركي. وكان أنشط ناد خلال فترة الانتقالات 
هو هانوفر الذي يقوده توماس شــاف، بعدما تعاقد مع خمسة 

لاعبين ولا يزال يبحث عن مدافع. 

صفقات الدوري الايطالي

 اعلن ســامبدوريا الإيطالي ضمه المهاجــم المخضرم فابيو 
كوالياريلا على ســبيل الإعــارة من تورينو فــي اليوم الأخير 
من فتــرة الانتقالات الشــتوية. ولعب كوالياريــا )33 عاما( 
مع ســامبدوريا في موسم 2007/2006 وســجل وقتها 13 هدفا. 
وعاد المدافع الغيني كيفن كونســتانت للــدوري الإيطالي بعد 
تعاقده مع بولونيا. ولعب كونســتانت )28 عاما(، والذي انهى 
تعاقده مــع طرابزون التركي في تشــرين الثاني/ نوفمبر، في 
الدوري الإيطالي مــع كييفو وجنوى وميــان. وأعلن جنوى 
عن تعاقــده مع المدافع البرازيلي غابريل ســيلفا على ســبيل 
الإعارة من أودينيزي والتعاقد بشكل نهائي مع المدافع ريكاردو 
فياموتسي )22 عاما( لاعب بيسكارا.  وأعلن روما أنه سيتعاقد 
مــع الأرجنتيني دييغو بيروتي )27 عامــا( من جنوى. وانتقل 
بيروتي إلــى جنوى في 2014 من بوكا جونيــورز الأرجنتيني 
لكنه ســينضم رســميا إلــى روما فــي اليوم الأخير لســوق 

الانتقالات الشتوية. 

اشبيلية يستعيد فازيو

أعلن اشبيلية الاســباني عن تعاقده مع المدافع الأرجنتيني 
فيدريكو فازيو من توتنهام الإنكليزي على ســبيل الإعارة حتى 
نهاية الموســم. وانتقل فازيو من اشبيلية إلى توتنهام في 2014 
مقابل عشــرة ملايين يورو لكنه لم ينجح فــي اثبات وجوده. 
وحقق فازيــو )29 عاما( مســيرة طيبة مع اشــبيلية وفاز مع 
الفريق بالكأس الســوبر الاسباني في 2007 وكأس اسبانيا في 

2010 والدوري الأوروبي في 2014. 

بلنسية يتعاقد مع سيكويرا من أتلتيكو 

أعلن بلنســية الأســباني تعاقده مع جيريمي سيكويرا من 
أتلتيكو مدريــد، موضحا أنه بانتظار اجتيــاز الفحص الطبي 
لتقديمه أمام وســائل الإعلام. وحاز الظهير الأيسر على اهتمام 
نيوكاسل الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية لكن بلنسية 
تمكن من حســم الصفقة. وانتقل ســيكويرا للعب في الدوري 
الأســباني عام 2010 مــن أودينيزي الإيطالي، وأثبت نفســه 
كواحد من أبرز اللاعبين بمركزه في الدوري. وخاض سيكويرا 
)29 عاما( 26 مباراة مع أتلتيكو الذي انضم إليه قبل 18 شــهرا. 
ووافق بلنسية على انضمام مدافعه الأرجنتيني لوكاس أوربان 

إلى ليفانتي بعقد إعارة حتى نهاية الموسم. 

إيمينيكي يغادر العين الإماراتي الى الدوري الإنكليزي 

أعلن وســتهام الإنكليزي تعاقــده مع المهاجــم النيجيري 
إيمانويل إيمينيكي على ســبيل الإعارة من فناربخشه التركي 
حتى نهاية الموسم الجاري. وكشف وستهام عن إتمام إجراءات 
ضــم اللاعب البالغ 28 عامــا بعقد يتضمن بنــدا يتيح للنادي 
الإنكليزي إمكانية التعاقد معه بشــكل نهائي بنهاية الموســم. 
ولعــب إيمينيكي، الذي خــاض 37 مباراة دولية، هذا الموســم 

للعين الاماراتي وأحرز له تسعة أهداف خلال 15 مباراة. 

تشيرشيف في احدى مبارياته مع ريال مدريد قد ينتقل الى ليفربول 

جانــي  كشــف  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
إنفانتينو، الأمين العام للاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم، عن خطة عمل للتسعين يوما 
الاولى في حالة إذا تم انتخابه لرئاســة 

الاتحاد الدولي )فيفا(. 
ويعــد إنفانتينــو واحدا من خمســة 
مرشحين يتنافســون على رئاسة الفيفا، 
الانتخابات  فــي  بلاتر،  لجوزيــف  خلفا 
التي ستجرى يوم 26 من الشهر الجاري. 
وأوضــح إنفانتينو الخطــوط العريضة 
لخطته فــي ملعب ويمبلــي بلندن برفقة 
عــدد مــن الأســماء اللامعة فــي لعبة 
له،  دعمهم  أبــدوا  والذيــن  القــدم  كرة 
بينهــم لويس فيغو وروبرتــو كارلوس 
ســيدور  وكلارنس  هييــرو  وفرنانــدو 
وجوزيه مورينيــو وفابيو كابيلو. وقال 
مشــاعر  »لدي  عامــا(:   45( إنفانتينــو 
طاغية ومسؤولية كبيرة. صورة وسمعة 
الفيفا ليســت مرتفعة ولا بد من أن رفعها 
مجددا«. وأضاف: »والآن جاءت الفرصة 
لجعل الفيفا أفضل. أؤمن بحظوظي. وانا 
واثــق«. وجــاءت أهم البنــود في خطة 
إنفانتينــو التي تتضمــن 11 بندا، تعيين 

أمين عام جديــد للفيفا، وفتح باب التقدم 
لاستضافة مونديال 2026، ووضع قواعد 
القدم عبــر أنحاء  جديدة لتطويــر كرة 

العالم وإصلاح نظام الانتقالات. 
وسينافس إنفانتينو على رئاسة الفيفا 
كل من الشــيخ سلمان بن إبراهيم رئيس 
جيروم  والفرنســي  الآســيوي  الاتحاد 
شامبين والأمير الأردني علي بن الحسين 
والجنــوب أفريقي توكيو سيكســوالي. 
ويســعى المرشــحون لخلافــة بلاتر في 
رئاسة الفيفا التي تعاني من أكبر فضحية 
فســاد في التاريخ. وقال إنفانتينو أيضا 
انه ســيجتمع مع الاتحادات الأعضاء في 
الفيفا في الخريف وسيعمل على استعادة 
الثقة من شــركاء الفيفا التجاريين وخلق 
العظماء  اللاعبين  من  اســطورية«  »فرق 
الســابقين لرفع شــأن كرة القــدم حول 
مهمتي  »ستكون  إنفانتينو:  وقال  العالم. 
الأساسية اعادة كرة القدم للفيفا واعادة 
من  »كل  وأضــاف:  القدم«.  لكــرة  الفيفا 
أتحدث إليهم يحبون اللعبة. لهذا السبب 
نحن في حاجة للتغييــر والعمل واتخاذ 

القرارات الصائبه«. 

انفانتينو خلال الاجتماع في لندن أمس والى جانبه مورينيو وعدد من المدربين

سباق رئاسة الفيفا 

إنفانتينو يكشف عن خطته لأول 90 يوماً في حال انتخابه  

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: واصل لوس أنجليس كليبــرز انتصاراته 
رغم غياب نجمه بليك غريفن منذ الشــهر الماضي حيث سجل البديل جمال 
كروفــورد 26 نقطــة ليحقق الفريق الفــوز الرابع علــى التوالي ويتغلب 
على شــيكاغو بولز 93/120 ضمن منافســات دوري كرة الســلة الأمريكي 
للمحترفين.  وحقــق كليبرز الانتصار 32 له هذا الموســم مقابل 16 هزيمة، 
وتطورت نتائجه منذ غياب النجم غريفن حيث بسبب الاصابة حقق الفريق 
خلال هذه الفترة 15 انتصارا مقابل ثــاث هزائم فقط. ويغيب غريفن عن 
الملاعب منذ احتفالات أعياد الميلاد )كريســماس( بسبب إصابة في الفخذ 
كما أصيب قبل أيام بكســر في اليد اليمنى خلال مشاجرة مع أحد مساعدي 

مدير المعدات بالنادي. وقال دوك ريفرز مدرب كليبرز في إشارة إلى تحسن 
نتائج الفريق في غياب غريفن: »لا أعرف كيف يحدث هذا. الفوز في غياب 
بليك ليس ســهلا، لكن لاعبينا يلعبون جيدا«. وقال دياندر جوردان الذي 
ســجل 17 نقطة و20 متابعة لكليبرز: »بدأنا جميعا اللعب بشكل أكثر قوة 
كما أن ثقة الجميع تعززت. وعند عودة بليك ستزداد قوتنا كثيرا«. وسجل 
جيه جيه ريديك 21 نقطة وأضاف كريس بول 19 نقطة وأوســن ريفرز 16 
نقطة بعد مشاركته من مقعد البدلاء. وسجل جيمي بوتلر 23 نقطة وأضاف 
ديريك روز 20 نقطة والأســباني باو جاسول 15 نقطة لشيكاغو بولز الذي 

تلقى الهزيمة 19 له هذا الموسم مقابل 26 انتصارا. 
وفي مباريات أخرى، تغلب غولدن ستيت واريورز على نيويورك نيكس 
95/116 وميامي هيت على أتلانتا هوكــس 87/105 وأورلاندو ماجيك على 
بوسطن سيلتيكس 114/119 ودالاس مافريكس على فينيكس صنز 78/91 
وبورتلاند تريل بليزرز على مينيســوتا تيمبروولفز 93/96 وتشــارلوت 

هورنتس على لوس أنجليس ليكرز 82/101. 

بطولة أستراليا للتنس
الإعلام الصربي يشيد بإنجاز ديوكوفيتش 

■ بلغراد - د ب أ: أســهبت وسائل الإعلام الصربية في الإشادة بلاعب التنس 
نوفاك ديوكوفيتش بعدما حقق لقبه السادس في بطولة أستراليا المفتوحة. و

قالت صحيفة »بيلك«، أشهر الصحف في بلغراد: »نوفاك يمكن أن يكون رئيسا 
جيدا«، وهو الأمــر الذي رفضه ديوكوفيتش خلال عدة مناســبات، آخرها كانت 
بعدمــا فاز على البريطاني أندي موراي في المباراة النهائية للبطولة الأســترالية 
1/6 و5/7 و6/7. وأضافــت صحيفــة »غلاس سربســكي«: »ملبــورن هي مملكة 
ديوكوفيتــش«، فيما قالت صحيفة »نوفوستســي« التابعــة لحكومة بلغراد: »لا 
يوجد من هو أكبر من نوفــاك«. وقالت صحيفة »كورير«: »نوفاك يكتب التاريخ«. 
ونال ديوكوفيتش جانبا من إشــادة الدول المجاورة لصربيا والتي لا تجمعها بها 
علاقات طيبة عــادة. وقالت صحيفة »غوتارنغي ليســت« التي تصدر في زغرب 
عاصمة كرواتيا: »ســيطرة إعجازية، الخــارق ديوكوفيتش حطم مقاومة موراي 
بســهولة«. ووصف موقع »انديكس دوت اتش ار« الكرواتي أيضا، ديوكوفيتش 

بأنه ملك أستراليا. 

دوري السلة الأمريكي 

كروفورد يقود كليبرز للفوز الرابع على التوالي 

فضائح ألعاب القوى

استئناف نجل دياك 
ومسؤولين روسيين 

قرار إيقافهم 
اســتأنف  أ:  ب  د   - برلــن   ■
مســؤولان بــارزان فــي روســيا 
السابق  الرئيس  دياك  لامين  ونجل 
للاتحاد الدولي لألعاب القوى امام 
محكمة التحكيــم الرياضي )كاس( 

ضد عقوبة إيقافهم مدى الحياة. 
بالاخنيشــيف  فالنتين  وتقــدم 
الرئيس الســابق للاتحاد الروسي 
لألعاب القوى واليكســي ملنيكوف 
المدرب الروسي السابق في رياضة 
المشي لمسافات طويلة وبابا ماساتا 
ابــن ديــاك بالاســتئناف أمــس. 
التسويقي  المستشار  دياك  ويسعى 
للاتحــاد الدولــي لألعــاب القوى 
ســابقا إلى رفــع عقوبــة حرمانه 
مدى الحياة من ممارسة أي انشطة 
متعلقة بألعــاب القوى، وفقا لبيان 
وتم  الرياضي.  التحكيــم  محكمــة 
إيقــاف المســؤولين الثلاثــة مدى 
القيــم بالاتحاد  الحياة مــن لجنة 
الدولي لألعاب القوى في الســابع 
من كانــون الثانــي/ يناير الماضي 
لتورطهــم في التســتر على نتائج 
إيجابيــة لاختبارات الكشــف عن 

المنشطات. 
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صحف عبرية

عودة بشارات

■ كفر قاسم، المدينة التي قتل 49 من ابنائها في المجزرة 
التي نفذها الجيش الإسرائيلي في تشرين الاول 1956، لها 
زاويــة دافئة في قلب كل فلســطيني هنا. في يوم الخميس 
الماضي اســتيقظنا على صدى نبأ أن اطارات تسع حافلات 
في المدينة تم اعطابها وتم تعليق فوق النوافذ كتابات تحذر 

من رحلة النساء والرجال معا إلى جبل الشيخ.
لماذا كفر قاســم؟ لماذا هذه المدينة الثكلــى حيث قلوبنا 
تنبــض بالانفعال والغضب والتضامن كلما يُذكر اســمها؟ 
في الحقيقة ما الذي يحدث للمجتمع العربي في إســرائيل؟ 
ليس فقط العنف يزداد بل ايضا الاصولية الدينية. في ذلك 
الاســبوع حدثت عدة حوادث اطلاق نــار ايضا ووضعت 

عبوة وغيرها.
هذا الامر مقلق جدا. وها هي الشرطة، حسب »واي نت«، 
ترد على الحادثة باعلان ضعيف: »تسلمت شرطة إسرائيل 
شــكوى عن اعطاب اطارات عدد مــن الحافلات والامر قيد 
التحقيق«. كل الاشــارات المخيفة المتعلقة بالحادثة اختفت 
من اعلان الشــرطة: لا يوجد تهديد ولا رصاص. من استمع 

للاعلان كان سيعتقد أن الحديث عن عمل صبياني.
يشــعر الجمهــور العربــي أن أمنه الشــخصي غائب. 
والشــرطة التي تعمــل هنا مثل مراقب مــن الامم المتحدة، 
تُحدثه عن »شــكوى«. بهذه الطريقة لن يكون بعيد اليوم 
الذي ســتقدم فيه الشــرطة اعلانا ضعيفا حول »شكوى« 
اخرى عن ســقوط ضحايا. ها هي شرطة الاحلام بالنسبة 

لكل مجرم.
اذا قمنــا بترتيب الامــور، اليكم بعض الاســتنتاجات 
المهمة. مقابل المجزرة في كفر قاسم التي قتل فيها 49 شخصا 
يتبــن أنه منــذ 2000 قتل 1100 عربي على يــد العرب. أي 
في كل سنة من هذه الســنوات الـ 15 كان يقتل أكثر من 70 

شخصا.
حســب هذه الوتيرة يتوجب الطلب مــن الدولة اعادة 
عملية قتل العرب إلى أيديها. فالنتائج تتحدث عن نفسها. 
خصوصــا وأن الاغلبية العظمى من عمليــات القتل لا يتم 
الكشــف عن تفاصيلهــا. وكل عربي يحمل الســاح لديه 

شــيك مفتوح لقتل العرب. العقاب الذي حصل عليه يشكا 
شدامي، الذي اصدر أمر القتل في كفر قاسم، كان عبارة عن 
عدة قروش. ومنذ ذلك الحين ازداد الوضع خطورة: عندنا 
قتلى لكن لا يوجد قتلة. وبعد كل ذلك يأتي رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهــو ويطلب فرض النظام. عضو الكنيســت 
احمد الطيبــي، الصوت المرتفع للســكان العرب، طلب من 
الشرطة جمع الســاح. فهذا هو ما يريده العرب. لكن كما 
يقــول الطيبي فان الشــرطة بدل أن تجمع الســاح تقوم 
بالتضييق على العرب من خلال مخالفات السير. وهذا أمر 

يعارضه العرب بيقين.
الطرف الثاني في الامر، قيادة الســكان العرب، تجلس 
وتتحدث عن العنف وعن الاتســاع الايديولوجي الخطير 
لداعش وانضمام الشباب العرب إلى صفوفه. لكن السؤال 
الاساســي هو ألم يحن الوقت لوضع موضوع داعش على 
ســلم الاولويات من قبل القيــادة العربية من اجل محاربة 

هذه الظاهرة الخطيرة؟.
ألــم يحن الوقت لنعلــن عن ثورة تربويــة تضع القيم 
الانســانية في المدارس العربية من الروضة وحتى المرحلة 
الثانويــة بناء على الدعاية المســمومة التــي يتعرض لها 

الشباب في كل مكان  ـ  أمام الحاسوب والتلفاز؟.
يجب أن نســتيقظ يا اصدقائي. فبعــد قليل لن نعرف 

أنفسنا حينما ننظر في المرآة.
الفوضى التي بدأت في الشــارع العربي في إســرائيل، 
وقبل ذلك في اوساط المستوطنين في المناطق المحتلة، تتقدم 
ايضا نحو الشارع الإســرائيلي. هذه حال كرة الثلج: فقط 
تكبر وفقط تدهس. وحينما تتم خصخصة التجســس في 
جمعيات مثل »إن شئتم«، فان من شأن منظمة »وطنية« أن 

يتم اغراءها من داعش ايضا. لقد تم تحذيركم. 

هآرتس 2016/2/1 

الوسط العربي في إسرائيل يعيش حالة من ازدياد التطرف والاقتراب من الإرهاب 

وقت الحديث عن »داعش«
ناحوم برنياع

■ »لن يكون للواشين أمل«، تقول الصلاة 
الثامنة عشــر. لهــذا القول القاســي هناك 
المشــوقة،  الدينية  التفســيرات  من  العديد 
ولكننا نحن، ابناء المدرسة العلمانية في تل 
أبيب، فهمناها ببســاطتها: الويل لمن يشــي 
يرفاقه. وكتبناها باحرف ســميكة وعلقناها 

على الحائط إلى جانب غرفة مدير المدرسة.
ولمــا كانــت الغرفــة قريبــة مــن غرف 
المراحيــض، فقد تذاكى احــد التلاميذ وغير 
حرفــا بحرف: »لــن يكون للمبولــن أمل«. 
وكانت فضيحة صغيرة، واحدة من فضائح 
كثيرة. وبالنســبة للمدرسة، فقد اغلقت قبل 
ســنوات. وتســتخدم غرف المراحيض فيها 
اليوم لتكون مقهى فتح في اســفلها. وعندما 
احدد فيــه لقاء، فاني أحــرص على أن اطل 
اطلالــة احترام علــى الحائط ايــاه. ليس 

بسبب المراحيض، بل بسبب الواشين.
فــي إســرائيل اليوم قــد لا يكــون أمل 
للواشــن، ولكن يوجــد لهم عمــل بوفرة. 
اليســار،  جمعيات  تتابع  اليمــن  جمعيات 
تنبش في ســات القمامــة لديهم، تدس في 
صفوفهم من يتجســس عليهم، تنزع الكلام 
من حسابات الفيس بوك والتويتر. التمويل 
يأتي بشــكل عام مــن الخارج، مــن جهات 
اجنبيــة، او عن طريق متسلســل من مالية 
الدولــة. والهدف المعلن هو عرض نشــطاء 
هــذه الجمعيات كعمــاء اجانــب وعملهم 
الهدف  اما  الغــاف.  مجرد  وهــذا  كخيانة. 
الحقيقي فهو تصفية كل انتقاد في إســرائيل 
للوضع القائم في المناطق. كل من يُكبر رأسه، 

يقطع رأسه.

»ان شــئتم« هــي مجرد منظمــة واحدة 
من المنظمات التي ترتزق من الوشــاية على 
جمعيات اليســار ولعلها اكثر وقاحة. توجد 
اخرى، بينها ايضا من تتخذ سيماء محترمة، 
شبه اكاديمية، شبه صحافية. اما عمليا، فهم 
يســعون نحو الهدف ذاتــه بالضبط. كلهم 
ينبشون في القذارة ذاتها: الكل يشي بالكل.

فــي الاســبوع الماضي اتخذ رجــال »ان 
مســيرة  في  اخرى  واحدة  خطوة  شــئتم« 
اسماء  نشروا  فقد  يخوضونها:  التي  الصيد 
كتاب، مبدعــن وفنانين برايهــم وقعوا في 
خطيئــة ابــداء العطف لجمعيــات حقوق 
الانســان. وقد ســموهم »دسيســن«، أي 
خونة، عملاء اجانب. في القائمة ذكر افضل 
المبدعين في إســرائيل، ذخائر الثقافة الاهم 

لديها، الحاصلين على جائزة إسرائيل.
هــذه المــرة بالغــوا. وقد نال نشــرهم 
انتقادا شــديدا في اليمــن، ومدير عام »ان 
شئتم« اضطر لان يتراجع نصف خطوة إلى 
الوراء. في المرة القادمة سيكون اكثر حذرا. 
وليس هو وحده من فزع. بن  ـ  درور يميني 
هو الاخر، الــذي يدير علــى صفحات هذه 
الصحيفــة وفي اماكن اخــرى حملة مؤثرة 
جــدا ضد منظمات اليســار، أدرك بان هناك 
مشــكلة. وكتب في »يديعــوت احرونوت« 
يوم الجمعة الماضي: »انــا ملزم بالندم على 

الخطيئة. 
الذي  الخطأ  اخطــأت«.  اكون  أن  يحتمل 
يبدي الاستعداد للاعتراف به هو أنه لم يفهم 
بان العار الذي يلصقه بالاخرين في مقالاته 
عن عاموس عوز، دافيد غروسمان وآخرين 
من شــأنه أن يؤدي إلى الرقابة والى وقف 

التمويل من جانب الدولة.
لشدة الاسف، لا يزال لم يفهم. لقد هاجم 

يميني عــوز بطريقة »ان شــئتم«: الخطيئة 
الفظيعة لعــوز هي أنه مســجل كعضو في 
وبزعم  بتســيلم.  في  الجماهيــري  المجلس 
عضوا  الجماهيــري  المجلس  يضــم  يميني، 

عربيا يؤيد تصفية إسرائيل.
يســمى هذا التكنيك اليوم كشــف العار، 
التصفية بشــكل متسلسل. إذا جلس احد ما 
معك  في الغرفة ذاتها وشاركك النقاش ذاته، 
وكان مشــبوها  ـ  فانك انت ايضا مشــبوه. 
بهذه الطريقــة دمر الســناتور جو مكارثي 

الديمقراطية الأمريكية في الخمسينيات. 
ومكارثــي هو الاخــر اعتقد بانــه يطهر 
الدولــة مــن الخونــة، وانه يقاتــل حرب 
وجودها في مواجهة اعدائها في العالم. وقد 
أعدى المجتمع الأمريكــي بجنون الاضطهاد. 
ومــع أن مكارثــي القــي بــه من الســاحة 
السياســية مكللا بالعــار، إلا ان الجرثومة 
التــي نشــرها احدثــت دمارا فــي المجتمع 

الأمريكي على مدى سنوات جيل.
الدرس من قضية »ان شــئتم« بســيط: 
نزع الشــرعية عــن الخصم السياســي هو 
شــر مريض: الوشاية هي ســم. احد ليس 
دسيســا، لا جمعية يســار تتلقــى مالا من 
الاتحــاد الاوروبي ولا جمعيــة يمين تتلقى 
مالا مــن الافنجليين او من مصادر مشــكوك 
فيها اخرى. فالاعتماد على الاموال الاجنبية 
الاخلاقية  القــوة  يضعف  للحفيظــة،  مثير 
للمنظمات مــن اليمين ومن اليســار. وربما 
ايضا يفســدها هنا وهنــاك، ولكنه لا يجعل 
من يتلقــوه خونة للامة. مــن الافضل وقف 
الحملات المكارثية قبل فوات الاوان: فأحد ما 

قد يأخذها على محمل الجد.

يديعوت 2016/2/1

الاعتماد على الأموال الأجنبية يضعف 
القوة الأخلاقية للمنظمات من اليمين واليسار

شئتم أم أبيتم!

أحمد الطيبي

عميره هاس

■ فــي مقالتي »التواصــل المنطقي« بتاريخ 
1/27 حــدث خطــأ. حيــث ربطت بــن عنف 
المســتوطنين وبين العنف البروقراطي المنهجي 
للدولة، التي تنتج الســلب، وقــد كتبت الجملة 
التاليــة والتــي تنافي الواقــع: »ان من المغري 
القول ان الطريق إلى الكارثة معبدة بالخطوات 

المنطقية. لكن الكارثة تأبى القدوم«.
هذا كلام فارغ. الفلســطينيون يعيشون في 
روتين الكوارث المتواصلة، ماذا يعني حبس 1.8 
مليون انســان في منطقة ضيقة تبلغ مساحتها  
360كيلو متــر؟ وما هي »المنطقة ج« ومنع البناء 
والحركة والشرب  ـ  ان لم تكن كارثة لا تتوقف، 

ومن صنع الانسان؟
للدفاع عن نفســي اقول اننــي وقعت في فخ 
القراء الإســرائيليين  إلــى مجموعــة  التوجه 
كقراء، وهكذا تدحرج الامر إلى حد تغاضي غير 

مفسر عن المجموعة الثانية )الفلسطينيين(.
الروتــن لا يُعنــي وســائل الإعــام، هذه 
»القصــص«  عــن  دائمــا  تبحــث  الوســائل 
الجديــدة والصاخبة من اجل زيادة المشــاهدة 
والقراءة، ومســتوى الاثارة يزداد باســتمرار 
مع الوقــت خاصة عند الحديث عن ســيطرتنا 
على الفلسطينيين. واســكات ما يحدث وكذلك 
العنف الإســرائيلي الدائم الذي يبدو التغاضي 
عنه وكأنــه اختيار مهني خالــص. وهكذا يتم 
التدحرج إلى كارثة الخاضع لدرجة يصبح معها 

وكأنه غير موجود.
لا يوجد شيء مثير وجديد في المثال الكارثي 

ادناه، ولذلك فانه لا يصل إلى العناوين عندنا:
· يــوم الجمعــة 29 كانون الثانــي صادر 
لفتح  وادوات  ســيارات  المدنية  الادارة  مراقبي 
طريــق زراعي في قريــة خربة الدير شــمالي 
الغور. وحســب مكتب التنســيق التابع للامم 
فقد  اوتشــا،  الانســانية،  القضايا  في  المتحدة 
صودرت ســيارتان بــن 12  ـ  25 كانون ثاني 
والتي اســتخدمت مــن اجل مشــروع زراعي 
وبتمويل من متبرعين من قرية تيســير وكذلك 
ثلاثة جرافات خاصــة في منطقة جنين، نابلس 
وبيــت لحم. وادوات حفر فــي ام فجره جنوب 
الخليــل )مصــادرة ـ الممتلــكات ـ التنازل عن 
أكل/ ادويــة، وذهاب في رحــات مع الاولاد او 

زيارة العمة المســنة = الشعور بالقرف: اليهود 
فوق التلال يبنون ويعبدون الطرق ويســقون 

مزروعاتهم.
اعتقــل الجنــود اربعة صياديــن )بضمنهم 
شبل عمره 17( وصادروا القارب. وتقرير قسم 
المفاوضــات التابع لمنظمــة التحرير لا يتحدث 
عن المــدة الزمنية لاعتقالهــم، اين، وكيف تمت 
من  خوف  ـ  والمصــادرة  )الاعتقــال  اعادتهــم 
اطــاق النار ـ منع كســب لقمــة العيش ـ اخذ 
وقتهم ـ الجوع ـ الاهانة: لا يوجد من يدافع عن 

الصيادين بوجه القرش بالزي العسكري(.
$1المخيفة. لا يقيمون لمــاذا يجب ان يتركوا 
بيوتهم. فوضى، يجب جمع القطيع والاشــياء. 
كم مــن الوقت. كل عدة اسابيع/اشــهر يتم هذا 
الاخلاء. مشاعر التمييز: هل سمعتم عن منطقة 
يهودية يتم اخلاء ســكانها بســبب التدريبات 

العسكرية(.

· ايضــا 26كانون ثاني، مع الفجر، اقتحمت 
قوة عســكرية مخيم قلنديا. اعتقلت شــخص 
وقامت بقياس بيت عائلة حســن ابو غوش من 
اجل التحضير لهدمه )ابو غوش عمره 17 طعن 
شولاميت كريجمان في مستوطنة بيت حورون 
وقتل( الاقتحــام: واحدة مــن 11 تمت في تلك 
الليلة فــي الضفة )اقتحام ـ حــي، قرية، مخيم 
لاجئين، يســتيقظون في الليل ـ اطفال خائفين، 
يتذكرون الاقتحامات الســابقة ـ اهانة ـ عقاب 

جماعي(.
· بــن 12  ـ  25 كانــون الثانــي وباحداث 
منفصلة قامــت الادارة المدنيــة وبلدية القدس 
بهــدم أو تفكيــك او مصــادرة 58 مبنــى تعود 
لفلسطينيين في مناطق ج وفي القدس الشرقية، 
تحت حجة عــدم وجود الترخيص. حســب ما 

تقول اوتشا.
39 شخص، من ضمنهم 21 طفل، اقتلعوا من 

بيوتهــم، و333 اصيبوا بطرق مختلفة بســبب 
الهدم. 16 مبنــى تم هدمهــا او مصادرتها لدى 
جاليتين بدويتين: جبل الباب وابو نوار شــرق 

القدس والمشروع في منطقة اريحا.
 14 مبنى اعطيت كمساعدة انسانية بعد هدم 
سابق )بناء بدون ترخيص ـ إسرائيل لا تسمح 
للفلســطينيين ـ انها تريد طردهــم من الارض 
التي يعيشون فيها واعطاء هذه الارض لليهود 

والمستوطنين(.
· 12 جثة لشبان قتلوا من القدس الشرقية 
لم تعاد بعد من اجــل دفنها. بعض هذه الجثث 
موجودة منذ 110 ايام )تأخيــر الدفن والابقاء 
على الجثث ـ الاهانة المعنويــة ـ عقاب جماعي 
ـ منع فرصة الحداد ـ شــعور اللا حول ولا قوة 

الذي لا نهاية له(.
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يعيش الفلسطينيون روتين الكوارث اليومية وفي كل مكان دون ان يهتم أحد!

تصحيح خطأ

معاناة يومية للفلسطينيين أمام الحواجز الإسرائيلية

ايريس ليعال

■ حول ســؤال في أي نقطة يتم تجاوز الحدود 
وحينما يتحــول الامر المحتمل إلــى غير محتمل، 
هناك عدة اجابات. حــدود الألم تتغير من مجتمع 
لمجتمع ومن انســان لانســان. الشــعب اليهودي 
تعرض للمعاناة على مدى السنين إلى أن تفاقمت 
هــذه المعاناة في القرن العشــرين. ومع ذلك، فقد 
بقــي. المانيا قررت أنه من قعــر البئر التي وصلت 
اليها، ســتخرج اكثر حكمــة وأكثر حــذرا وأكثر 
اســتعدادا. والدليل على ذلك ما كتبه أحد الكتاب 
المشــهورين فيها، توماس مان: »الشــخص الذي 
يعتقــد أنه ولــد المانيــا لا يمكن القول أنــا المانيا 
الجيدة والعادلة... كل شيء يوجد في داخلي وكل 

شيء جربته على جلدي«.
هذا هو الكنز الروحانــي الذي يعني أنه في كل 

مرحلة يجب مراقبة الحيوان الفاشي العجوز.
الامر الغريب هو أنه بالذات في ارض الشــعب 
اليهودي الذي عانى يسمحون لهذا الحيوان برفع 

رأسه. 
ولست أنا التي أنتمي لمعسكر اليسار أقول ذلك، 
بل يقوله عضو الكنيســت بني بيغن الذي هو من 
ارســتقراطية حزب الســلطة. وهــو يقوله علنا 
وبطريقة لا تحتمل تفســيرين. فبيغــن اعتبر أننا 
أمام »ذروة جديدة مــن الفظاعة«. وقال بوضوح 
كلمة »فاشــية« وطلب التحقيق في كيفية السماح 

بذلك.
يمكن القول إن بيغن يعــرف أن بداية العملية 
تتعلق بالكشــف عن مفهومين مختلفين: اليساري 
يســاوي الخائــن. وأن هــذه الهوية بــادر اليها 
وحفظهــا كل من رئيس الحكومــة ووزيرة العدل 
ووزير التعليــم ووزيرة الثقافــة، بمرافقة جوقة 
الكنيست. لذلك فان الامر الوحيد الذي يمكن فعله 
الآن هو انشاء اقتران فعال: وسم جمعيات حقوق 
الانســان، تجنيد الفــن من اجل دعاية الســلطة 
وتخويف المثقفين وتشــويش التاريــخ في كتاب 
المدنيات المخصص للمدارس. وكل تلك هي وسائل 

فاشية.
ومن اجــل تغيير اتجاه الســفر قبــل الهاوية 
يجــب الطلب مــن كل عضو كنيســت لا يتضامن 
مع هذه الاعمال أن يســميها باســمها. وبعد ذلك 
إبداء التحفــظ منها. هل تذكــرون دعوة »كونوا 
كحلونيين«؟ على الُمشــرعين واعضاء الحكومة أن 
يكونوا مثل بني بيغن. أن لا يفقدوا الحكمة. عليهم 

القول بفم ملآن إنه تم تجاوز الحدود وكفى.
البحث الطبي يشير إلى أن التحمل السلبي هو 
خطر كبير. فمعروف أنه إذا بدأ التلوث في الجسم 
وأعطيت المضــادات الحيوية بكميــة غير ملائمة 
خلال فترة قصيرة، فان الجراثيم تطور قدرة على 

مواجهة الدواء.
 لهذا فان اعتذار »إن شئتم« يشبه وقف العلاج 
في منتصف الطريق. إن افتتاح فصل الاحتجاجات 
الصغيرة يشبه العلاج بكمية غير ملائمة. واسوأ 
من ذلك، إذا وافقنا على تملــص بنيامين نتنياهو 
واييلــت شــكيد ونفتالي بينيت من »إن شــئتم« 

فنحن بهذا نسمح للتلوث بالانتشار في جسمنا.
ومن اجل منحهم الدور التاريخي الملائم، يجب 
علينــا أن نأخذ منهــم ومن ميــري ريغف فرصة 
التي  والايديولوجية  التشــريعية  الثورة  إحداث 
بدأوا فيهــا وتحويلهم إلى مرحلة فــي ديناميكية 

تطورنا الاخلاقي كمجتمع.
 هذه المرحلــة تغلبنا عليهــا وبفضلها ازدادت 
قوتنــا. لأننا أعلنا الحرب الشــاملة على الحيوان 

الفاشي حينما استيقظ وبدأ يتثاءب.
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بداية العملية تتعلق 
بالكشف عن مفهومين 

مختلفين، ورفض القول: 
اليساري يساوي الخائن

“

“

عاموس هرئيل

■ أمجد الســكري، المخــرب الذي أطلــق النار 
وأصاب ثلاثة جنود إســرائيليين في عملية حدثت 
أمس علــى الحاجز في المخرج الشــمالي لرام الله، 
هو رجل أمن فلســطيني. وهو رجــل الامن الثالث 
الذي ينفذ عملية في المواجهة الحالية. فقد ســبقه 
ضابط في الاســتخبارات العامة وهــو أحد أقارب 
صائب عريقات، الذي أطلق النار على قوات الجيش 
الإســرائيلي في حاجز فــي جنــوب رام الله قبل 
شهرين. وشرطي فلسطيني حاول اطلاق النار على 
إسرائيليين في بداية المواجهات وفشل في ذلك وتم 
اعتقاله من قبل الســلطة. في الحادثتين الاخيرتين 
تم قتل المخربــن على أيدي الجنــود. وفي حالتين 
علــى الأقل، الحديث يدور عن اشــخاص شــغلوا 
مناصب تحتاج متابعة اســتخبارية من قبل اجهزة 
السلطة )السكري كان سائق وحارس النائب العام 
الفلســطيني(. وفي حالات اخرى اعتقلت إسرائيل 
للتخطيط  بالمساعدة  اشتبهوا  السلطة  من  موظفين 

في عمليات.
في هذه المرحلة ما زال مشــكوكا فيه القول إننا 
أمام اتجــاه جديد، رغــم أن هوية المخــرب يمكن 
لإسرائيل اســتخدامها في دعايتها وهجومها على 
السلطة الفلسطينية وأن تطلب من الرئيس محمود 
عباس وقف العمليات. فعليا، جميع الاجهزة الأمنية 
الإسرائيلية  ـ  من وزير الدفاع وحتى قادة الجيش 
والشباك ومنسق اعمال المناطق  ـ  تشدد في الوقت 
الحالي على ضرورة الحفاظ على التنســيق الامني 
المتطــور مع الســلطة الفلســطينية والجهود التي 
تبذلها الاجهزة في الاســابيع الاخيرة، لا سيما في 
الحرب ضد خلايا إرهاب حماس في الضفة الغربية.
إن انضمام أوسع لاشــخاص من الاجهزة والى 

جانبهم نشــطاء مســلحين من التنظيم إلى دائرة 
الإرهاب، هو ســيناريو فظيع وتهتــم به الاجهزة 
الأمنية الإســرائيلية منذ بضعة اشهر. حيث يملك 
التنظيم والاجهزة الأمنية الفلســطينية عشــرات 
آلاف قطع الســاح. وعلــى الأقل رجــال »كتائب 
دايتون« في اجهــزة الامن الفلســطينية الذين تم 
تدريبهم مــن قبل ضباط أمريكيــن ولديهم القدرة 
الاساســية علــى ادارة الحرب. لكــن رغم تصاعد 
عمليــات اطلاق النار فــي الضفة الغربيــة، إلا أن 
معظمها تنفذ مــن قبل »ذئاب وحيدة« وليس كجزء 

من شبكة منظمة تقدم لهم الارشادات.
الذي يقلق إسرائيل يتعلق  الثاني  الســيناريو 
بحماس. فقيــادة المنظمة في قطاع غــزة والقيادة 
المســؤولة فــي الضفة والتــي ما زالــت تعمل من 

تركيــا، منحت النشــطاء في الضفــة أوامر تنفيذ 
العمليــات بكل الوســائل. وقد كشــف الشــباك 
والجيش الإسرائيلي مؤخرا عددا من الخلايا التي 
خططــت لعمليات انتحارية واطــاق نار وخطف. 
وفي إســرائيل يؤكدون على صــدق اقوال رئيس 
الاستخبارات العامة الفلسطينية،  ماجد فرج، الذي 
قال إن السلطة الفلسطينية أحبطت 200 عملية ضد 
إســرائيل. وفي قســم كبير من الحالات تم اعتقال 
نشــطاء حماس الذين تعتبرهم السلطة تهديدا كما 

تعتبرهم إسرائيل.
المتواصلة  الصعوبة  إلى  الاخيرة  العملية  تشير 
للجيش و«الشــباك« في افشــال عمليات المخربين 
الافراد. وبعد نشــر هوية المخرب الذي أطلق النار 
علــى الجنود فــي بيت إيــل، فحــص صحافيون 

إســرائيليون وفلســطينيون ما كتبــه مؤخرا في 
الشــبكات الاجتماعية حيث وجد هناك تلميح على 
نواياه. قبل اســبوعين ذكر رئيــس الاركان غادي 
آيزنكــوت 101 عملية طعن ودهس. وقــال إنه لم 
يكن هناك انذار استخباري لهذه العمليات. ومنذئذ 
زادت قائمة المخربــن في ظل عدم وجــود الانذار 

الاستخباري.
الاجهــزة الأمنيــة تبــذل الجهــود الكبيرة في 
محاولــة تطويــر طريقــة تُمكنها مــن معرفة أي 
مؤشــرات من الشــبكات الاجتماعية. لكن المشكلة 
هي أن هناك آلاف المنشــورات المناهضة لإسرائيل. 
ويبدو أنه لــم يتبلور بعد نموذج مناســب للعمل 
بالطريقة التي نجح فيها »الشــباك« في الكشــف 
عن طرق عمل من ارســل المخربين الانتحاريين في 
تســمح  عمل  طريقة  وتطوير  الثانيــة،  الانتفاضة 

باعتقال اغلبية المخربين قبل وصولهم إلى هدفهم.
هذا اليوم، الاول من شباط، تكون قد مرة اربعة 
اشــهر على المواجهة الحالية مع الفلسطينيين التي 
بدأت في الاول من تشــرين الاول حســب الجيش 
الإســرائيلي بعد قتل الزوجــن هينكن بالقرب من 
نابلس. في الاسبوع الماضي قتلت شابة إسرائيلية 
بالطعن في مســتوطنة حورون وأصيب مواطنين 
اثنــن وجنديين فــي عمليات اطلاق نــار وطعن، 
وأصيب شــاب آخر في عملية طعــن. الميل لوصف 
الاحداث على أنها موجة إرهابية ستنتهي قريبا، لا 
يناسب الواقع. رغم أن الاهتمام الدولي بالعنف هنا 
محدود ورغم أن تاريخ الصراع عرف ايام أقســى. 
فمن الواضــح أن الظــروف الحالية فــي المناطق 
تختلف عما كانت عليه حتى الصيف الاخير. ورغم 
الارتفاع والهبوط في عدد العمليات، إلا أنه يحدث 

هنا شيء طويل المدى لم نعرف بعد ما هي نتائجه.

هآرتس 2016/2/1 

هوية الشرطي الذي أطلق النار على الجنود ستشكل فرصة للدعاية الإسرائيلية ضد السلطة

مخرب مسلح
درور إيدار

■ إنهم لا يرتاحون. رغم الاستنكار القاطع لمعسكر اليمين 
المحافــظ لبيانات »المدسوســن«  ـ  خلافا لرد اليســار على 
أحداث أكثر خطورة  ـ  فان اســتعراض الشــيطنة مستمر. 
رئيس الحركة متان بيلــغ أظهر قيادة مناســبة وقام بعزل 
نفسه من منصبه من اجل حســاب النفس. من المهم أن تقوم 

الحركة بتشكيل مجلس من اجل التشاور الدائم.
بعد الاستنكار والتملص الواضح يجب الاعتراف أن »إن 
شئتم« لم تتسبب بتشويه صورة إســرائيل في العالم ولم 
تتعامل مع منظمة الـ بي.دي.اس ولم تقاطع الفنانين من أي 
مؤسسة ولم تكم الافواه. ما الذي تغير إذا في حركة الطلاب 
الشــابة التي طرحت على الرأي العام نشــاطها السياســي 
واحتجت على تســييس العلوم الاجتماعية بشــكل أحادي 
الجانب وفرضت على وسائل الإعلام نقاش مشكلة منظمات 

حقوق اليسار؟.
منظمة »إن شــئتم« توجد في النص الذي كتبه اليســار. 
من المشــكوك فيه أنه مر اســبوع هاديء على هــذه الدولة 
منذ الانتخابات فــي آذار 2015. يبدو أن قــوة الزعزعة من 
الخسارة كانت بحجم الزعزعة من الانقلاب السياسي الاول 
في 1977. وبالذات من قبل اليسار لا يوجد تقبل للديمقراطية 
الإســرائيلية تماما كما حدث في حينه. »إنها نهاية فترة في 
حياة الصهيونية. أشــعر بالخــراب... الدولة ضاعت منا... 
نحن نتجه إلى الضياع«، هذا ما كتبه في حينه الشــاعر علي 

ألون بعد الانتخابات بشهر.
الخوف ســيطر على اليســار بعد الانتخابات: نتنياهو 
و«العــرب على الجــدار« وعنات فاكســمان وعوديد كوتلر 
ورجل الدعاية أودي فريدمان وآخرون. والحرب حول صيغة 
الغاز التي صورت الحكومة المنتخبة وكأنها تســرق الموارد 
الطبيعية، القتل في دوما واتهام اليمين كله، تأجيل تعيين د. 
ران بيرتس، عاصفة فيلم »المدسوسون« الاول، عاصفة كتاب 
المدنيات، عدم شــمل كتاب دوريت رابنيان فــي قائمة كتب 
البغروت، قانون الشــفافية لكشف المنظمات الممولة من دول 

اجنبية، عاصفة تحقيق »عوفداه« حول نشــيط من اليسار، 
عاصفة تعديــل قانون الثقافة لميري ريغــف، عاصفة القناة 
20 والهجوم عليها بما في ذلك معارضة اهتمامها واشــتغالها 
فــي الاخبار، عاصفة اعلان »المدسوســن« والقائمة طويلة. 
ولم نذكر بعد الادعاءات الثابتة حــول تدهور الديمقراطية 
وتحويل إســرائيل إلى إيران، كوريا الشــمالية، المانيا في 

الثلاثينيات أو اسبانيا الفاشية في عهد فرانكو.
على مدى الســنة الاخيرة تعاظم نشاط منظمات حقوق 
اليســار في العالم الذي يضر بالديمقراطية الإسرائيلية. هل 
تذكرون محاولة شركة »اورنج« العالمية في حزيران الماضي، 
مقاطعة إســرائيل؟ »نحطم الصمت« يتجولــون في العالم 
كأبطال ويساعدون في الحملة من اجل المقاطعة، شخصيات 
رفيعة ســابقة فــي وزارة الخارجية تنضم من اجل افشــال 

تعيين داني ديان سفيرا في البرازيل. وهم يتفاخرون بذلك.
المؤسســة القديمة التي لــم تتأثر حتــى الآن من تغيير 
القيادة الإسرائيلية تشعر أن جدران القلعة التي أقامتها تهتز 
وأن البرابرة يوجدون على الجدران. الاغلبية الإســرائيلية 
تطالب بمكانتها في الاماكن التــي احتفظ بها النظام القديم: 
الاكاديميا، الثقافة، وســائل الإعلام، المحاكم، النيابة العامة، 
لجان الجوائز ومجالس الثقافة. على مدى عقود كثيرة أبعد 
اليســار خصومه الايديولوجيين ومنح الجوائز لرجاله فقط 
الثقافة والميكروفونــات ووظائف التعليم  وكذلك ميزانيات 
في الجامعات وفــي معاهد العلوم الانســانية والاجتماعية 

وأحضر إلى المحكمة قضاة مقربون منه.
على الحكومة أن تقطف ثمار هذه العملية التاريخية. فهي 
تحتاج إلى الجرأة والحكمة حتى تعكس التغييرات المطلوبة. 
فمن اجل هذا تم انتخابهــا. الحديث هنا عن اصلاح اجحاف 
تاريخي. الفضائح المصطنعة التي كانت وستكون هي الحرب 
الاخيرة من اجل منع التغيير. لهذا يســتمر عرض الشيطنة 
حــول »إن شــئتم« وجهات اخــرى. اليســار لا يحتاج إلى 
حركات يمين ناجعة ولا يحتاج إلى وســائل إعلام مستقلة. 

وهنا يتمحور الصراع.

إسرائيل اليوم 2016/2/1 

المؤسسة القديمة لم تتأثر من تغيير النظام في إسرائيل 

الحرب الأخيرة لليسار

ماجد فرج يهمس في أذن الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إسرائيل تسير باتجاه مخيف والمطلوب
 من الوزراء واعضاء الكنيست رفع أصواتهم

حينما استيقظ الحيوان الفاشي!
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مقال نزار بولحية: إلى متى تصمد تونس؟

ضحك على الذقون
الصمــود ممكن ما بقي صمــود التحالف الحكومي 
وقدرته على إقناع الشــعب بان لا بديل عن الاســتقرار 
السياســي والامنــي وان مــن يريــد اربــاك الوضــع 
يريد إســقاط الســقف على الجميــع وان المراهنة على 
القروض والمســاعدات الأجنبية رهان خاسر حيث لم 
يعــد هناك من يدفع بــدون مقابل أو يجســد وان ذاك 
»الاسناد البلاغي والانشائي للديمقراطيات الناشئة« 

هو ضحك على الذقون.
اعتقــد ان الإدراك بخطــورة الوضــع وان الحل هو 
في كلمة الســر التونســية )التوافق( وفي الحوار من 
احــل الصمــود علــى الطريــق الصحيح والســير فيه 
ولو ببطىء مــن اجل تحقيق أهــداف الثورة وخاصة 
التشغيل والتنمية لقطع الطريق امام أسباب الفوضى 
والارهاب الذيــن يهددان صمود تونس وابتعادها عن 

المآسي التي حلت بأكثر من بلد عربي

توفيق - هولندا

مقال بسام البدارين: المكون السوري...
فرص عمل للأردنيين

الأفاعي تطل برأسها
يقــول الكاتب )لا يمكنني بالمقابل الحزم بمســاندة 
الــرأي المحافظ المنغلق الــذي يتبنى شــعارات وطنية 
زائفة تفصل المجتمع الاردني عند المستجدات الكونية 
والاقليمية والسياســية بناء علــى نظريات واهمة(- 

صدقت.
هم أنفسهم الذين يســمون انفسهم بالمحافظين— 
وهــم في الحقيقــة أداة لتخريب المجتمــع الاردني وما 

القرارات الاخيرة الا صورة لهدم المكون الاردني-
فالافاعي لا تطل الا برأسها اولا.

أحمد - سودان

مقال محمد كريشان: مدينة القصرين

وقع خاص في الذاكرة
نعــم اخــي محمــد كريشــان ان للقصريــن وقعها 
الخــاص في ذاكــرة كل منا…وان ما ذكرتــه عنها من 
مظاهــر الفقر وضنــك العيش حقيقــة لا يمكن انكارها 
ولكنهــا كانــت قاســما مشــتركا بــن مختلــف المدن 

الداخلية وقتها.
انا تعلقــت كثيــرا بمكتبــة بالقصرين هــي »مكتبة 
كريشــان« فــي الثمانينــات حيــث كنت اتــزود منها 
الســعر  ذات  العربيــة  والجرائــد  المجــات  ببعــض 
المناســب لتلميــذ فــي الثانــوي مثلــي ومنهــا جريدة 
اســمها »هنا موســكو« كانــت تباع بـــ 25مليما…نعم 
25 مليمــا ومنشــورات اخرى من الصــن وغيرها من 
دول اوروبا الشــرقية وكنت معجبا بالسيد كريشان 
صاحب المكتبة لأنه كان يفكر في الفقراء امثالي الذين 
كانوا يشربون »الدرع« صباحا في النادي أو الحليب 

المجفف الساخن ويلبسون من مساعدات المدرسة…
مكتبــة كريشــان لا يمكــن أن انســاها والــى اليوم 

ازورها كلما زرت القصرين لكنها تغيرت كثيرا…

عبد الحكيم مولهي - تونس

تعقيبا على مقال راشد عيسى: دريد لحام يثير جدلًا بعد مديحه للمرشد الإيراني

هل هناك صراع سني - شيعي؟
■ ينكر بعــض الغافلين من قصار النظــر أو ربما من 
الماكرين وجود صراع ســني – شــيعي، ضاربين بعرض 
الحائط ما لا يكاد يحصى من الشواهد والأدلة الصارخة 
التي لا يمكن إغفالها، إلا عن جهل، أو عن نية خبيثة مبيتة 
لتهميــش دور الدين. تماماً كما يفعــل الذين ينكرون أن 
للصراع العربي – الإســرائيلي بعــداً دينياً مهماً لا يمكن 
تجاهله. فما الذي يدفع الكثير من العرب الشــيعة الذين 
قد لا يعرفون كلمة فارسية واحدة إلى تقديم ولائهم لملالي 
إيران والحماس لتنفيذ مخططات طهران وأوامرها على 
الولاء لبلدانهم العربية، لو لم يكن ذلك بســبب انتمائهم 
إلى الطائفة الشــيعية، التي نصبت إيران نفســها ممثلة 
لها ومدافعة عنها على مستوى العالم! وما الذي يدفع ثلة 
من العرب الأقحاح، مثل الحوثيين في اليمن، للدخول في 
صراع دموي عاصف مع إخوتهــم وأبناء جلدتهم العرب 
اليمنيين، إلا عضويتهم في طائفة دينية مغايرة، ترى أن 
من حقها، بل من واجبها مواصلة الصراع حتى الانتصار 
على طائفة دينيــة أخرى تراها ضالــة مضلة ولا تنتمي 
إلــى دينها! وما الذي يدفع الشــيعة في العــراق، الذين 
يخضعون اليوم بصورة تامــة لهيمنة إيران، إلى تفجير 
مساجد السنة، لو لم يكونوا يرون أن الصراع هو صراع 
ســني – شــيعي، أي بين دينين مختلفين متنافرين! وما 
الذي يدفع اللبناني حسن نصر إلى توريط نفسه وحزبه 
والقذف بالآلاف مــن أتباعه العرب اللبنانيين إلى الهلاك 
للدفاع عن عصابة المجرم بشــار الأســد، لو لم يكن ذلك 
لاعتقاده بأنه يقوم بمهمة دينية تفرضها تبعيته الدينية 

لأئمته في طهران!
إن من أســوأ ما يمكن أن نفعله عندما نحاول أن نفهم 
ظاهــرة أو واقعا مــا أن نحاول طمــس أو تعتيم بعض 
الأبعاد والعوامل، خدمة لقناعاتنا الإيديولوجية. فرفض 
الإقرار بأن هناك مشــكلة دينية بين الســنة، التي تجسد 

الأمة الإســامية، باعتبارها تمثل الأغلبية الساحقة من 
المســلمين، وبين الشــيعة، الأقلية الخارجــة عن جمهور 
الأمة، دينياً وسياســياً، لا يمكن إلا أن يقــود إلى نتائج 
مختلة مضللة، فذلك الإنكار يشبه ما تفعله النعامة عندما 
تدس رأســها في الرمال، ظانة بأن من شــأن ذلك إبعاد 
الخطر عنهــا! من الثابت أن طائفة الشــيعة، بمعتقداتها 
ومقولاتها، قد ظهــرت بعد وفاة النبي صلــى الله عليه 
وســلم بسنوات، تعبيراً عن رفض خلافة أبي بكر ثم عمر 
ثم عثمان، على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قد 
أوصى، فيما يزعم الشيعة، بالخلافة لعلي من بعده. ومع 
أن الأمر يبــدو هنا كمجرد خلاف سياســي، إلا أنه ليس 
كذلك قطعاً. فحتى يبرر الشــيعة زعمهم بأحقية عليّ في 
الخلافة، تورطوا، ســواء نتيجة الجهــل أو التعصب أو 
نتيجة تدخل أصابع  مجوســية مشــبوهة، فيما لا حصر 
له من الهرطقات الدينية، التــي تخرج القائل بها من ملة 
الإسلام دون أدنى شــك. من قبيل إنكار ما هو معلوم من 
الديــن بالضرورة، وذلك برفض كــم هائل من الأحاديث 
النبوية الشــريفة، إضافة إلى الإتيان بأحاديث غيرها، 
والادعاء بأن القرآن ناقص بســبب قيام كبار الصحابة 
بحذف بعــض آياته التــي تتحدث عن علي، وتفســير 
آيات القرآن الكريم تفســيرات خرافية فضائية، والطعن 
الضمني في الرســول وفي الإسلام، عن طريق تكفير أهم 
صحابته الذين قام الإســام على أكتافهم، فأي نبي هذا 
الذي يختار لصحبته حفنة من الكفرة والمنافقين المزورين 
مغتصبي الســلطة، حسب وصف الشيعة لأبي بكر وعمر 
وعثمــان! إضافة إلى الخوض في عرض الرســول بلعن 
بعض زوجاته وتكفيرهن، إضافة إلى الشــرك بالله عبر 
إســناد صفات اختص بها الله لعلي والحســن وفاطمة 
وبقية أئمتهم، من مثل التحكم في شؤون الكون، ومعرفة 
الغيب، ومحاسبة الناس يوم القيامة، ناهيك عن الصلاة 

لأولئك الأشــخاص والدعاء لهم من دون الله أو مع الله 
أو تقرباً إلى الله لا فرق، فكل ذلك من صور الشرك الأكبر 
المخرج مــن الملة. ومن ينكر ذلك أو يجهله، عليه أن يتذكر 
أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله، ولكنهم كانوا يصلون 
للأصنام حتى تقربهم إلى الله كما كانوا يدعون، وهذا ما 

استدعى وصفهم بالكفر والشرك.
كما هو واضح مما تقدم، فإن الصراع مع الشيعة لا يمكن 
أن يكون مجرد صراع سياسي قابل للتسوية. فهو صراع 
ديني سياســي، وقبل ذلك هو صراع عرقي. فإيران التي 
تحمل لواء الشــيعة في العالم، تتخذ من الصراع الديني 
غطاء لإخفاء حقدها العنصــري القديم على العرب. فهي 
ترى في العرب أمــة متخلفة من الأعراب الأجلاف، الذين 
بلغت بهم الوقاحة درجة تدمير إمبراطوريتهم المجوسية 
العظيمــة! حتى وصلت درجة بغضهــم للعرب لأن يقول 
أحد كبار شــعرائهم المعاصرين، مصطفــى بادكوبة، في 
ها الإله العربي،  قصيدة له: »خذني إلى أسفل السافلين أيُّ
ا هناك. أنا لســتُ بحاجة لجنة  شــريطة أن لا أجد عربيًّ
الفردوس؛ لأني وليد الحــب، فجنة حور العين والغلمان 
هدية للعرب. ألم تقل أنت: إن الأعراب أشــد كفرًا ونفاقًا؟ 
فلماذا يثني الســفهاء على العرب؟ أقســمك يــا إلهي يا 
رب الحب أن تنقذ بلادي من البــاء العربي«! ومن يظن 
أن ذلــك هو مجرد موقف فردي يتبناه ذلك الشــاعر فهو 
مخطئ، فالأدبيات الفارســية وتصريحــات قادة إيران 
تكتظ بصــور احتقار العــرب والحط من شــأنهم، لغة 
وحضارة، وبطبيعة الحال، ديناً، فالإســام الذي يتبناه 
العرب السنة ليس هو الإسلام الذي تتبناه إيران حتماً. 
والمؤسف أن الشيعة العرب لا يدركون ذلك، أو لا يريدون 
إدراكه، تحت ثقل الحجب التي يســدلها الإيمان الأعمى 
بالمعتقد الشيعي على بصائرهم وأبصارهم، التي جعلتهم 
عاجزين تماماً عن رؤية الأخطار والمخططات والمؤامرات 

الإيرانية الصفوية، التي لم تقتصر على احتلال الأحواز 
العربيــة، والجــزر الإماراتية، والســيطرة على العراق 
وســوريا ولبنان، بل امتدت إلــى محاولة احتلال اليمن 
والبحرين أيضاً، وســتمتد حتما إلــى كل أرجاء الوطن 

العربي. 
يحدث ذلك كله ووعي كثير من العرب والمســلمين في 
أشــد حالات البلادة والضحالة والتشــوش. فمن خلال 
متابعة ما ينشــر ويقال، وبخاصة علــى صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي، ما تزال هناك أعداد هائلة من العرب 
والمســلمين الذين يدعون إلى احتضان الشيعة والتوقف 
عما يســمونه بدعوات التحريــض العنصري والطائفي 
ضدهم. بعض أولئــك المغيبين ينطلقون مــن اعتقادهم 
بأن إيران تقــف بحق ضد الصهيونية وأنها تتزعم جبهة 
المقاومة والممانعة وهي من ســيحرر فلسطين! وبعضهم 
يصدر في ذلك عن جهل مطبق بمبادئ العقيدة الإسلامية 
ومعايير التمييز بين الإيمــان والتوحيد من جهة، والكفر 
والشــرك من جهة أخــرى، وبعضهم يتخــذ ذلك الموقف 
الســاذج لجهله بالتاريخ وبالسياسة، وبخطورة الدور 
الذي لعبته وتلعبه إيران  في ســبيل الهيمنة على العالم 
الإسلامي ونســف المعتقد السني من خارطة الوجود. إن 
من يقــرأ التاريخ يجده يعيد نفســه، فإيران كانت دولة 
سنية ذات يوم، ولم يتحول أهلها إلى التشيع إلا بالبطش 
والقهر. وهذا ما نشــهده حرفيا في العراق اليوم، إذ تتم 
إبادة الســنة جهارا نهارا على يد الميليشــيات الصفوية 
الشيعية. وليس للســني هناك إلا أن ينتظر الموت، أو أن 
يفر بنفســه ودينه من البلد إذا ما اســتطاع، أو أن يتنكر 

لمعتقده ويتبع ما يوحى إليه من ملالي طهران!

د. خالد سليمان

أين الوطن؟
ما قيل ســابقاً من كلمات جميلة في الاعمال الفنية لهؤلاء كان مجرد كلام 
يؤدى فقط. اما عن السؤال : هل تمكنت المدنية والإنسانية بمعانيها المجردة 
تماماً من نفوســنا وهل اســتقرت في ضمائرنا فالواضح بــأن الجواب هو 
-لا-. لا يمكن ان ترى هذا الكم الهائل من الالم يتدفق من سوريا ويغيب عن 
بالك السؤال الأساسي والبسيط جداً… من وما السبب… من المسبب الاول 
ولماذا ســبب كل هذا … دريد اللحام يتكلم بمنطق طائفي شــيعي ونجدت 
انزور يتكلم بمنطق علــوي والبقية ممن ذكرهم الكاتــب المحترم يتكلمون 
بمنطق اما علوي أو إسماعيلي أو مسيحي أو كردي أو سني متأطر بالحارات 
الدمشقية الثرية المتاجرة أو غير ذلك … كلٌ عاد إلى قبليته التي خرجت منها 

جماعته… لا وطن ولا قومية ولا حتى إنسانية .

احمد سامي مناصرة

بوق النظام
فنان منافق وشــبيح اختار الوقوف مــع الدكتاتور المجرم بشــار على 
حســاب الثورة ومطالبها المشــروع في الحرية والكرامة وحقوق الانسان 
ودولة المواطنة انه مجرد بوق للنظام ولا يصلح ان يطلق عليه اســم فنان 
لأن الفنان الحقيقي يشــعر بآلام شعبه ويعبر عنها بينما دريد لحام وغيره 
من شــبيحة النظام اختاروا الوقوف مع النظام حتــى منذ ان بدأت الثورة 
التي رفعت الشعارات الســلمية قبل ان يتم إدخال المتطرفين من قبل اجهزة 

المخابرات الاقليمية لتشويه الثورة .
ان الاوطان والشعوب هي الباقية وان الانظمة الحاكمة زائلة تباً  لهم من 

مطبلين ومزمرين.
نهى عبد الكريم

عند الامتحان يكرم المرء أو يهان
يقال عند الامتحــان يكرم المــرء أو يهان…الفضل الأكبر هــو للثورات 
العربية بغض النظر عن نتائجها غير المحســومة إلى هذا الحين….لقد بان 

الجميع على حقيقته من الدول العظمى إلى الدول الصغرى . 

أنيس زعبي - كالفورنيا 

امتصاص غضب الجماهير
هــؤلاء الأبواق الفنية اللامعــة )عادل إمام، دريد لحــام، محمد صبحي 
..إلخ( كانوا مجرد بيادق ومسكنات بيد الأنظمة المستبدة لإمتصاص غضب 
الشــعوب والتنفيس عنها لا أكثر .. تمت صناعة شــهرتهم ورعايتهم بدعم 
تلك الأنظمة وبحمايتها ولو كانوا صادقين بنســبة 1% فقط مما يتاجرون 
به لما سمحت لهم تلك الأنظمة بالاستمرار والعيش الرغيد في كنفها .. مجرد 
منافقين مرتزقة يتاجرون بالشــعارات الوطنيــة والدينية لأجل مصلحتهم 
ومصلحة أســيادهم.. مثلهم مثل أغلب السياســيين في الأنظمة الحاكمة في 

وطننا العربي منذ قرون وحتى اليوم!

ابو عباد – اليمن

السيادة الوطنية
كيف نسي دريد لحام مقولته الشهيرة ما ناقصنا غير شوية كرامة. ومن 
ثم كيف ينظــر دريد لحام إلى الأطفال الذين يقتلهم بشــار الأســد كل يوم 
بالبراميل المتفجرة وبالتجويع فضلا عن بالأســلحة الكيماوية والصواريخ 

وطائرات الاحتلال الروســي وأين هي السيادة الوطنية وأين وطينته التي 
باعها لبوتين وإيران.

ة سوريا- المانيا أسامة كليَّ

احترام الرأي المخالف
هــذا حق طبیعی لهــذا الممثل الکبیــر أن یقول ما یعتقد بــه وعلینا أن 
نســمع ونحترم آراء الآخریــن. وهذا مبدأ دیمقراطــی. وأتعجب من بعض 
الأخوة أحیانا فهم یخلطون بين مهــارة وتخصص وفن الممثلین واعتقادات 

السیاسیة.

سيد محمد رضا - إيران

صح النوم
السؤال هو : أين الكرامة التى صدع رؤوسنا بها غوار ؟

ماعلاقة دريد لحام بكل ما مثله ؟
فيلم الحدود – مسلسل صح النوم – مســرحية غربة – مسرحية كاسك 

يا وطن … الخ
تلك الأدبيات السياسية الراقية كانت من نتاج الشاعر والأديب الوطني 
العروبي الكبير محمد الماغوط ….. اما دريد لحام فكان له الحظ أن يمثل جل 
نتاج محمد الماغوط الأدبي وفوق كل هذا صدمني دريد عندما تنكر للماغوط 

وقال بالحرف الواحد : )إن كتاباته لاتعجبني(.
لــولا الماغوط لكان دريد ممثــل درجة ثانية والدليــل على كلامي هبوط 
المســتوى الفكري والفني للأعمال الدرامية التي مثلهــا دريد بعد انفصاله 
عن الماغوط ووفاة الفنان الكبير نهاد قلعي متأثرا بمرض في الدماغ ســببه 

صفعة ضابط مخابرات الأسد )رفعت( وعلى المسرح أيضا.

وائل العربي

مقدمة الثائرين
كان دريد لحام المنافق يوهم الشــعبَ الســوري بأنــه، من خلال تمثيله 
مســرحيات الماغوط السياســية الناقدة، يعادي النظام الأســدي الفاشي 
بالمثابة نفســها، على الرغم من افتضاح أمــرهِ )أي دريد لحام المنافق( بأنه 
يســتخدم هذه المعاداة من أجل التغطية، وليس غيــر التغطية، على نفاقه 

فه هو بالذات للنظام الأسدي الفاشي ذاته حتى النخاع كذلك. وتزلُّ
رحمك الله يا أيها الشاعر الفذُّ محمد الماغوط، يا من كنتَ في مقدمة أولئك 

ما اكتشاف. ف على حقيقتهِ أيَّ الذين اكتشفوا دريد لحام المنافق والمتزلِّ

حي يقظان

الماغوط في وجه الظلم
للأســف موقف هذا الفنان مع الطاغية لم يكن إلا مــن الزاوية الطائفية 
المقيتة فلقد نحى هذا الفنان مأســاة الشعب الســوري وعذاباته وتشرده 

ودمار مدنه . 
للعلم فان دريد أو غوار لم يكن ليصبــح على ماهو عليه الا بفضل محمد 
الماغوط الذي ســجن وتحدى الظلم وطالب بالحريــة وثانيا يبدو ان دريد 

اصبح وتحول إلى غوار سواء امام الكاميرا أو خلفها.

اصلان 

تعقيبات

البرلمان في 
بورما
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لمن سيصوت العالم
في الانتخابات

الرئاسية الأمريكية؟  

تويو شيباتا: الزهور تموت ولكن العطر لا يغيب

اقتصاد مصر بعد 5 سنوات على الثورة

 ■ اعتــادت الانتخابات الرئاســية 
الأمريكية أن تشــد أنظار العالم، فالأمر 
يتعلق بديمقراطيــة عتيقة، كما يتعلق 
بدولة تتحكم بشــكل كبير في القرارات 
والسياســية  العســكرية  العالميــة 

والاجتماعية والثقافية. 
من  الكثير  يدفــع  الاهتمــام  وهــذا 
المحللــن الدوليــن إلــى القــول« لمن 

سيصوت العالم في الانتخابات الأمريكية المقبلة؟ والتصويت 
هو رمزي، بمعنى مع من سيتعاطف العالم. وهكذا، ومنذ سقوط 
جدار برلين، للمــرة الثانية على التوالــي تحظى الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية باهتمام كبير في العالم. فالانتخابات التي 
جرت خلال السنوات الأخيرة، جذبت أنظار الرأي العام بسبب 
المرشــح الديمقراطي باراك أوباما، فلأول مرة يترشح أمريكي 
من أصول سوداء إلى رئاسة البيت الأبيض، ويفوز بولايتين، 

حدث يعد منعطفا تاريخيا في الحياة السياسية الأمريكية.
وفي تلك الانتخابات، صوت العالم رمزيا لباراك أوباما، فقد 
خلق تعاطفا كبيرا، خاصة في أوساط ناشطي حقوق الإنسان 
والتقدميــن، بل حتــى المحافظين الأوروبيين الذيــن اعتادوا 

التعاطف مع الحزب الجمهوري. 
وتجذب الانتخابــات الأمريكية هــذه المرة انتبــاه الرأي 
العــام العالمــي، وهــذه المرة ليس بســبب لون المرشــح، بل 
لأســباب متعددة ومختلفــة. في البــدء، كان الاهتمام منصبا 
على المرشــحة الديمقراطية الأخرى هيــاري كلينتون، وكان 
الرأي العام يتســاءل: هل ستكون هيلاري كلينتون أول امرأة 
تحكــم الولايــات المتحدة؟ ويعد هــذا البلد مــن أوائل الدول 
التي أرســت الديمقراطية، بينما دول في أمريكا اللاتينية مثل 
البرازيل والأرجنتين وتشــيلي انتخبت رئيسات، بل أن دولا 
ذات ديمقراطية غير متكاملة مثل باكســتان والهند كانت لديها 

رئيسات علاوة على بعض الدول الأفريقية ومنها ليبيريا.
الثانيــة هي طروحات المرشــح  وكانت نقطــة الاهتمــام 
الجمهــوري دونالــد ترامب، ورغــم قبول جزء من الشــعب 
الأمريكــي به وتصــدره اســتطلاعات الــرأي في أوســاط 
الجمهوريين، إلا أن الرجل أســاء إلى صورة الولايات المتحدة. 
في ظرف أســابيع قليلة، ســاهم فــي توتر مع ســكان أمريكا 
اللاتينية بســبب الاتهامات التي صــدرت عنه ضد المهاجرين. 
ويلقى تنديدا في العالم الإسلامي عندما أراد ربط كل المسلمين 
بالإرهــاب، وأثار احتجاج الصين التي تــرى في نجاحه حربا 
اقتصادية عليها وتوترا عســكريا ينذر بانعكاســات سلبية. 
ويبدو أن دونالد ترامــب القليل الخبرة بالعلاقات الدولية، لم 
ينتبه إلى المجهودات التي تبذلهــا مختلف الإدارات الأمريكية 
لتحســن صورة البلاد في الخارج، ومنها مساعي الجمهوري 
جورج بوش نفســه عندما أنشــأ قناة الحــرة لمخاطبة العالم 
العربي، إبان حرب الخليج، أو مســاعي بــاراك أوباما عندما 
وجه خطابا إلى المســلمين من القاهرة ســنة 2009 في محاولة 
منه لمد جســور الحوار مع المســلمين. ولم تســاعده الظروف 
الدولية كثيــرا، كما أنه لــم يمتلك رؤية واضحــة، خاصة أن 
الفكر الأمريكي يفتقد لمفكرين يدعون للســام، بل فقط مفكرين 
يجتهدون من أجل تعظيم طروحات التفوق أمثال، فرانســيس 
فوكوياما وســامويل هنتنغتون بنظرياتهما السياســية ذات 

الطابع العسكري.
وإذا كان أوبامــا قد جــذب العالم بلونه فــي الانتخابات 
الأخيــرة، فهذه المرة يتابع العالم بيرني ســاندرس المرشــح 
الديمقراطي. ومــرد هذا الاهتمــام هو مقترحاتــه التي تبدو 
أنها من حزب يســاري معتــدل في أوروبا، بــل أحيانا يقترب 
من طروحات اليســار الجذري، في قضايــا التعليم والتطبيب 
والمساواة على مستويين بين الجنسين وبين الفقراء والأغنياء، 
لكن من دون الســقوط في طروحات فضفاضة. قد تكون هذه 
الطروحات مفاجئة إذا أخذنا بعين الاعتبار الهيمنة التاريخية 
للفكــر الليبرالــي على المجتمــع الأمريكي، ولكــن التمعن في 
التطــورات الأخيرة لن تفاجئنــا كثيرا، فالعالم يســير نحو 
إعادة النظر في الرأســمالية المتوحشــة. وانتعشت نظريات 
في هذا الشــأن من ظهور مفكرين اقتصاديين مثل بول ماسون 
وتوماس بيتيكي اللذين يؤكدان أن العالم يدخل مرحلة ما بعد 

الرأسمالية، والولايات المتحدة لم تعد استثناء.
من خلال جولة في صحف العالم وبمختلف اللغات، وكذلك 
ردود فعل بعض ناشــطي شــبكات التواصل على المســتوى 
الدولي بشــأن مع من يتم التعاطف في الانتخابات الأمريكية، 

التوجه العالمي أو الميول تشير إلى ما يلي:
أولا، تنديد مطلق بطروحات دونالد ترامب، وبالتالي العالم 
لن يصوت رمزيا على هذا السياسي، فزمن كاوبوي السياسي 

انتهى.
ثانيــا، تعاطف مــع هيــاري كلينتون، لكــن هناك بعض 
التحفظ عليها، فالكثيرون يرون أن تولي زوجة رئيس سابق، 
بيل كلينتون رئاسة الولايات المتحدة قد يؤسس لعائلات شبه 
ملكية في دولة جمهورية، وهذا ســيعطي صورة ســلبية عن 
الديمقراطية مســتقبلا. لهذا يرى الكثيــر من المحللين الأجانب 
أن الناخب الجمهوري أحســن باســتبعاده جيف بوش، ابن 
الرئيــس جورج بوش الأب وشــقيق الرئيــس جورج بوش 
الابن، وقد يفعل الناخب الديمقراطي الشيء نفسه مع هيلاري.

ثالثــا، تعاطف كبير ونوعي بطروحات بيرني ســاندرس. 
وإذا كان هذا السياســي قد جعل المواجهة بــن الديمقراطيين 
الأربعــاء الماضي تســجل أعلى نســبة متابعة سياســية بين 
مرشحي هذا الحزب في تاريخ التلفزيون الأمريكي، فهو يخلق 
اهتماما مماثلا في العالم بالحملة الانتخابية الأمريكية. فقد منح 
طابعا إنســانيا لهذه الانتخابات، من خلال مقترحات ترفض 
مزيدا من تــورط الولايات المتحدة في الحــروب، وفي المقابل 
يطالب بالتنســيق مع المنتظم الدولي لمواجهة التحديات، بما 
فيها الإرهابية، ويبدي اهتماما بالفقراء والطبقات المتوســطة 
الأمريكية، حيث يشــدد على الدراســة المجانيــة في الجامعة 
وضمان الصحــة للجميع. كل هذه العوامــل، تجعل الكثيرين 
فــي العالم يصوتون لبيرني ســاندرس رمزيا في الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية، فهو قد يصالح الولايات المتحدة مع العالم 

كما سيصالح المجتمع الأمريكي مع ذاته.

 ٭ كاتب مغربي

■ تعــد تويو شــيباتا الشــاعرة اليابانية التي 
رحلت عن الحياة في 20 يناير 2013، عن 101 ســنة، 
واحدة من الشخصيات الإنســانية المتميزة لما تبثه 
من أمل في الحياة التي لا تتوقف ما دام الشخص لم 
يتوقف بنفسه عن التأمل فيها والبحث عن معنى لما 

يفعله.
ويطلق علــى شــيباتا الكثير من الأســماء لعل 
أبرزها الجدة الشــاعرة، والشاعرة التي أزهرت في 
وقت متأخر، في إشــارة إلى زهرة الساكورا-زهور 
الكرز- التي ترتبط وبشــدة باليابان، فكأن التفتح 
أو الازدهــار يمكن أن يحدث في أي ســن وأي فترة 
بــدون أن يفقد الزهــرة قيمتها وقدرتها على نشــر 
الجمال. مســميات يمكن إدراك ما تعنيه بالنظر إلى 
قصة شيباتا وعلاقتها بالشعر الذي بدأت كتابته في 
التســعينيات من عمرها، لتصدر كتابها الأول، الذي 
تحول إلى واحد من الكتب الأكثر مبيعا في اليابان، 
وعمرها 99 ســنة، ولتســتمر في الكتابة حتى المئة 
من عمرها. عاشت شــيباتا حياة عادية، حاولت أن 
تشــغل وقتها بعد وفاة زوجها وشعورها بالوحدة 
باتبــاع نصيحة ابنهــا وكتابة الشــعر، الذي أثار 
أعجاب الجميع عندما ظهر للعلن. ويعبر شعرها عن 
الحياة والمعاناة التي مرت بها، وعن الوحدة وقيمة 
الذكريات الدافئة التي يمكن أن تســاعد البشــر في 
الأوقات القاســية التي تمر بهــم، وعن الصمود في 
وجه تلك المعانــاة. كلماتها ذاتية من مشــاهداتها، 
ولكنها قادرة على المرور عبر المسام، والوصول إلى 
القلب ومخاطبة المشاعر. كلماتها قادرة على أن تعبر 

عما تريد أن تقوله، وما تتمناه، وما تشعر به.
يأتــى حديثها مفعما بالإنســانية، وبالمشــاعر 
العاديــة المفتقدة التــي تعبر عنها بصيغ شــديدة 
الســهولة والعمق. وضع كان من الطبيعى أن يصل 
بها إلى الشهرة وإلى الكتاب الأكثر مبيعا، بالإضافة 
إلى الاهتمام الإعلامي الذي جعــل حياتها ووفاتها 
خبرا وحدثــا مهما. كتابها الذي وصلت مبيعاته إلى 
1.6مليون نســخة في وقت أعتبر الناشر أن توزيع 
10 آلاف نسخة من كتاب شعر في اليابان هو إنجاز 
كبير، يعبر عما مثله كتابها أو بمعنى أدق كلماتها وما 

حملته من دفء وقيمة للقارئ.
حاولت أن أبحــث عن التغطية التــي نالها خبر 
وفاة شــيباتا في يوم الوفاة فوجدت بعض الأخبار 
باليابانيــة والإنكليزية، وهي الجهــات التي كانت 
تتابع شــيباتا في حياتها، خاصة في اليابان بلدها 

وحاضن تلك المشــاعر واللغة التــي تبقى دوما يى 
الأقدر على التعبير عن المشاعر التي قصدها كاتبها. 
ولكن عند البحث عن خبر وفاتها باللغة العربية لم 
أجد إلا القليــل، وبالإضافة لقلة ما وجدته من أخبار 
قصيرة بدورها، جاءت بعــض البيانات التي تمت 
الإشارة إليها غير دقيقة، وضع وصل إلى الخطأ في 
نقل اســم كتابها الأكثر شهرة وتحويله لاسم آخر لا 

يعبر عن المعنى الإنساني للمحتوى.
وضعية تتماس مــع تعاملنا العام مــع اليابان، 
بوصفها موجودة وغير موجودة في الوقت نفســه، 
فهي موجودة عندما يكون الحديث عن التكنولوجيا 
والمبانــي الضخمة والصور التي تعبــر عن النظام 
والطوابيــر، وضعيفة أو غائبــة عندما يتعلق الأمر 
بالكثير من الأشــياء الصغيرة فــي المجتمع، التي لا 
تنفصــل عن المبانــى الضخمة وبنــاء يابان متقدم 
عبر سنوات ومعاناة تتشابه مع العنقاء في قدرتها 
على التجدد والميــاد من جديد بعد كل كارثة، وكأن 
الكارثــة تعيد تجديــد الجناح على طريقة النســر 
لتستطيع الطيران بشــكل أفضل. ولكننا نظل نركز 
على شــكل المبنى بدون الاهتمام بتفاصيل الأحجار 

التي تشكله والتي لا يمكن أن يقوم بدونها.
وفي كتابها الأشــهر، الذي يحمل اســم »لا تفقد 
القلب« والمترجم أحيانا إلى »لا تفقد الأمل« والصادر 
عــام 2009 وأعيــدت طباعته عــام 2010، قصيدة 

بعنوان »الخزينة« أو »الوديعة« تقول فيها:

عندما أحصل على بعض الطيبة من البشر
أقوم بحفظها في قلبي

وعندما أشعر بأنني وحيدة
أخذ من تلك الخزينة وأشعر بأنني أصبحت حية

وأنت أيضا... عليك أن تبدأ في الادخار من الآن
فهذا أفضل من أي معاش تقاعدي

كانت تلك هى القصيدة التي استوقفتني وبشدة 
وظلت في الذاكرة، وكانت أول ما عاد للذاكرة عندما 
علمــت بخبر وفاة شــيباتا، كونها تعبــر عن قيمة 
الطيبة والعلاقات الإنســانية، وعما يبقى في العمر 
بعيــدا عن الماديــات التي لا يمكــن أن تعيد الحياة 
لقلب وحيد. ففي تلك اللحظــات تكون الذاكرة وما 
تحمله فــي قلبك مــن دفء وذكريات هــي الثروة 
الوحيــدة التي يمكــن أن تنفع، والعملــة الوحيدة 
الممكن اســتخدامها في الوحدة، رغــم ما تثيره من 

شجن. ففي الوحدة يمكن أن ندرك بالفعل كم نحتاج 
لتلــك الوديعة التي يمكن أن نعــود إليها وأن نأخذ 
منها ما يســاعد على الحياة. طريق مرت به شيباتا 
في حياتهــا، وكلمات حملت حكمه الســنين وقيمة 

التجربة.
أما في قصيدتها »لا تفقد الأمل« التي حمل الكتاب 

عنوانها فتقول:
أوه، من فضلك، لا تتنهد بأنك غير سعيد
فأشعة الشمس والنسيم لا تتحيز لأحد

والأحلام يمكن أن يحلم بها الجميع بشكل متساو
لقد مرت بي أوقات صعبة، ولكنني سعيدة بأنني 

حية 
وأنت أيضا، لا تفقد الأمل

القبول  قصيدة تدعــو للتمســك بالأمل وعــدم 
بالاحباط ما جعل البعــض يطلق منها دعوات مثل، 
لا تستســلم للإحباط وتمســك بالحياة وما شابه. 
ولكنها تظل قريبة للفكرة الأساسية فكل ما يحيط بنا 
متساو ورؤيتنا هي التي يمكن أن تمنعنا من التمتع 
بضوء الشمس والأحلام. بالطبع في الحياة العادية 
هناك صعوبات كثيرة، ولا يحصل البشر على فرص 
متســاوية، ولكنها أيضا تتحدث من واقع مشاهدات 
ومعاناة، وبعيون شــخصية ظلت قــادرة على بث 
الأمل عبر كلماتها التي جاءت فيما يشبه نهاية العمر 
لتؤكد على أن النهاية لا تعلن مســبقا، وحتى تأتي 

يمكن أن تعمل من أجلها ومن أجل الحياة.
منذ سنوات انتشــر في المنطقة العربية مشاهدة 
الأكبر  العــدد  واهتم  أوشــن،  اليابانى  المسلســل 
بمتابعة المعاناة التي مــرت بها بطلة العمل والربط 
بين حياتهــا وتجربــة اليابان نفســها. وفي قصة 
شيباتا رســالة خاصة بدورها ســواء فيما يتعلق 
باليابان وما تشــهده من تزايد نسبة كبار السن في 
المجتمع، وتغير الكثير من الأوضاع الاقتصادية وما 
تضعه من تحديات على الجميع، إلى جانب ما يرتبط 
بالحيــاة والإنســانية عموما، حيــث الحديث عن 
الحياة التي تغلب عليها الطبيعة المادية للأشــياء، 
وتقلص المساحات الانسانية في الكثير من الأحيان 
باختلاف الأسباب والصور. وفي هذا السياق تعبر 
قصة شــيباتا، علــى أن الحياة لا تنتهي عند ســن 
معينة، وأن سن البداية غير محددة بشهادة الميلاد، 
وسن النهاية غير محددة بسن معاش أو انتهاء مدة 
عمل ورؤية مجتمع، وأن الأحلام ليس لها ســقف أو 
حدود فهــي ممتدة بامتداد الحيــاة وبامتداد الأمل 

نفسه.
تعبر شــيباتا عن الإنســانية التــي تتعمق مع 
المعاناة فتكــون كالماس بعد صقله أكثر قيمة وجمالا 
عــن صورته الأولــى. فعلــى الرغم مما نشــر عن 
حياتها وما مــرت به مــن القيام بأعمــال متنوعة 
خلال حياتها، والزواج والانفصال، والزواج ووفاة 
الزوج والحياة في وحدة لسنوات، رغم زيارة ابنها 
المتكررة لها، اســتطاعت شــيباتا أن تضع كلماتها 
وتلون بها وحدتها وتحولها لكلمات تشــجع غيرها 
وتلون حياتهم. ربما تقول في بعض كلماتها لغيرها 
ممن يشعر بالوحدة أو مر بصور أخرى من المعاناة، 
إن هناك من يشــاركهم الهم نفســه برؤية مختلفة. 
وكأنهــا تخاطب كل شــخص وتقول له أنت لســت 
وحدك ولكن الفارق أن عليــك أن تخرج من وضعك 
وشــعورك بالوحدة بصورة ما، قــد تكون بالكتابة 
وقد تكــون بخزيــن المشــاعر الطيبة التــي تقوم 
بتكوينها عبر الحياة، أو بالأحلام التي لا يمكن لأحد 

أن يسيطر عليها.
تلفت شــيباتا النظر لقيمة الإنسانية والعلاقات 
الطيبة القائمة على الصداقة وتكوين خزان الطيبة 
بدلا من العلاقات القائمة على المصلحة، التي تنتهي 
بانتهــاء المصلحة، ولا يبقى منها مــا يمكن الحفاظ 
عليه في خزين الحياة، وبالتالي لا تستحق المعاناة 
من أجلهــا لأنها فارغة مــن البداية. تعبر شــيباتا 
بحياتها وكلماتها على أن الأمل لا يموت ولا يولد إلا 
من الداخل، بالطبع نحتاج فــي الكثير من الأحيان 
لمن يشــجع ويدعم، أو يلفت النظر لما يمكن أن نقوم 
به أو نبدع فيــه، كما فعل ابنها، وكما منحها نشــر 
أول وثاني قصيدة من ثقة ودافع للاستمرار كما نقل 
عنها، ولكن بدون طــرق الباب والقيام بالمبادرة لن 

يحدث شيء.
 قد نتحرك ونكســب أو نخســر، ولكننــا إن لم 
نتحرك لن نكســب أي شــيء. من جانبها تحركت 
شــيباتا، وكتبت وأعلنت عن مشــاعرها فساندت 
غيرهــا وتركت وراءهــا خزينا طيبا مــن الكلمات 
والمشــاعر يمكن العودة إليها ووضعها في خزينتنا 
الشــخصية مع ما نصنعــه بأنفســنا، وبهذا تؤكد 
شــيباتا أن الســعادة والطيبة مثل زهور الساكورا 
تموت مع نهاية موســمها القصيــر، ولكن جمالها لا 

يرحل ويبقى أثره مهما مر الوقت.

٭ كاتبة مصرية

■ نــزل المصريون إلى الشــارع يوم 25 يناير 
2011 عندما كان البنك المركزي في القاهرة ينام 
على احتياطات نقدية بالعملة الأجنبية تزيد عن 
36 مليــار دولار، وكان الــدولار الأمريكي حينها 
يعادل 5.8 جنيــه مصري، أما اليوم فلدى مصر 
احتياطات نقدية قوامها 16.4 مليار دولار فقط، 
والجنيه هــوى حتى وصل إلى 7.8 جنيه مقابل 

كل دولار أمريكي!
ينتهي عــام 2015 واحتياطــي النقد الأجنبي 
في مصر عند 16 مليار دولار فقط، على الرغـــــم 
من تلقيــه ودائع بقيمــــــــة ســتة ملـــــــيارات 
الســعودية  مــن  الماضــي  أبريــل  فــي  دولار 
والإمــارات والكويــت، وهـــــــي ودائع تعهدت 
بها الــدول الخليجــــــية الثلاث، خــال مؤتمر 
شــــــرم الشيخ الاقتصـــــادي الأخير.. الأمــــر 
الذي يعنــي في النهايــة أن احتياطي النقد كان 
من الممكن أن يكون اليوم أقل بكثير من 16 مليار 

دولار.
الأرقام التي صدرت طوال السنوات الخمس 
الماضية عــن البنك المركــزي وأجهزة الإحصاء 
الرســمية في مصــر تفتــح الكثير من الأســئلة 
الصعبــة التي لا توجد لهــا أجوبة مقنعة، وأول 
هذه الأســئلة: أيــن اختفت مليــارات الدولارات 
)20 مليار دولار( التي كانت مكدسة لدى البنك 

المركــزي؟.. هــذا إذا أضفنا إلى هــذه المليارات 
العشــرين نحــو 22 مليــار دولار أخــرى تلقاها 
النظــام العســكري فــي مصر خــال الفترة من 
يوليــو 2013 حتى نهاية 2014.. أي ان الســؤال 
يدور عن 42 مليار دولار، كان من الممكن ان تكون 

اليوم في جيوب المصريين لكنها اختفت.
بمراجعة حركة الاحتياطات النقدية في مصر 
يتبــن أن كارثــة كانت تحدث في مصــر عندما 
كان »الغلابــة« يحتفلــون فــي ميــدان التحرير 
بســقوط مبارك، حيث بعد ثمانية شــهور فقط 
من الثــورة كانــت احتياطات مصر مــن العملة 
الأجنبية قد هبطت 24 مليار دولار )في سبتمبر 
2011(، أي ان المصريــن كانــوا يخســرون 1.5 
مليار دولار شــهرياً، وهو رقم فلكي ليس له أي 
تفســير علمي أو اقتصادي، ولا يعلم أحد حتى 

الان أين كان يتم انفاقه.
أمــا الكارثة الأخرى التي تظهــر لدينا فكانت 
فور وصول الاخــوان إلى الحكم فــي مصر، إذ 
هبط احتياطي النقد الأجنبي في سبتمبر 2012 
)بعد شهرين فقط على تولي مرسي الحكم( إلى 
15 مليار دولار فقط، وهو مســتوى متدن، جعل 
مصر في وضــع حرج، وأدى إلى تدهور ســعر 
صرف الجنيه المصري، وبالتالي ارتفعت نسبة 
التضخم في البلاد بصــورة جنونية، وارتفعت 

أسعار المواد والسلع الأساسية.
كان  الماضيــة،  الخمــس  الســنوات  طــوال 
القاسم المشــترك الذي لم يتغير، هو أن الجيش 
في الشــارع، وأنــه صاحب القــوة الأكبر، وأنه 
الآمر الناهي في البلاد، وكان المصريون يظنون 
عبثــاً بأن جيــش بلادهم يقف علــى الحياد من 
الصراع السياســي، ويظنون أيضــاً أنه يحمي 
الثــورة، بينما كانــت المليارات تتبخــر من البنك 
المركزي المصري، وكان الجيش إما متواطئاً في 
عمليات النهب التي تتم، أو أنه فشل في حماية 

مقدرات البلاد والعباد خلال تلك الفترة.
ثمــة جهة ما في مصر بدأت بنهب احتياطات 
البلاد من النقد الأجنبي فور انهيار نظام مبارك، 
ثم تســارعت وتيرة النهب فور وصول الإخوان 
إلى الحكم، إما لإفشالهم اقتصادياً، وإما خوفاً 
من أن يســيطروا على البلاد فعلًا لعقود مقبلة، 
ثم اســتمر النهــب على حالــه بعد انهيــار حكم 
الاخوان، ليتوقف أخيراً قبل عدة شهور من الان 

ويستقر الاحتياطي عند مستوى الـ16 ملياراً.
يظل الســؤال مفتوحاً من دون إجابة، وهو: 
أيــن اختفت 42 مليــار دولار أمريكي )336 مليار 
جنيه مصــري( خلال خمس ســنوات، أي: من 
هو الذي يســرق من قوت المصريين 700 مليون 

دولار شهرياً، أو 23 مليون دولار يومياً؟!

في مصــر ثمة حركــة غير طبيعية يشــهدها 
الاقتصــاد ســببها أن الجيش يهيمــن على أكثر 
مــن 40٪ من اقتصاد البلاد، فــي الوقت الذي 
لا يعلــم أحــد كيف يديــر الجيــش امبراطوريته 
الماليــة، فضلًا عن أنه من غير المعروف كم حجم 
مداخيل الجيــش المالية ولا مصروفاته، أي أننا 
أمــام امبراطوريــة ماليــة غامضة. ثمة مشــكلة 
أخــرى في مصــر، وهي ان الجيــش تحول إلى 
جهاز أمني ينتشر في الشــوارع لحل النزاعات 
المدنية والأهلية، وتحول إلى شــركة استثمارية 
تمــارس النشــاط الاقتصــادي وتتنافــس مــع 
القطــاع الخــاص، وتحول إلى حزب سياســي 
يحكم البلاد ويخوض الانتخابات، وعليه هيمن 
علــى السياســة والاقتصــاد والأمــن والبرلمان 

والقضاء.
خلاصــة القول، إن احتياطــي النقد الأجنبي 
المتهــاوي فــي مصر ليس ســوى نمــوذج على 
مؤشــرات اقتصادية بالغة الصعوبة في مصر، 
مســؤولية  الجيــش  يتحمــل  ان  إلا  يمكــن  ولا 
الانهيــار الاقتصادي الذي وصلــت إليه البلاد، 
حيــث أنه إما متواطــئ أو أنه فشــل في حماية 

الدولة وثرواتها.

٭ كاتب فلسطيني

■ تفتقر المعضلة العراقية إلى حلول ناجعة، 
حتى التي يســمونها حلــولا مطروحة لا ترتقي 
إلى مســتوى مــا يتعرض له هذا البلــد من دمار 
علــى كل الاصعدة، لأســباب موضوعية تخص 
طبيعة المشكلة، ولأسباب ذاتية تخص الجهات 

التي تتصدى لعملية طرح الحلول. 
فعلى المســتوى الداخلي يبرز عامل رئيســي 
أمام مــن يحاول إيجاد حــل، ألا وهو الأنانيات 
الــذي  الكســب  ونوعيــة  والإثنيــة،  الطائفيــة 
سيتحقق من هذا الطرح لطائفة أو قومية الجهة 
التــي تحــاول إيجــاد الحلــول. فلقد بــات في 
حكم الاشــتراط أن يحفظ البعض حصة الأسد 
لهــم، حتى في محــاولات الخروج من المأســاة 
التي يعيشــها العراقيون جميعــا، لأن الطوائف 
والإثنيــات باتت هي المرجعية الاولى بالنســبة 
للكثيــر من الاطــراف السياســية. ثــم أن عامل 
المنافســة السياســية بــات يرتقي منزلــة أعلى 
بكثير مــن منزلة الوطن في النفــوس والعقول، 
فأدوار الوطــن دفعها البعض إلــى منازل أدنى 
من غيرها، لان اشتراطاتها واستحقاقاتها ذات 
كلــف سياســية واجتماعية عالية، لا يســتطيع 
المتصدرون في المشــهد العراقــي تحمل أعبائها 
أو النهوض بحملها، وعلى قدر أهل العزم تأتي 

العزائم. 
وهذا هو الســبب الــذي دفع رئيــس البرلمان 
العراقي إلى أن يخرج من جيبه، قائمة بأســماء 
بعض الذين شــاركوا في مجــزرة المقدادية في 
محافظــة ديالى مؤخرا، في خطبة حماســية له 
للتعليــق على الأحداث، بــدون أن يجرؤ على أن 
يقرأ الاســماء علنا، لأن قراءاتها ستجعله يدفع 
كلفــا سياســية عاليــة تفرضها أطــراف أخرى 
عليه، لأنه في العرف السياسي العراقي الحالي 
يمثل طائفة، وليس من حقه أن يعلن عن أســماء 
تنتمــي لطائفة أو مذهب أو إثنيــة أخرى، بينما 
لــو كان الوطن والشــعب حاضريــن في ضمير 
الرجــل، لذهب بقائمته إلــى القضاء، وإن كانت 
لديه شــكوك في نزاهة القضــاء لذهب بها إلى 

القضــاء الدولي، لكنه آثــر الصمت كي لا تُجمع 
التواقيــع في البرلمان تمهيدا لخلعه من المنصب. 
كذلــك كانــت ردة فعل القــادة البؤســاء الذين 
يدّعون تمثيل السنة، الذين انسحبوا من جلسة 
البرلمــان واجتماع مجلــس الــوزراء، احتجاجا 
على الأحداث، وكأن انســحابهم له تأثير حذاء 
خروشوف رئيس الاتحاد السوفييتي السابق، 
حــن هدد بــه الآخريــن فــي اجتماعــات الامم 

المتحدة عام 1960غاضبا من سياساتهم.
أمــا على الصعيــد الإقليمــي والدولــي، فإن 
القضيــة العراقيــة باتــت حصصا ذات نســب 
معينة في منظومات الأمــن القومي لهذه الدولة 
وتلك، وبالتالي لا نجد مبادرات جادة في إيقاف 
النزيــف الذي يتعرض لــه هذا البلــد، لأن بلوغ 
المأســاة العراقية نهايتها يعني هبوط الاســهم 
الإقليميــة والدوليــة فــي المشــهد، فالإيرانيون 
ودول  والإســرائيليون  والأمريــكان  والأتــراك 
غربية وشــرقية أخرى، حريصون كل الحرص 
علــى موازنة القــوى الفاعلــة فيه، كي تســتمر 
لصالــح  الاربــاح  أعلــى  لبلــوغ  اســتثماراتهم 
منظومــات أمنهــم القومــي. على ســبيل المثال 
يجد الأمريكان أن لُب الهيكل السياسي الحالي 
هــو صناعتهــم، وبالتالي لا يريــدون أن يعلنوا 
فشــلهم في صناعة هذا النمــوذج، كي يبتعدوا 
عن المسؤولية القانونية والاخلاقية في صناعة 
التدميــر، ليســت بالضــرورة المســؤولية الآنية 
بــل المســتقبلية، لانهــم إن كانوا قادريــن اليوم 
على إســقاط المطالبــات التعويضيــة بالترهيب 
والترغيــب لمكانتهم في السياســية الدولية، قد 
لا تكــون لديهم هــذه الفرصة مســتقبلا إن أفل 
نجمهم. حدث هذا المشهد في الكثير من القضايا 
الدوليــة، آخرها مطالبــات مواطنــات كوريات 
وفلبينيات الحكومــة اليابانية، بتعويضهن عن 
دور المتعة الجنســية الــذي أجبرن علــى القيام 
بها لجنود الجيش الياباني في الحرب العالمية. 
أمــا بالنســبة للــدول الاقليمية خاصــة إيران، 
فــا مصلحة لهم فــي إيقاف مسلســل التدمير 

الــذي يعصــف بالعراقيــن، لأنهم هــم العامل 
الرئيسي في إيقاظ جذوته. أما النظام الرسمي 
العربي فــإن القضية العراقية بعيــدة تماما عن 
تصوراتهــم، لاســباب أهمها أن هــذه المنظومة 
لاتزال ترى نفســها هدفا لتأثيــر خارجي، وأن 
أمنها القومــي ليس موحدا، كمــا أن مصالحها 
السياسية والأمنية والاقتصادية مع دول صنع 
التدميــر العراقي، أكبــر وأهم بكثيــر من الاطار 
القومي الذي يربطها بالعراق، على الرغم من أن 
ســلة الأخطار المقبلة من هذا القطر العربي باتت 

تهدد أمنهم الوطني.
وإذا كانــت هــذه هــي ردات فعــل المجتمــع 
أزاء  والمحلــي  والاقليمــي  الدولــي  السياســي 
الإبــادة الجماعية التي تحدث فــي العراق، فإن 
الغرابة الاكبر هــي ردات فعل البعض من رجال 
الدين العراقيين، التي اتســمت بطابع الســلبية 
نفســه الذي تعامل به الساسة. فعلى الرغم من 
أن الرمــوز المعنوية تظهر أدوارها البارزة للعيان 
أكبر بكثير في أوقــات الازمات والحروب، لكن 
الرمزيــة الدينية العراقية فشــلت حتى الآن في 
القيــام بهذا الدور، وفي التحــرك لصيانة الأمن 
الوطني والســلم الأهلي، وقد ظهــر هذا الموقف 
جليا في أحــداث المقدادية الاخيرة في محافظة 
ديالــى. فأمام القتل الطائفي وتفجير المســاجد 
ونهــب المحــال التجارية والــدور الســكنية، لم 
يجــد رجال الديــن غير فعالية الصــاة الموحدة 
بــن الســنة والشــيعة، فهــل يُعقــل أن نعالــج 
المصاب بالسرطان كمعالجة المصاب بالزكام؟ 
وهل لا يملك رجال الدين غير هذه الوســيلة في 
التصــدي لحــادث جلل؟ فــإذا كانــت صلاتهم 
الموحدة تشــير إلى إيمانهم المطلق بان ما حدث 
فــي المقدادية هــو حــرب طائفية، وأنهــم بهذه 
الفعالية أرادوا إشعار تابعيهم بأنهم على وفاق 
ويجب أن يقتدوا بهم، فإنها تشــير إلى فقدانهم 
التأثيــر المعنوي على أتباعهــم، وبالتالي لم تعد 
لديهم فعاليــة التأثير الحقيقيــة داخل المجتمع. 
وإذا كانــت الصــاة الموحدة التي قامــوا بها لا 

تحمــل هذا المعنى، إنما هي إشــارة منهم إلى أن 
الطوائف ليســت أديانا بل إنها دين واحد بقلب 
رجــل واحد، فإنها أيضا تشــير بهذا المعنى إلى 
تراجع دور رجال الدين، في تعزيز وحدة الدين 

وقيمه لدى مختلف اتجاهات المجتمع. 
إننا نرى أن الصلاة الموحدة عقب برك الدماء 
المنهمــرة من الابريــاء هي فعاليــات مصطنعة، 
وهي تحركات سياســية يراد منها التغطية على 
جرائــم ترتكب وحقوق مضاعــة، فالدين عقاب 
وثــواب وليــس فعاليــات ســلبية بــدون معان 
واضحة، وقُبل وعناق بين الظالم والمظلوم. لقد 
أقامهــا العراقيون بصورة فردية وجماعية على 
مدى عقود مــن الزمن بدون دعوة من رجل دين 
سني أو شيعي، بل بفطرة صافية وإيمان عميق 
بأنهم شــعب واحد، لا يرتب الاختلاف الطائفي 
أي استحقاقات لهذا الطرف بالضد من الطرف 
الاخــر. كان المواطــن مــن هــذه الطائفــة يدخل 
مســجد الطائفة الاخرى وهو مــار في الطريق، 
حين يحكم موعــد أداء الفرائض، وكان المواطن 
يقيم مأتمه في قاعات مســاجد الطائفة الاخرى 
بــدون حرج، لكــن صناعة الاختــاف هي التي 
قــادت إلــى اعتبار أماكــن العبادة هــي مختلفة 
أيضا. يقينا لا يســتطيع أحد أن يبرئ الساســة 
مــن هــذه الصناعــة البائســة، كما لا يســتطيع 
أحد أن يعطي صك البــراءة لبعض رجال الدين 
مــن الفعل نفســه، لأن الكثير منهــم انخرط في 
أجندات سياسية، وباتت قيم الدين لديه سلالم 
يرتقــي بها الزعيم السياســي الذي يتبع نهجه، 
ويســفه بهــا الزعيم السياســي الاخــر الذي لا 

يتفق سياسيا معه.
إن الكارثة العراقية بحاجة ماســة إلى رجال 
ديــن مــن صنــف الاوائــل، الذين وحــدوا أمما 
وأقواما مختلفــة في اللغة والتاريــخ والثقافة، 
وصنعوا منهم أمــة واحدة بحجم الامبراطورية 

الاسلامية.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭ 

محمد عايش٭ 

د. حسين مجدوبي٭ 

عبير ياسين٭ 

هل الصلاة الموحدة علاج الإبادة الجماعية في العراق؟
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بيرني ساندرس قد يصالح
أمريكا مع العالم كما سيصالح 

المجتمع الأمريكي مع ذاته
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انفلات الميليشيات في العراق وخطر »الانفجار الطائفي«
■ وســط اجواء من تفاقــم التدهور الامنــي والاقتصادي 
فــي العــراق في ظــل انهيــار اســعار النفــط، وعجــز حكومة 
الدكتور حيدر العبادي عن الوفاء بتعهداتها الاصلاحية، تأتي 
الهجمات الجديدة لميليشيات شيعية ضد سكان من اهل السنة 
لتصــب مزيدا من الزيت علــى نيران التوتر الطائفي المشــتعلة 

بالفعل.
وحســب تقرير  لمنظمة »هيومــن رايتس ووتش« قبل يومين 
فان ميليشيات قامت بقتل واختطاف عشرات السنة بهجمات 

ترقى لـ »جرائم حرب محتملة«.
وقالت المنظمة ان »عناصر من ميليشــيات شــيعية، ضمتها 
الحكومــة إلــى قوات الجيــش، اختطفت وقتلت العشــرات من 
ــنة، الُمقيمين في بلدة المقدادية، ذات الأكثرية الشيعية، في  السُّ

محافظة ديالى«.
وأضافــت، أن »تلــك الميليشــيات قامــت أيضــا بهــدم منازل 
ومتاجر ومســاجد سُنّية، وذلك في أعقاب تفجيرين وقعا بالبلدة 

في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأوقعا نحو 26 قتيلا«.
وأشــارت في تقريرهــا، أن »مســلحي ميليشــيا فيلق بدر، 
وعصائــب أهل الحــق، اللتين تتلقيــان الدعم من إيــران، قاموا 

بُمهاجمة السُــنة، وكذلك منازلهم ومســاجدهم، ما أســفر عن 
مقتل 10 أشــخاص على الأقــل، وربما أكثــر، وكذلك اختطاف 

عشرات آخرين«.
وتمثل الهجمات الجديدة تكريســا لحالــة الانفلات الامني 
مع ارتكاب تلك الميليشــيات انتهاكات طائفية، في المناطق التي 
جرى اســتعادتها مــن تنظيم »الدولة« العــام الماضي وخاصة 
فــي محافظتي صــاح الدين وديالى. اذ بدلا مــن ان يتم تقديم 
المســؤولين عــن الجرائــم الســابقة للمحاكمــة، وهو مــا طلبه 
رئيــس الوزراء وتعهد به، يشــير تكرار الهجمــات في المقدادية 
ووصولها إلى مســتوى جرائم الحرب إلى خروج الميليشــيات 
عن الســيطرة ما قد يدفع البلاد إلى خطــر حقيقي من الانفجار 

الطائفي.
وليس خافيا ان الجيش العراقي مازال يعاني نقصا فادحا 
فــي التســليح والتدريــب، علــى عكس الصــورة التــي يحاول 
تصديرها رئيس الحكومة ووزيــر دفاعه، وهو ما يجعل قوات 
الحشــد الشــعبي تتصــرف علــى انها فــوق القانــون وخارج 
نطــاق المحاســبة بالنظر إلى مــا تتمتع به من نفوذ حاســم في 
المعارك ضد تنظيم »الدولــة«. وينبغي التوقف عند ما قد يكون 

حسابات سياسية خاطئة.
اولا: ان فشــل الحكومة العراقية في الســيطرة على الحشد 
الشــعبي يقوض مصداقيتها فيما يتعلق بالحديث عن الجهود 
فــي محاربة تنظيــم »الدولة« الذي يســتفيد حتما مــن ازدهار 
القتــل الطائفــي. ويحــدث هــذا فــي وقت حــرج تتكثــف فيه 
الجهــود، او هكــذا يفترض، ســعيا إلى القضاء علــى التنظيم. 
ويثيــر هــذا الفشــل ســواء كان متعمــدا او انعكاســا لعجــز 
الحكومة، اســئلة صعبة بشــأن اجندتها الحقيقية فيما يتعلق 
بمرحلــة ما بعد تحرير العــراق من التنظيمــات الإرهابية. واذا 
كان ظهــور الميليشــيات الشــيعية جــاء ردا على ظهــور تنظيم 
»الدولة« واحتلاله مناطق شاســعة في العراق، فان التغاضي 
عــن الانتهاكات الطائفية لا يمكــن إلا ان يقوي التنظيم ويمنحه 
المبــررات والذخيرة السياســية والايديولوجية لتجنيد عناصر 

جديدة.
ثانيا: علــى الصعيد السياســي ينذر اســتمرار الانتهاكات 
الطائفية بالاقصاء الشــامل لأهل الســنة، والقضاء على الامل 
في تحقيــق التوافــق المجتمعي لاعــادة البنــاء وصياغة نظام 
سياسي بعيدا عن المحاصصة الطائفية، وسطوة رجال الدين، 

وهــو ما طالبت بــه المظاهرات الاخيــرة. ولا يمكــن إلا ان يفتح 
هذا المجال امام تحويل العراق إلى ســاحة للحــروب الطائفية 
الاقليميــة. وايــا كان الــدور الذي يلعبه الحشــد الشــعبي في 
مواجهة تنظيــم »الدولة« فان هذا لا يمنحــه الحق في تقويض 

الدولة العراقية او ما تبقى منها.
ثالثــا: ان المجتمــع الدولي الــذي يقدم الدعم السياســي او 
الاقتصادي او العســكري للعــراق يتحمل مســؤولية قانونية 
واخلاقيــة في العمــل على وقف تلك الانتهاكات عبر ممارســة 
ضغــوط مباشــرة علــى الحكومــة والميليشــيات، بالنظــر إلى 
التأثير الســلبي بل الخطير الذي اصبحــت تمثله داخل العراق 
وخارجــه، حيث تغلي المنطقة بالفعــل بالنزاعات والصراعات 
الطائفية، إلا ان المعطيات في المنطقة تفرض اولويات قد لا يجد 

العراق موقعا متقدما فيها.  
واخيــرا فان المراقــب للوضــع العراقي لا يكاد يملك ســببا 
مقنعــا للتفــاؤل خاصــة مع عجــز الحكومــة عن تقــديم رؤية 
سياسية متماســكة للعبور بالبلاد من امتحان احترام القانون 
فيما تتفاقم معاناة المواطنين من عودة عمليات الخطف والنهب 

والقتل في مناطق واسعة من البلاد.

ليطمئن لاجئو السويد... لا ترحيل في الأفق

 المثقف العربي وراية من ليس معنا 

■ اهتز العالم في الأيام والأسابيع الماضية بأخبار 
اللاجئــن المتدفقين نحــو البلــدان الأوروبية. آخر 
الأخبار وأقواها تلك التي تحدثت عن اعتزام السويد 
ترحيــل ثمانــن ألف لاجــئ لا تتوفر فيهم شــروط 
اللجوء، وكذلك اعتزام النرويج تســفير عشرين ألفا 
آخرين، وبعدهما حديث النمســا )أمس( عن ترحيل 

خمسين ألفا.
الســويد.. الدولة الجميلــة الهادئة المتســامحة 
المنفتحــة التــي اســتقبلت مدينة واحــدة فيها من 
اللاجئين العراقيين ـ والمســلمين ـ أكثر مما استقبلت 
الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين، الســويد تنقلب 
على مَن احتضنتهم وبعثت فيهم الأمل وتقرر طرد هذا 

العدد الضخم منهم.
قالت الحكومتان الســويدية والنمســاوية إنهما 
تحتاجان إلى أربع ســنوات لترحيل آلاف اللاجئين 
المعنيين. وقالت ســتوكهولم إن العدد الكبير يتطلب 

تخصيص رحلات غير نظامية من نوع تشارتر.
لكن.. ماذا لو كان الأمر كلــه غير دقيق أولًا، وغير 
قابــل للتحقيق ثانيا، ولا خوف علــى اللاجئين )من 
الترحيل إن كان هو المشــكلة( ثالثــاً؟ وماذا لو كان 
الأمر كله مجرد مناورة لحســابات سياسية داخلية 

بسبب ضغوط اليمين المتشدد مثلا؟
فــي 1998، وبعــد نحو ســنة من وصــول حزب 
العمــال إلى الحكم في بريطانيا بعــد قرابة العقدين 
من الهزائــم، قررت حكومــة توني بليــر، وكبادرة 
طيبة منها، معالجة ملفات اللاجئين والمهاجرين التي 
كانت عالقــة ومتراكمة وعددها لا يبعد كثيرا عن عدد 
المرشــحين للترحيل من السويد، بتســويتها ومنح 

أصحابهــا إقامات دائمة أو مؤقتة وفق شــروط غير 
معقدة.

من المفروض أن تســوية وضعية لاجئ أو مهاجر 
غير نظامي في بلد غربي أســهل بكثير من تنفيذ قرار 
ترحيله، لأن التســوية لا تطرح مشــكلة أخلاقية ولا 
لوجيســتية ولا قانونية، بل تمنح شرعية لأمر واقع 
ولصاحبهــا فرصــة الاندماج في ســوق العمل وفي 

المجتمع.
وعلى الرغــم من ذلك، حلت ســنة 2005 ولم تكن 
الحكومة البريطانية قد انتهت من تســوية وضعيات 

الناس.
في حالة الســويد، ليس من الصعوبة الجزم بأنها 
لن ترحّل ربع العــدد المأمول مهما طــال الزمن، وأن 
الثمانين ألفا هم المرشــحون للترحيــل وليس الذين 

سيُرحّلون حتماً.
الترحيــل عملية مضنية ومكلفة ماديا وسياســيا 
ولوجيســتيا وأخلاقيــا. قبل الوصــول إليها يحق 
للمعنيين بالأمــر من اللاجئين تقــديم طعون إدارية 
وقضائية في قرارات ترحيلهم. ومسلسل الطعون في 
هذا النوع من القضايا عادة دقيق لا يحتمل الخلل في 
دولة تحترم القوانين والمؤسســات بدقة هائلة تمنع 
أي هامــش للخطأ. وتلك عملية تســتنزف الكثير من 

الجهد والوقت قد يمتد سنوات طويلة. 
وإلى أن يستنفد المعنيون بالأمر كل مراحل الطعن 
والاســتئناف تكون قد انقضت ســنوات تتغيّر فيها 

حكومات وبرلمانات، وحتما سياسات. 
والأهم تكون قد مرت سنوات طويلة كافية للمعافى 
أن يمرض وللقاصر أن يبلغ ســن الرشــد وللعزباء 

ان تتــزوج وللمتزوج حديثا أن ينجــب وللبطال أن 
ب عائلته أو أقاربه من بلاده  يتوظف وللوحيد أن يُهرِّ
نحو مغتربه.. إلخ. يعني أنه ســتكون هناك أوضاع 
إنســانية جديدة تجعل تنفيذ عمليات الترحيل أكثر 
تعقيداً، لأن القاعدة هي أنه كلما طال المقام بإنســان 
في مكان أصبــح إبعاده منه أكثر تعقيــداً، والعكس 

صحيح.
هناك وجــه ثان للموضــوع لا يتعلق بالســويد 
ل  وحدها، بل بالوجهة المقصودة التي يُفترض أن يُرحَّ
إليها هؤلاء. في الحالة الســورية يبدو من المستحيل 
اليوم أن يعاد 100 لاجئ إلى الداخل السوري اليوم، 
فما بالنا بعشرة آلاف أو عشرين ألفاً والبلاد مقسمة 
بين مناطق ســيطرة نظام الأســد ومناطق سيطرة 
»داعش«، التي يُفترض )فــي الحالتين( أن اللاجئين 
هربــوا منهما. ولا يبــدو أن هناك دولــة في الجوار 
ســتقبل بأن تصدّر إليها الســويد )أو غيرها( قوافل 

لاجئين لم تصدّق أنهم هجروها ذات يوم.
وإذا كان العالم غير واثق من مصير ســوريا بعد 
ثلاثة أشــهر من الآن، كيف لحكومة السويد أن تجزم 
بأنها ســتكون بخير بعد أربع ســنوات وقادرة على 

استقبال لاجئيها العائدين من السويد أو غيرها.
والحال ذاته ينطبــق على دول أخرى مثل أثيوبيا 
وأفغانســتان وإريتريــا، وهي علــى رأس مصدري 
اللاجئين الهاربين من الحروب والنزاعات، تليها دول 
إفريقيا المصدرة للاجئي الأزمات والجفاف والكوارث 

الطبيعية.
فــي قائمة الــدول المصدرة للاجئين هنــاك بلدان 
مرشــحة للانقراض، وأخــرى مقبلة علــى أوضاع 

أســوأ مما هي فيه. بل هناك 
دول معافاة اليوم مرشــحة 
للانضمام إلى قوائم تصدير 

اللاجئين في زمن منظور.
مدرســة الحياة تقول: مَن خرج مــن بلاده لاجئا 
هاربا مــن جفاف أو من حــرب أهلية، لــن يعود، لا 
بإرادته ولا مجبراً )الحــرب الأهلية الجزائرية التي 
هجّرت الآلاف بــن 1992 و2000 انتهت قبل 16 عاما 
ونســبة العائدين من المنافي لا تكاد تُذكر. أما الذين 
البلاد فيقصدونها  الظروف ويمكنهم دخول  خدمتهم 
زائريــن فقط لأن حياتهــم »الجديدة« فــي »المنفى« 
تجذرت وأصبحــت تحول بينهم وبين عــودة كاملة 

ونهائية إلى الوطن(. 
الاقتصاديين  المهاجريــن  عنــد  أســهل  العــودة 
والمبتعثــن للجامعــات والمنتدبــن للوظائف لأنهم 
الظــروف الموضوعية  التحرر مــن  يمتلكون تــرف 

وتعقيداتها.
أما أخبــار الترحيل فنكتة تتســلى بها الصحافة 
والرأي العام المحلي والدولي، بينما الحقيقة هي مزيد 
من الحروب والأزمــات والكوارث، ما يعني مزيدا من 
اللجوء والهجرة نحو المجتمعات الغربية، على رأسها 

السويدي.
ل 200 أو 300 فــي عملية دعائية تحيط بها  قد يرحَّ
الأضواء، ويكونون بمثابة كبش الفداء، ثم ســرعان 

ما يُنسى الأمر وتستمر الحياة باللاجين في لجوئهم.
والأخبار بيننا!

٭ كاتب صحافي جزائري

■ بات شــائعا، هذه الأيام، تصنيف الناس حسب 
مواقفهم )مع أو ضد( مــن دول معينة. تلي التصنيف 
الأولي مرحلــة اطلاق النعــوت المســيئة، أخلاقيا، 
والشــتائم العامة، هبوطــا في ســلم الاتهامات إلى 

التكفير العقائدي والمذهبي.
 نلاحــظ انتشــار هــذه الخصلــة الاقصائية بين 
»المثقفــن«، أكثر مــن غيرهم وفي المجــال الإعلامي. 
واذا كان الرئيس الســابق جورج بــوش هو الحائز 
على امتياز اطلاق شــعار »من ليس معنا فهو ضدنا«، 
تهيئة لارضية غزو العراق عام 2003، واذا كان اليمين 
المتطرف الأمريكي، متمثلا بالمحافظين الجدد، قد نجح 
في تحويل الشــعار إلى مفهوم تم تكريسه عمليا، فان 
النخبة العربية، من ساســة ومثقفــن، بلعته بلعا، 
لتعيد افرازه، محليا، بأشــكال تــراوح ما بين الاتهام 

بالعمالة والطائفية. 
بعيدا عن تبادل الاتهامات بين الساسة، تبدو أكثر 
التصنيفــات الاقصائية وضوحا وفجاجة بين الكتاب 
ويتمركز  الاكاديميين،  بــن  أقل  وبدرجة  والإعلاميين 
التصنيــف علــى الولاء / عــدم الولاء لــدول معينة 
دون غيرها. تضــم قائمة الدول التي يســتند عليها 
التصنيف كل من الســعودية وقطر، عربيا ـ إسلاميا، 
أيــران وتركيــا، اقليميــا ـ إســاميا، بالاضافة إلى 
الاحتلال  واســرائيل  الامبريالية،  المتحدة،  الولايات 
الصهيوني العنصري. وبينما يبــدو، طبيعيا، وضع 
النقاط على الحروف حين يتعلــق الأمر بمن يتعاون 
مــع الكيــان الصهيوني أو يدعم سياســة التوســع 
والهيمنة الامبرياليــة الأمريكية، تختل الصورة حين 

يتعلق الأمر ببقية الدول وتصنيفاتها الشائعة ما بين 
الوهابية والفارسية والعثمانية وحتى الصهيونية.

 ولا يجــد البعض غضاضة فــي اضافة التصنيف 
الذي أرســته سياســة »مكافحة الإرهاب« كالقاعدية 
والداعشــية إلــى القائمــة ليزيد من حجــم التأثير 

المتوخى، وهو تأثير ضار بكل المقاييس.
 فبالاضافــة إلى تقوية الاحســاس العام بامكانية 
التصنيــف الاقصائي، واستســهال توزيع الاتهامات 
بلا مساءلة او عقاب، تتشكل الارضية لتحوير مفهوم 
حقوق الانســان، من كونه مفهومــا عالميا يطبق على 
الجميع، بلا اســتثناء، إلى جعله »حق« فئة بشــرية 
معينــة دون غيرهــا. وتعتبر القوانين الاســرائيلية 
المثال الاكثــر وضوحا في التمييــز العنصري المعلب 
بـ»الديمقراطية«، اذ تنص كلها على تقسيم المواطنين 
إلــى »اليهــودي« و«غيــر اليهــودي«، مــع تغييب 

الفلسطيني تماما من ارضه. 
تواجهنا مفارقة كبيرة عند تمحيص الاختلاف في 
علاقة الدول المصنفة اقصائيا بحقوق الانســان، حين 
نكتشف، عدم وجود اي اختلاف، اذ تتطابق سياستها 
القمعية تجاه مواطنيها. ولنأخذ مثالا بسيطا استرعى 
الدفاع عن  اثناء قراءتي لبيانــات »منظمة  انتباهي، 
الصحافيــن« الدولية، حول اطلاق ســراح عدد من 

الصحافيين واعتقال واختطاف آخرين. 
فخلال شهر كانون الثاني/ يناير، اطلقت السلطات 
التركية ســراح الصحافي العراقي محمد اســماعيل 
رســول بعد اعتقاله مدة 133 يوما، في معتقل »أدنا«، 
تغطيته،  اثنــاء  إرهابية«،  منظمة  »مســاعدة  بتهمة 

احداثــا فــي منطقة ديار بكــر. وتحتل تركيــا المركز 
الخامس فــي قائمة اكثر الدول اعتقــالا للصحافيين، 
خاصــة المحليين منهم. ولايزال جــان دوندار، رئيس 
تحرير صحيفــة جمهورييت اليوميــة، وإرديم غول 
مدير مكتــب الصحيفة، بانتظــار محاكمتهما، بتهمة 

»التجسس وإفشاء أسرار الدولة«.
 وهي تهمة، غالبا، ما تلجأ اليها الحكومات لاخراس 
الاصوات الصحافية المســتقلة. ولايــزال الاثنان في 

المعتقل بانتظار المحاكمة.
في الشــهر نفســه، اطلقت إيران سراح الصحافي 
جيســون ريزائيــان، مراســل صحيفة »واشــنطن 
بوســت« الأمريكية، المعتقــل لمدة 544 يومــا، بتهمة 
»التخريب«، مســجلا بذلــك رقما قياســيا على بقية 
الصحافيين المعتقلين بإيران، حســب المنظمة. وجاء 
اطلاق ســراح ريزائيان ضمن صفقة سياســية حول 

تبادل معتقلين بين إيران وأمريكا.
 ومثل تركيــا، تعامل إيران مواطنيهــا، في غياب 
المساءلة والرادع القانوني، بقسوة اكبر من الاجانب، 
مهما كانت تهمهــم )فالأقربون أولــى بالمعروف(، اذ 
لايزال هناك 18 صحافيا إيرانيا معتقلا، حســب جول 
ســايمون، مدير عام منظمة الدفــاع عن الصحافيين. 
وتتصدر إيران قائمة الدول الاكثر اعتقالا للصحافيين 

منذ عام 2009 وحتى الآن.
أما في السعودية، فقد حكم على المدون رائف بدوي 
بألف جلدة والســجن 10 ســنوات، لقيامه بإنشــاء 
منتدى إلكتروني للنقاش العام ولاتهامه »بالإســاءة 
للإسلام«. ولايزال أشرف فياض، الشاعر الفلسطيني 

محكوما  بالســعودية،  المقيم 
بالاعدام، منذ عام 2013، عقب 
سعودي  مواطن  من  شــكوى 
زعــم فيهــا أن فيــاض يدعو 

للإلحاد ويروج لأفكار التجديف، في ديوانه الشعري 
»التعليمات بالداخــل« الصادر عام 2008. على الرغم 
من تأكيد فياض أن أشعاره »تدور فقط حولي كلاجئ 
فلســطيني.. وحول قضايا ثقافية وفلســفية. ولكن 
المتشــددين الدينيين فسروها بأنها أفكار هدامة وضد 

الإله«.
تقودنا هــذه الأمثلة، وهي غيض مــن فيض، عن 
سياســات حكومات قمعية ضد مواطنيها وفي مجال 
واحد هو الإعلام، إلى التســاؤل عن آلية عمل عقول 
»النخبــة« لدينــا، التي تقضــي وقتهــا لا دفاعا عن 
حقوق الانســان، فــي اي بلد كان، وضمــن منظور 
انساني واحد، بل في انتقائية ادانة نظام دون غيره 
وتوجيه الاتهامات، لمن يخالفهم، بغزارة تراوح ما بين 
الظلامية الوهابية، ومجوســية الفرس، والعثمانية 
الداعشية. ويتبدى ضرر التصنيف الاقصائي الجاهز 
في استخدامه غطاء يشغل الناس ويلهيهم عن النظر 
إلى جملة الاسباب التي لا بد من بحثها اثناء تقييم أي 
نظام، ومن بينها : خدمة الهيمنة الاستعمارية، تسليم 
مقدرات البلاد بيد أعدائها، التســلط الطبقي والنهب 
والفســاد، وما يترتــب على ذلك مــن تجهيل الناس 

ونشر المرض والجريمة في الحياة اليومية. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭ وميشيل ماكفول٭٭

توفيق رباحي٭

الربيع  ■ بعد مرور خمس ســنوات علــى 
العربــي، تبــدو الديمقراطية حلمــاً بعيداً في 
الحاكمة،  العربية  النخب  الأوســط.  الشــرق 
العائلات الملكية، الجيــوش، الأجهزة الأمنية، 
وبعــض رجــال الأعمــال، مســرورون بهذه 
النتيجــة. فالجــدال يذهــب إلــى أن إعــادة 

الاستقرار، أهم من الديمقراطية.
العديد مــن الحكومات الغربيــة تبنت هذا 

المنطق أيضــاً. الولايات المتحدة والمســؤولون الأروبيــون، المهددون 
نتيجة فشــل الدول وتصاعد الإرهاب المصاحب لذلــك، يجادلون بأن 
الحاجة الملحة الآن هي محاربة تنظيم الدولة الإســامية والمجموعات 
التابعــة لها )القتــال يتطلب تعاوناً مــع الحكام المســتبدين وتعزيز 
سلطتهم في الوطن العربي، ومن ضمنهم مرتكب المجازر الجماعية بشار 
الأسد(، وهذا شر لا بد منه لهزيمة الدولة الإسلامية في سوريا والعراق 

وباقي المناطق.
هذا المنطق معيب. فالعودة لدعم المســتبدين العرب قد يعود ببعض 
الفائدة الجزئية، لكن الثمن على المدى الطويل هو كارثي. النخب العربية 
الحاكمة، وداعميها الغربيين، يجب أن يقاوموا الوعد الزائف باســتقرار 
الاســتبداد. ليس باسم الأفكار النبيلة حول الديمقراطية، ولكن ببساطة 
من أجل تحقيق الاســتقرار. فالتغيير السياســي، تدريجياً، هو الطريق 

الوحيد لمنع العنف، وإحداث تغيير جذري في المستقبل.  
ما عــدا تونس، الربيع العربي لم ينتج أشــكالًا مــن النظام التي كنا 
نتمناهــا في 2011. لا بد أن نتعلم من الــدروس، ويجب على الأخطاء أن 
تُدرس، ولكن من الســذاجة الجدال من أجل العودة إلى الممارسات التي 
سبقت 2011. ما هو التكهن الأكثر خيالية: أن تكون الأنظمة الاستبدادية 
العربية مستقرة وقوية خلال 20 عاماً؟ أو أن تواجه هذه الأنظمة تحديات 

جديدة أكبر خلال العقدين القادمين؟
مصر، البلد الأكثر كثافة ســكانية في الوطن العربــي، معروفة بأنها 
المكان الذي تم فيه إعادة إحياء الاستبداد بنجاح.  ولإعادة ترسيخ ثقافة 
الخوف التي حطمها المواطنون المصريون في 2011، سن النظام المصري 
الاســتبدادي الجديد قوانين تخص المظاهرات والإرهــاب. والمصريون 
تلقــوا وابلًا من الرســائل عن ضرورة إعطاء الأولوية للاســتقرار على 

حقوق الإنسان.   
لكن المســتبد الجديد في مصر لا يوفر الاســتقرار، وإنما يزرع بذوراً 
أعظــم لانعدام الأمن. منذ حــدوث الانقلاب الذي أوصله للســلطة، قام 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاكمة عدد من الطلاب، ونشطاء حقوق 
الإنســان، وأعضاء في جماعة الإخوان المســلمين، وأحيانــاً لجأ للقتل 
الجماعي كوسيلة للاستيلاء على السلطة. والقتل العشوائي في سيناء 
عزز وظيفة الدولة الإسلامية.. أي نظام يعتمد على هذه الطرق هو نظام 

ضعيف وغير مستقر.
النظام المصري فشــل أيضا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. أكثر من 
22 مليون مصري يعيشون في الفقر، ومعدلات البطالة تقترب من 13 في 
المئة، ومعدلات النمو الاقتصادي لا تــزال تحت 3 في المئة. الاحتجاجات 
في تصاعد، وخصوصــاً بين الطلاب والعاملــن والموظفين الحكوميين. 
اســتراتيجية السيســي القمعية قد تنجح لفترة، ولكن ليس لســنوات 
أو عقود. النظام يفتقر لأســباب الشــرعية التي حافظت على المستبدين 
تاريخيــاً، أو في بعض المناطق الأخرى في العالــم، كالنمو الاقتصادي، 
أو أنظمة الحكم الملكية، أو الأيديولوجيا.. وبدون إصلاح، سيســقط هذا 
النظام. يجب علــى النظام المصري وحلفائــه الخارجيين أن يبحثوا 
عن اســتراتيجية جديدة لتوليد شــرعية النظام: تقاســم السلطة، 
الديمقراطية الكاملة لسيت واقعية الآن. لكن التحرر السياسي )فتح 
فضاءات للمشــاركة الآمنة في السياســة(، هو أمــر يجب أن يكون 

مقبولًا.
أولًا، يجــب على النظام المصري أن يطلق ســراح عشــرات آلاف 
السجناء السياســيين، الذين من بينهم أشــخاص من اعتقلوا لأتفه 
المخالفات. ثانياً، عليه إلغاء القوانين القمعية الأمنية التي وضعت في 
عام 2013، ووضع هيكل للعدالة الانتقالية، بما في ذلك إنشــاء لجنة 

حقيقة للمصالحة، بالإضافة لإصلاح الأجهزة الأمنية.
هل هــذا احتمال بعيــد؟ ربما. ولكنهــا الاســتراتيجية الوحيدة 
المعقولة لبقاء النظام.. لمناصري النظــام، هذه الخطوات التدريجية 
نحو التحرر السياسي من شــأنها تقليل التوتر الاجتماعي، وتعزيز 
الشرعية الحكومية، وزيادة احتمالات الاستقرار على المدى الطويل. 

ولخصوم النظام، مشــاركة الســلطة مع الحكومة هــي الطريقة 
الوحيدة التي يمكن من خلالها إيقاف الانتهاكات في حقوق الإنسان، 
والمشــاركة في الحياة السياســية مجدداً، والدفــع، تدريجياً، نحو 
أهداف بعيدة المدى، بشأن تداول السلطة، وسيادة القانون، وإيجاد 

علاقات ديمقراطية في الحياة المدنية والعسكرية. 
البديل )عدم القيام بأي شيء(، يتضمن مزيداً من العنف، ومزيداً 
من التطــرف، وفي النهايــة انهيار الدولــة. التغييــرات الإيجابية 
الصغيرة في هــذا الوقت بإمكانها أن تجنّب تحولات ســلبية كبيرة 

لاحقاً، في البلد الأهم بالعالم العربي.   

٭ كاتب مصري
٭ ٭ كاتب أمريكي

كيف يمكن إنقاذ مصر؟ 
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■ واشــنطن- من مادلــن كنيدي: علــى الرغم من 
المخاوف من أن التحديق في الأجهزة التي تشع كما كبيرا 
من موجات الضوء الأزرق يمكــن أن يؤذي قرنية العين 
خلصت دراسة حديثة إلى أن أغلب الأجهزة تصدر كمية 
أقل من هذا الضوء من التي تصدرها السماء الزرقاء في 

يوم صاف.
وقال كبير باحثي الدراســة جــون أوهاجان - وهو 
مدير مجموعة الليزر وقياس الإشــعاعات البصرية في 
مؤسســة الصحة العامة بانجلترا في تشيلتون بالمملكة 
المتحدة- »حتى تحــت ظروف مشــاهدة طويلة الأمد 
ليــس هناك دليل علــى أن المصابيــح منخفضة الطاقة 
والكمبيوتــر والكمبيوتر اللوحــي والهواتف المحمولة 

التي قيمناها تمثل أي قلق على الصحة العامة«.

وفي دوريــة العيون )آي( أشــارت الأبحاث إلى أن 
أنــواع الضوء الذي تتعــرض له عين الإنســان تتغير 
مع تزايد اســتخدام الكمبيوتر والهواتــف والمصابيح 
الثنائي  والصمــام  الفلورســنت  مثل  الطاقة  منخفضة 

الباعث للضوء )الليد(.
الوهاجة  بالمصابيح  مقارنــة  أنه  الباحثون  وأضاف 
التقليدية فالشاشــات الإلكترونية والمصابيح منخفضة 
الطاقة تميل إلى إصدار ضوء أزرق أكثر والذي عرف منذ 

وقت طويل أنه ضار بالقرنية.
وبناء على أبحاث الضــرر بالقرنية اقترحت اللجنة 
الدوليــة للحماية من الإشــعاع غير الأيونــي حدا آمنا 
للتعرض للضوء الأزرق فاذا ما قل عنه فمن غير المحتمل 

أن يكون مؤذيا لعين المشاهد.

وقال أوهاجان إن فريقه قــام بقياس الضوء الأزرق 
الذي تشــعه عدة مصادر بما شــمل الهواتف المحمولة 
والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر الشــخصي والمصابيح 
في مدة زمنية مماثلة للطريقة التي يستخدم بها الناس 
تلك الأجهزة. وقارن فريق الباحثين في الدراســة كمية 

تلك الإشعاعات بالحدود الآمنة.
وبعد مقارنة عدة ألوان على شاشات الأجهزة خلص 
الباحثون إلى أن الشاشــات البيضاء هي أكثر ما يشع 
ضوءا أزرق فاســتخدموا شاشة بيضاء موضوعة على 

أقصى درجة سطوع في قياساتهم.
كما قارنوا إشــعاعات الضــوء الأزرق الصادرة عن 
أجهزة مختلفة بالمســتويات التي قد يتعرض لها الناس 
عند النظر إلى ســماء زرقاء صافية فــي فصل الصيف 

في تشــيلتون بجنوب إنجلترا وأيضا سماء غائمة في 
الشتاء في ذات الموقع.

كانت نســبة التعرض للضوء الأزرق في يوم صاف 
في يونيو/ حزيران نحو في المئــة من الحد الآمن الذي 
حددته لجنــة الحماية وكانت نســبة التعرض في يوم 
غائم في ديسمبر/ كانون الأول 3 في المئة من حد الأمان.

وبمقارنة ظروف التعرض الطبيعية بضوء المصابيح 
وشاشــات الكمبيوتر وأجهزة محمولــة مثل الهواتف 
الذكية خلص فريق الدراســة إلى أن الضوء الصناعي 
يصدر إشــعاعات أقل من التي يتعــرض لها الناس في 
العادة خارج المنزل هذا بشرط أن المقصود هو التحديق 
في الســماء فقط وليس التحديق مباشرة في الشمس 

المعروف جيدا أنه يؤذي العيون.

واشنطن ـ محمد السيد: 

أفادت دراســة أمريكية حديثة، بأن الفتيــات اللاتي يتناولن 
الأطعمــة الغنية بالألياف بكثــرة، خلال فتــرة المراهقة ومرحلة 
الشــباب، وخاصة الكثير من الفواكه والخضروات، يصبحن أقل 

عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي في المستقبل. 
وأوضــح الباحثون بكية الطب جامعة هارفــارد الأمريكية، أن 
الأطعمــة الغنية بالألياف مفيــدة جدًا للفتــــــيات، خلال فترة 
المراهقة وسن البلوغ، ونشــروا نتائج دراستهم، في دورية »طب 

الأطفال«. 
ودرس الباحثــون حالــة 90 ألفا و 534، من الســيدات اللاتي 
تتراوح أعمارهن بين 27 إلى 44 عامًا، واســتمرت فترة الدراسة 10 
سنوات، وتم سؤالهن عن نوعية الأطعمة التي كن يتناولنها خلال 
فترة المراهقــة. ووضع الباحثون بعين الاعتبــار عوامل أخرى قد 
تساهم فى إصابة النساء بســرطان الثدي، مثل التاريخ العائلي 

للإصابة بسرطان الثدي، ومؤشر كتلة الجسم، وتعاطي الكحول، 
والعوامل الغذائية الأخرى. 

ووجــد الباحثون أن النســاء اللاتي تناولــن الأطعمة الغنية 
بالألياف بكثرة خلال فترة المراهقة، انخفض لديهن خطر الإصابة 
بسرطان الثدي بنسبة وصلت إلى 19٪، وزادت تلك النسبة إلى 

24٪ قبل انقطاع الطمث. 
ووجــد الباحثــون أن مــن تناولــن 10 غرامــات إضافية من 
الأغذية الغنية بالألياف يوميًا، على ســبيل المثال، تفاحة واحدة 
وشــريحتين من خبز القمح، أو حوالي نصف كوب من الفاصوليا 
المطبوخة والقرنبيط المطبوخ خلال مرحلة البلوغ المبكر، انخفض 
لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 13?. وعن العلاقة بين 
الألياف الغذائية وســرطان الثدي، قال الباحثون إن تناول المزيد 
من الأطعمة الغنية بالألياف يساعد على خفض مستويات هرمون 
الاســتروجين في الدم، وهو الهرمون الذي يرتبط بتطور سرطان 

الثدي لدى السيدات. 

■ إســطنبول - من مصعب طوران: تبلغ قيمــة الرخام الذي 
تغطى به غالبية المقابر في إســطنبول وتصنع منه شــواهدها، 9 
مليارات ليــرة )حوالي 3 مليارات دولار(، وهو مبلغ يكفي لتغطية 

تكلفة بناء الجسر الثالث فوق البوسفور مرتين.
  ووفقا لبحث، فإن الإسطنبوليين ينفقون مبالغ كبيرة من المال، 
لبناء أشكال مختلفة للمقابر، في المدينة التي يوجد بها 4 ملايين قبر 

مسجل. ويطبع البعض صور الموتى على شواهد القبور الرخامية 
بجانب أســمائهم، ويصمم البعض القبور بشكل يشبه الحصن أو 

القلعة، وينصب البعض تماثيل صغيرة على شواهد القبور.
وتتراوح تكلفة إنشــاء قبر باســتخدام نوع جيــد من الرخام 
ودون المبالغة فــي التزيين، ما بين ألفين وألفين وخمســمائة ليرة 

تركية، في حين تتجاوز تكلفة بعض القبور، هذا المبلغ بكثير.

الضوء الأزرق من الشاشات والمصابيح أضعف من أن يؤذي العين

الأطعمة الغنية بالألياف تحد من إصابة النساء بسرطان الثدي

ثلاثة مليارات دولار تكلفة رخام القبور في إسطنبول

بسبب »سيلفي« مع القطار
طالب يلقى حتفه 

■ نيودلهي - د ب أ: ذكر مسؤولون أن طالبا 
)16 عاما( لقي حتفه في جنوب الهند، بينما كان 
يحاول التقاط صورة سيلفي مع قطار سريع في 

الخلفية.
وكان الصبــي عائــدا إلى المنــزل بعد نزهة 
مع الأصدقــاء عندما صدمه القطــار في إحدى 

محطات القطار خارج تشيناي .
وقال رئيــس المحطة إم ســودهاكار »أبلغنا 
الشهود أنه كان يقف على حافة الرصيف عندما 
كان يحــاول التقاط ســيلفي وصدمه القطار«. 
وســجلت الهند العديد من حــالات الوفاة على 
صلة بالصور الســيلفي في الأسابيع الأخيرة. 
وهذا الأمر دفع الشــرطة الأســبوع الماضي في 
مومباي إلى اســتحداث مواقــع ممنوع التقاط 
الســيلفي فيها بعدما سقطت طالبة جامعية في 
البحر وغرقت بينما كانت تحاول التقاط صورة 
لنفســها بهاتفها الجوال. كما غرق الرجل الذي 
قفز في المياه فــي محاولة لإنقاذها. وفي كانون 
الثاني/يناير الماضي ســقط شــاب كان يلتقط 
لنفسه سيلفي من على ســور إحدى القلاع في 

شمال الهند ليلقى حتفه على الفور.

غزة ـ من محمد ماجد:
 بخفة عالية، يقفز الشــاب الفلسطيني أحمد سمّور، 
بالهــواء مرتديا ملابس ســوداء، وممتشــقا ســيفه 
المعدني، في محاولة لإبراز مهاراته أمام رفاقه. ويحاكي 
ســمّور، البالغ من العمر 21 عاما، في حركاته القتالية، 
مقاتلي النينجــا، الذين يشــتهرون بلياقتهم العالية، 
ورشاقتهم الكبيرة. ويمارس سمور مع أصدقائه فنون 
قتال النينجا، على أنقاض المنازل التي دمرتها إسرائيل، 

خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة. 
القامة الطويلــة: »فنون  ويقول الشــاب صاحــب 
قتــال النينجا لا يمكن لأحد تعلمها فــي أيام قليلة، فهي 
تستغرق شــهورا حتى يتقن الشــخص كافة الحركات 
بشكل جيد دون أي مشاكل«. ويضيف: »بدأت ممارسة 
هذا النوع من فنون القتال منذ كان عمري ثمانية أعوام، 
حيث تعرفت عليهــا عن طريق الإنترنت، واكتشــفت 
نفســي قادرا على إتقان كافة الحركات في غضون عدة 
شــهور«.  وبعد الإنتهاء من المبارزة بالسيف مع زميله، 
الذي يدافع عن نفسه بعصا طويلة سوداء اللون، تقدم 
ســمور قائلًا: »نحن فريق نمتلك قدرات عالية ونمارس 

فنون الدفاع عن النفس من خلال قتال النينجا«. 

ويضيــف: »نلتقي كل يومــن أو ثلاثــة أيام خلال 
الأسبوع، لمدة لا تتجاوز ثلاثة ساعات من أجل التدريب 

على تمارين جديدة كل يوم«. 
ويتابــع: »الفريق يزيد عدده ويتطور أدائه بشــكل 
كبير«. ويقول: »بدأت اللعب لوحدي، قبل سنوات عدة، 
ولكن نشــري للصور على مواقع التواصل الإجتماعي 
أثناء ممارستي للفنون القتالية، أدى إلى تواصل الكثير 
من الراغبين للانضمام للفريق معي، لـيصبح عددنا 10 

أعضاء محترفين، أصغرهم لا يتجاوز 13عاما«. 
مــن جانبه، يقول عبــد الحليم عايــش، )22 عام(، 
النينجا منذ شــهرين. ويقــول: »خضعت  إنه يمارس 
لتدريبات عنيفة تجاوزت أغلبهــا، والآن امتلك العديد 
من المهــارات«. ويضيف عايش:« نحــن نخرج للمرح 
بعيدا عما خلفه الحصار الاسرائيلي، من أزمات عديدة 

تعصف بالقطاع منذ 10 أعوام«. 
وأدوات  معدات  بواسطة  تدريباته  الفريق  ويمارس 
قتالية، كالســيوف والعصي، والنيران، وأسلحة حادة 
صغيرة، كالمخالب اليدوية، والنجوم الحديدية الحادة، 
والمسامير.  كما يتوشحون بلثام أسود، ويتقنون المشي 
والوقوف  والزجاج  القائمة،  والجدران  الأســطح  على 

على إصبعين.

سائق يدهس 17 حيوان كنغر
 »عمدا« في أستراليا

■ ســيدني - د ب أ: قال مســؤولون إن ســائقا مجهولا دهس عمــدا وقتل 17 
حيوان كنغر على أحد الطرق السريعة في استراليا .

وقال مايكل بيتي، المتحدث باســم الجمعية الملكية لمنع القسوة ضد الحيوانات 
في ولاية كوينزلاند »يبدو أن الحادث وقع بالأمس على مسافة طويلة من الطريق. 

فقد تم العثور على 16 حيوانا نافقا بالفعل بينما قمنا بقتل آخر« لتخفيف آلامه.
ووقــع الحادث على طريــق جريندل فــي ضواحي بريســبان، عاصمة ولاية 

كوينزلاند شمال شرق البلاد.
وقــال بيتي عبر الهاتف »إنه تم العثور على حيوانات الكنغر على مســافة 150 
ياردة )137 مترا(، حيث كانت حالتهم ســيئة للغاية بعد دهسهم. وكان من بينهم 
حيوانــات بالغة، إلا أن معظمهم كانوا صغارا«. وتابع أن »ما يحدث هو أن حيوان 
الكنغــر عادة ما يأتي إلى جانب الطريق ليلا، وهناك الكثير منهم في هذه المنطقة ، 

إلا أن هذا السائق دهسهم عمدا بالتأكيد، لم يكن حادثا«.
واضاف »اننا نحقق في الحادث وطلبنا من كل من لديه معلومات بشأن الحادث 
أن يتقدم ويدلي بها«. وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجهت الشرطة اتهامات 
لأسترالي يبلغ من العمر 18 عاما لقتله أكثر من 100 حيوان كنغر رمادي عن طريق 

دهسها في »نيو ساوث ويلز«.

القرويون الفيتناميون يلتزمون بعدم ذبح الخنازير
 بطريقة مروعة في احتفالات العام القمري

■ هانوي - د ب أ: صرح مســؤولون بأن القرويين في شمال فيتنام أكدوا أنهم 
سيلتزمون بعدم ذبح الخنازير بطريقة مروعة خلال احتفالات العام القمري.

وخلال الأعــوام الماضية، شــهد إقليم باك نينــه إقبالا كبيرا علــى عادة ذبح 
الخنازير في اليوم الســادس من السنة القمرية الجديدة، إلا أن الحكومة أصدرت 
في كانون أول/ديســمبر حظرا على ذبح الخنازير في جميع أنحاء الدولة بطريقة 
مروعة. وخلال الســنوات الســابقة، كان يتم تقييد الحيوانات بالحبال وشــقها 
نصفــن من منطقة البطن أو قطــع الرأس كجزء من الاحتفالات. ويقوم الســكان 

بعدها بغمس أموال في الدماء لجلب الحظ.
وأكد مســؤول محلي أن الذبح لن يتم في الأماكن العامة وإنما بالطرق المعتادة 

لدى الجزارين.
ويبدأ العام القمري الجديد في الثامن من شباط/فبراير الجاري.

تركيا تستعيد
لوحة يعتقد أنها

من أعمال
بيكاسو المسروقة

■ اســطنبول  ـ  رويتــرز: قالــت 
لوحة  استعادت  إنها  التركية  الشرطة 
في مدينة اسطنبول يعتقد أنها أصلية 
للفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو 

وسرقت من سيدة في نيويورك.
وذكــرت وكالــة دوجــان التركية 
للأنباء أن أفرادا من الشــرطة تنكروا 
في هيئــة مشــترين ونفــذوا عملية 
ســرية واعتقلوا شــخصين يشــتبه 
بأنهما لصان للأعمال الفنية حاولا بيع 

اللوحة بسعر ثمانية ملايين دولار.
وأضافــت أن اللوحة رســم لامرأة 
أنها  ويعتقد  شــعرها  تمشــط  عارية 
لوحــة مســروقة لبيكاســو بعنوان 
»امرأة تصفف شــعرها« ورسمها عام 

.1940
معمار  جامعة  إلى  اللوحة  وأرسلت 
سنان في اســطنبول لإجراء مزيد من 

الاختبارات عليها.

• إسلام جاويش، رســــــام الكاريكاتيــــر الساخر أفــــرجت عنه 
السلطات المصــــرية بعد ســــاعات من إلقــــاء القبــــض عليه بتهــــم 
تتعـــــلق بــإدارة مــــوقع عبر شــبكات التواصــل الإجتـــــماعي دون 

تصريح.
وتسبب خبر القاء القبــــــض عليه في توجــــيه نشطاء حقوقيـــين 
وبعــض رواد مواقــع التواصــل الإجتماعــي لانتقــادات حــادة إلــى 

السلطات المصرية. 
ويرى هؤلاء أن جاويـــــش ألقي القبــــــض عليه بســبب بعـــــض الرسوم الســاخرة التي انتقد فيها 

النظام.

• عبد الجبار عبد الرزاق الحمود الطالب الســعودي، أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا اسمه 

على الكوكب الذي اكتشفه فريقها البحثي في أبريل/نيسان العام 2000. واستـخـــدمــــت »نـــاســــــا« 
.»31926 Alhamood« اســـــــــم الطـــــــالب للتعـــــــــــريف بالـــكــــــــوكــــــب

وقدم الحمود، الذي يدرس علم النباتات في الولايات المتحدة، بحثا حول اســتخدام فيروس يســمى 
»TRV« فــي إطار النظام الهندســي الوراثي المســتخدم حاليــا، لانتاج نباتات تتأقلم في بيئات قاســية 

كالصحراء.

• ماريــا معلــوف، الإعلاميــة اللبنانيــة تســتعد لإســتقبال عــدد كبيــر من الوجــوه السياســية، 
والدبلوماسية، والإعلاميّة، والفنيّة، والإجتماعية،  وذلك لحضور الدورة الثانية من »مهرجانات الروّاد 

للتكريم« الذي يعقد في القاهرة.
وإنطلــق المهرجان بدورته الأولى من لبنان العام الماضيّ آخــذاً على عاتقه تكريم الروّاد في مصر هذا 

العام.

الياس خوري

كان اللقب الســائد لدمشق- الشــام هو »قلب العروبة«، 
وكانــوا يضيفون إلى هــذا اللقب صفة »النابــض«، فتصير 
الشــام »قلــب العروبــة النابــض«، ومرجعاً لقــراءة مآلات 

المنطقة واحتمالاتها.
عندمــا تفتــح وعينا السياســي بعد هزيمــة الخامس من 
حزيــران، كانــت دمشــق في قبضة حــزب »البعــث«، الذي 
قادهــا إلى الســقوط في يد الســالة الأســدية. وبدأ نبض 
القلــب يخفت، ولم نعد نســتمع ســوى إلى عبــارات جوفاء 
صارت مرادفــاً لهزيمة العرب، إلى أن تحولــت المدينة، التي 
عرفــت بصخبها السياســي فــي الخمســينيات، إلــى قلب 
يختنق ولا يعبّر. وصار هذا التعبير بالنســبة لنا مجرد كلام 

بلاغي لا معنى لبلاغته، ولا يثير سوى الأسى والسخرية.
قلب بلا عروبة أو عروبة بلا قلب! وانقلبت دمشق، ورسم 
لها الضبــاط ورجال المخابــرات موتها المكفن بالاســتبداد. 
الثمــن  يدفعــوا  أن  واللبنانيــن  الفلســطينيين  علــى  وكان 
الدمــوي، من تــل الزعتر إلــى اغتيال الحركــة الوطنية، قبل 
أن يُطبّــق الضبــاط الخبرات الدمويــة التي اكتســبوها في 
لبنان في حماه، ويتم تحويل ســوريا بأسرها إلى مزيج من 

الخراب والسجون.
لكن كل هذا القمع لم يكن سوى تمرين على الخراب الكبير 
الذي يختتــم به حزب »الأنبيــاء الكذبة« مســيرته الدموية. 
تحطــم العراق وسُــلم إلى الغــزاة الأمريكيين، ومــن بعدهم 
إلى العته الطائفي- الأصولي، وها هي سوريا تواجه اليوم 

مصيرا سوف يكون درسا للشعوب في الخضوع للطغاة.
دلالات المصير الســوري هي المؤشــر إلى المصير العربي، 
وبهــذا المعنــى فإن شــعار القلب الدمشــقي لم يكن شــعارا 
فارغــاً. فالقلب الســوري، الــذي يحتضر على مائــدة اللئام 
اليــوم فــي جنيــف، هو مؤشــر إلــى مــوت النظــام العربي 
وانحلاله النهائي، وقراره بتسليم البلاد إلى القوى الأجنبية 

بدلا من تقديم التنازلات للشعب.
قلــب العرب فقد اســتقلاله، وصار ســاحة صــراع دولي 
واقليمــي، والدم الســوري، الذي يراق منذ خمس ســنوات، 
صــار اليوم معبرا إلــى إعادة إخضاع المنطقــة وإفقادها كل 

مقومات الوجود الوطني.
الذيــن يرقصــون طربــا علــى إيقــاع القصــف الروســي 
لســوريا، يشــبهون الذين رقصوا طربا علــى إيقاع القصف 
الأمريكي للعراق. كل لصوص العالم اجتمعوا على ســوريا، 

كي يحطموا القلب العربي ويسحقوا نبضه.
لا أفق في هذا الأفق المسور بالقتل، لا أفق سوى المزيد من 

الموت والخراب وإبادة الروح.
وســوريا اليوم تتحــول من فضيحة العــرب إلى فضيحة 
العالــم، يريدونها مقبرة للقيم الإنســانية، ومعبراً إلى إنهاء 

المنطقة العربية بأسرها.
لا أريد أن أحمّل مســؤولية الخراب للذين يخربون سوريا 
فقط: النظام وأشباهه، القوى العســكرية الأصولية، إيران، 
دول الخليــج وتركيا، الخمول المصري، امريكا وروســيا... 
النخب والقوى السياسية السورية تتحمل المسؤولية أيضاً 
لأنها كانت عاجزة عن صدّ هــذا الخراب، وتحويل الانفجار 
الشعبي السوري النبيل، المطالب بالحرية والكرامة والعدالة 

الاجتماعية، إلى أفق قادر على الانتصار.
في جنيف يقيم العالم مأتما لسوريا، ويتقدم الموكب شبح 
فقد كل مقومات الوجود اســمه نظام بشــار الأســد، يتقدم 
الشــبح متفاخرا وفاجرا ويشــعر بالنصر، لأنــه باع الوطن 
لقاء ســلطة لا سلطة لها، ومعه وحوله يتلاقى اللصوص من 
كل أرجاء الأرض، ليبشــروا بحلّ ليس سوى مقدمة حروب 

لا نهاية لها.
هــذا المــأتم الفاقــد للحياء يشــير إلــى الحضيــض الذي 
وصلت إليه المنطقة العربية، ويأتي استكمالا منطقياً لهزيمة 
العرب في حزيران 1967، يوم ارتفع ذلك الشعار الأحمق بأن 

العدوان فشل لأن هدفه كان إسقاط الأنظمة التقدمية!
الوطن يســقط، أمــا النظام فلا يســقط، هذه هي فلســفة 
الفاشــية البعثية التي قادت إلى الخراب الشــامل لســوريا 
والعــراق. صحيــح ان النظــام فــي العــراق ســقط والنظام 
الســوري لن يستمر، ولكن ثمن هذا الســقوط الذي  صنعته 

عبقرية الاستبداد كان أكثر فداحة من الفداحة نفسها.
يقــول لنا مــأتم جنيف أن الأرض احترقت وشــعوب هذه 
المنطقــة وثقافتها تقف فوق الخراب الشــامل، وأن علينا أن 

نخترع بداية كي لا نندثر.
هــذا الواقع المروّع، لشــعب تحــول إلى أشــاء، يجب ألا 
نســمح له بابتلاع الحلم الذي لاح حين امتلأت شوارع المدن 

بصيحة الحرية.
البداية في زمن النهايات هي هذه الصيحة، التي انفجرت 
من حنجرة القاشــوش التــي لن ينجح الاســتبداد في خنق 
أصدائها رغم نجاحه في اســتئصالها. هذه الصيحة تدعونا 

إلى اعادة تأسيس كل شيء، من منطلق الدفاع عن البقاء.
الموت يحاصر كل شــيء، وسياســات الدول الكبرى هي 
فضيحــة القيم ومقبرة السياســة. أما فضيحــة العرب فهي 
الاســتبداد والثــروة المهــدورة مــن قبــل من يحكم الســاعة 
العربيــة المنقلبة. فضيحتان تلتقيان على قتل شــعب صارت 

مأساته هي المأساة، وألمه هو الألم.
ســوريا اليوم هي امتحان القيم الانسانية، وإعلان صارخ 
بأن هــذه القيم تــداس اليــوم بأحذية لصوص نظــام عالمي 
صار رهينة الرأســمالية المتوحشة، ونظام عربي صار رهينة 

النهاية. 
صرنا كلنا ســوريين، والضمير لا يعــود إلى العرب فقط، 

بل يعود إلى كل من لا يزال مؤمنا بالحرية والعدالة.
نموت في سوريا ومع السوريات والسوريون في التشرد 

والمجاعة والقصف والبرد والجوع والمهانة.
كلنــا تحــت حــذاء القمــع والاســتبداد والعتــه الطائفي 

والأصولية العسكرية المتوحشة.
كلنــا هناك أي هنا، ولا خيار لنا ســوى أن نعيد تأســيس 
القيــم، انطلاقا من صرخــة أطفال درعا، الذيــن كان موتهم 

إعلانا لموت الطفولة في هذا العالم المتوحش.
 

القلب الدمشقي
جيم برسلي

في 
هوليوود

الممثلة جيم برسلي
لدى حضورها توزيع

الجوائز السنوية لنقابة
ممثلي الشاشة
في بفرلي هيلز

شبان في غزة يمارسون فنون قتال »النينجا«


